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أشخاص المسرحية 


الملك رئشرد الثانى. 

إدمو ند دي لانكلي دوق يورك 

جون دي غان دوق لنکاستر 

هنري الملقب ب بولينبروك» دوق هيرفود»ء إبن جون دي غال» فيما بعد هنري 
الرابم. 


عما المللك. 


دوق أوميرل : ابن دوق يورك. 
موبري : دوق نورفولك. 


با کوت رجال الملك رشرد. 


کولت نوردمبرلند. 
هنري برسي : إبنه. 


لورد ويلوبي. 

لورد فیتزواتر. 

اسقف کارلیل. 

کاهن وستهنستر. 

لورد مارشال. 

سر بیرس إیکستون. 

سر إسطفان إسكروب. 

قائد مقاطعة وايلس. 

الملكة 

دوقة کلوسستر. 

دوق يورڭ. 

مرافقات. 
لوردات وضباط وجنود وبستانیان 
وسجان ورسول وغلام وخحدم. 

تجري الأحداث تارة في انكلرا وطوراً فى مقاطعة الغال 


الفصل الأول 


المشهد الأول 


في قصر الملك بلندن 


( يدخل الملك رئشرد وحاشيته وجون دي غان وتبلاء احرون ) 


الملاف رتشرد : 


چول دي شان : 
المللك تشک : 


جون دي عغان: 


الملكف رلشر د : 


يا جون دي غان» سيد مقاطعة لنكاستر التي عززها الزمن» 
غل جت جسب نض ضمت الى هيا بابنك الجاع 
هنر ي هیر قورد اند هذا الاتهام العاصف الذي تا 
الظروف من اع حتی الان وهو موجه الى دوق 
نورفولك توماس موبري. 

أجل يا ملكي المعظم. 

قل لي ايضاء سى كاي ؟ حل يهم الدوق بسبب 
عداء قدیم او د1لال و عب بسند الى بر هان 
قاطع على الخيانة. 

على ما تبين لي» SST‏ 
الدوق جلالتك» وليس بسبب أيه عداوة ارسخها الزمن. 

ر لرجاله ) أحضروا الى هنا الخصمين ليتقابلا وجها لوجه» 


۹ 


بولينبروڭ 
نورفولاك 


الملاكف رلشرد : 


بولینبروك 


فورفوللت 


و يتناقشا آمامي. يخرج بعض الرجال ). كلاهما متشامخان 


( يدحل الرجال ثانية برفقة بولينبروك ونورفولك ) 


أتمتّى لمولاي الملك المحبوب عمراً طويلا وأياما سعيدة. 


: رجو أن تريد السماء هناك كل يوم» وأن تضاعف الارض 


ازدهار عرشك الخالد. 

اشک ر کما معا. واا وائق بان احدکما متلق بار ع» إذ إن ما 
تى بكما إلى هو إتهام كل منكما رفيقه بالخيانة العظمى. فيا 
ابن عمي هري هيرفورد» ما هي شکواك من توماس موبري 
دوق نورفولك ؟ 


رعاياك. واكالي على عططفك الشخمي اميد عن كل تحير 
موبري وک کلامي» وأنا على ية مما اصرح به : ان ما 
أودٌ أن أعلنه» اأص بکل قواي على تأکید حقیقته فی هذه 
الدنياء على أن تكون نقسي مسؤولة عن صوابه فى الأحرة. 
أنت خائن وجاحد. صحيح أنك رفيع النسب» لكنك تعيش 
حياة غارقة في الفساد. اذ بقدر ما تكون السماء صافية غالبا 
ما تغشاها الغيوم الد كناء. ومرة أخحرى» لاثبات وصمة عارك 
اؤ کد ارتباطلك بالخيانة الدنيغة التي أريدء اذا سمح مليکيء 
ان لا احرج من هنا قبل أن أغمد خدجري في صدر ألا 


جرم فظيع. 


: اما اناء فأرجو ان لا يقلل سلو کي من حماس غيرٽي. لأن 


أهوال حرب النساء ومرارة لسانين متنافرين لا تقوى على 
البت في الخلاف الناشب بيننا نحن الاثنين. هكذا يحتاج 


٭ إ 


بوليلېروك 


نورفولكڭ 


الدم الذي يغلي في عروقي الى ما يرد لظاه. غير آني لا 
يسعلي أن أتبجُح بأن الصبر الجميل يحملنى على التخاذل 
وعدم البوح بأية فضيحة. لا بد لي من التصريح بأني أحفظ 
لجلالتك کل احترام يفرض على بأن أشد العنان وألجم 
حرية كلامي. وإلا لن يردعني رادع عن الصراخ في وجهه 
عالياً انه خائن منحط. لندع جانباً إنعماءه الى الأسرة 
المالكة» واته ابن عمك يا مليكي» كي أتحداه وأجابهه 
وأدعوه نماما منافقا وجبانا خحسيسا. انا مستعد ابضا لان 
اترك له مجالاً کافياً لمواجهتی» حتی إن اضطررت الى 
تسلقق جبال الألب الجليدية أو أي ميدان اخر غير مأهول لم 
تجسر قدم إنسان إنكليزي أن تطأه قبلا. بانتظار فرصة ثانية 
اکتفي بهذا القول في سبيل دعم صدق كلامي» لاني واثق 
تماما بان جميع ادعاعاته كاذبة لا تستند الى اساس من 
الصسحة. 


: تبا لك من جبان رعدید» اني أتحداك متنازلا عن القراية التي 


تربطني بجلالة الملك. ودع جالباً اصالة نسبي الذي يدفعك 
الخوف لا الاحترام الى الاعتراض عليه. فاذا كانت الرعشة 
هي الداعي الى التنصّل من تحقير نسبي» ما عليك إلا أن 
تد نی الى مستوى أسفل منه. اذ إني بافشخاري بمراسم هله 
الفرو سية ود أن أقار ع سيمك وأحاسبك على كل ما تلفظت 
به من شتى الشتائم التي إمكناك ان تستنبطها وتصبها على 


: انا اقبل التحدي. وأقسم بالسيف الذي ثبت فروسيتي حين 


لامس كتفي» اني على اتم الاستعداد لمجابهتك بكل 
الوسائل المسموح بها وجميع ألوان الفروسية المشرفة. 
وعندما امتطي جوادي نمی ان اترجل عه حیا اذا كنت 
حقاً حائناً أو مقاتلا غير عادل. 


۹ 


الملا راسد : 


بولينبرو ك 


1 لملك رتشرد : 


نورفولاك 


الملك رتشرد : 


بماذا تتهم موبري» یا ابن عمي ؟ لا بد من أن يکون الأمر 
حطیر ا يدعوني الى التفكير باه اساء التصر ف. 

إستمع إلي. ان ما صرحت به ساغامر بحیاتی لاثباته. وأکرر 
قولي ان مويري استقبل ثمانية الاف نيبيل راضين بما يقبضه 
جنود جلالتك وتمسك بهم للقيام باعمال إجرامية كما يفعل 
الخائن البغيض والاثم الشرير. وأضيف أننى مستعد للمقارعة 
هنا أو في آي مکان اخر بعيد لم يقع عليه نظر أي 
انکلیز ي. اکر قولي ان جميع الخيانات التي دبرت خلال 
الاعوام الثمائية عشر الماضية خرماطها کلھا في هذا البلد 
ونسج حبائلها الخبيث موبري وعمل على تنفيذها. وأجزم 
ايضاء وانا مستعد كذلك ان اثبت حسن نیت نحلافا لماربه 
الشاسدة باه هو الذي تامر لفتل دوق کلوسستر الذي 
حرض عليه ألحصامه السذج. ولأنه حائن جبان هدر دمه 
الز كي» هذا الدم العزير الذي يصرخ نظير الضحية هابيل من 
أعماق الكهوف الصمّاء طالبا مني الاقتصاص العادل 
للجريمة البشعة ولصون كرامة نسبه المجيد الذي سينتقم له 
ساعدي هدا أو أخسر حياتي . 


إلى أي حد بلغ تصميمه على التحرك ؟ ما قولك يا توماس 


نورفولك ؟ 


: هل يأذن لي مولاي الملك ان أحوّل وجهي وأهمس في اذز 


كي لا يسمع في هذه اللحظة سؤالى الموجه الى صاحب 
هذا الدم الملكي عن مدى الاهانة التي يلحقها بخالق الكون 
وبالبشر هذا الخبيث حين يكذب ويفتري. 

يا موري انتبه الى الحياد الذي لتزم به والبارز في عینی» 
وكذلك في اذني» ولو کان المعني بني ووريٿ مملکتي» 
وهو فعا ابن شقیق أبى. فإني آقسم بجلا صولجاني ان 
هذه القرابة المتينة التي يسري دمها المقدس في عروقي لن 
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نورفولك 


الملاكف رتشرد : 


تمنحه أي امتياز أو انحياز ولن تين صلابة استقامتي 
وعدالتى. هو أحد رعاياي نظيرك تماماء يا موبري» فيمکنك 
ان تتكلم بحرية وبدون وجل. 


٠‏ الخيانةء يا بولينبروك» معشعشة فى أعماق قابك ولذلك لا 


يسعك إلا أن تکذب وتنکر. فان ثلاثة آرباع ما قبضته منى 
لأجل فضية مدينة كاليه قد وزعته بالتساوي على نود 
جلاالتك وقد سمحت لي بان حتفل بالربع الباقي لتسديد 
قسم من المصاريف الباهظة التي دفعتها اثناء سفري الأخير 
الى فرنسا حين ذهبت لاعادة الملكة الى هنا. فتلق اذا هذا 
التكذيب الصريح. أمّا كلوسستر فأئا لم أقله ولكنى لسرء 
طالعي نسيت قسمي وواجبي في هذه المناسبة. غير اني لا 
انكر» يا سيدي اللورد اليل لنكاستر المحترم» والد عدوي 
اللدود» انى نصبت لك ذات يوم كميناً للقضاء على حياتك. 
وهذا ما يعدب ضميري ويدفعنى الى طلب غفرائك. لكنى 
مؤخحرا قبل أن أتداول القربان المقدس إعترفت بذنبى 
ورجوت ملك العفو الذي اعتقد أنك لن تبخل به به علي . هذه 
هي خحطيئتي, أ باقي التهم الموجهة ! إلى فصادرة عن ماكر 
غادر ليس أحط منه بين سائر الخونة. وهكذا ترانى صر 
على التأكيد بأنى بري»ء من كل ما ينسبه الى وألصق 
بإلحاح تهمة الخيانة بهذا العدو اللفيم الذي يتسثر وراء لسبه 
الرفيع ليخفي ما انغمس فيه من المعاصي. لذا المس من 
جلالتك ان تعين لتا موعد تصغية الحساب بيني وبينه نهائيا 
ببحضورك. 


ايها الوجيه الذي يلهب الغضب حماسه» دع قيأد مصيرك 


ين يدي. واليك ما أصفه لك من علاج شاف وإن لم أكن 
طبيبا. ان العداء المستحكم بينكما يعمق الجراح. فما 


إلا أن نسي وتسامح» وأن فشا عا على ا الاجواء 
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جون دي غان: 


اللاك نشرد : 


چول دي ان : 


الملك رتشرد : 


نورفولك 


۱ لملكف رتشرد : 


ئورقولكڭ 


بينكماء ما دام اطباؤنا ينصحون بحدم اللجوء الى نرف 
الدماء. ارجوك» يا عماه الطيب القلب» ان تنهي هذا الشجار 
هن حیٹ بداً. وعلي ان اهدئ روع دوق نورفولك» على ان 
تسن انتٹ خواطر اہنك. 

دور المسالم يناسب عمري. فعليك. يا ولدي»ء ان تغخض 
الطرف عمًَا أثاره دوق ورفولك من مشاکل. 

وأنت» يا نورفولك» تخل عما يجيش في صدرك من 
هواجس. [ 

مهلا يا هاري» مهلا. عندما يفرض الخضو ع من مقام عال » 
لا حاجة لتكرار الطلب مرتين. 

يا نورفولك عليك ان تعخلى عن حماسك حسب أمري 
الصريح الواضح بدون إمهال. 


: إنى أرتمي عند قدميك» أيها الملك المرهوب» مكرسا 


حياتي لخدمتاك. لكن بدون ان تنالني أية وصمة عار. لأن 
حياتي رهن واجي تا سمعتي التي ستجقى بعد مماتي 
ن تشوبها ية غيمة سوداء. وأا ميعد ومتهم وملعون 
و مسجحوف القلب» و قل سوا دت النميمة صفحةه و جودي. 
وليس امامي من بلسم يشفي جرا حي سو ی إراقة الدم القاتم 
الذي اطلق صاحبه هذه الشائعات المغرضة للنيل منى. 

لا بد لهذا الغضب من أن يخمد. فضع إتكالك علي و كف 
عن هلا النراع» لان للاسو د الر صينة قدرة على ترو يضر 
اللمور التائ ة. 


: أجل ولکن عليك» يا صاحب الجلالة أل ل تزیل تر قط 


اللمور. فان محوت العار عني» لن أتردد لحظة في تسياك 
هذه المشاغبات. مولاي الكريم لا تسن أن أعر صفة في 
الدنيا هي السمعة الطيبة التي لا یکسوها اي غبار. فان 


٤ 


ملاك نشرد 


بولينبروك 


الملاک ردشر د : 


نزعتها عن الرجال غرقوا في أوحال قذرة ولم ترتفع قيمتهم 
اكثر من الفخار المطلى الذي يظل فخارا. حا أن اللي 
المفعم بالشجاعة والولاء هو جوهرة نادرة اة في 
صندوق مغلق مزود بعشرة اقفال موصدة. فشرفي هو 
حیاتی» وکلاهما يشكلان وحدة لا تتجراً. فان أنا فقدث 
شرفي خسرت حياتي لا محالة. اذاً پا مولاي الملك» دعني 
ادافع عن شرفي الذي اعيش للمحافظة عليه» وأموت في 
سبیل ايقائه ناصعا لامعا. 

( لبولينبروك ) : اسألك» يا ابن العم ان تطرح عنك هذا 
التشبّث وأن تبدأً مرحلة مسالمة. 


: وقانى الله مثل هذا الاستسلام البغيض. هل يرضياك أن أبدو 


كصرح منهار أمام شموخ والدي ؟ هل تريد أن أتنازل عن 
حقوقي لهذا المتسول الدنيء الذي ليس لديه ذرة من الكرامة 
والحياء. قبل آن أجرح شهامتي بمثل هذا التنازل المعخاذل 
واستكين لتمزيق انياب هذا الصعلوك الخسيس» وهذه إهانة 
لن أتغاضى عنها مطلقاء سأعرف كيف أنتصب في وجه هذا 
الحقير الدموي موبري وأصون كرامتي من الازدراء الذي 
يوا جهني به. ( يخرج جون دي غان ). 

ل ولد لأصلي فقطء بل لأستلم دفة القيادة. وبما أنى لا 
أرى من سبيل لمصالحتكماء ما علی کل منکما إلا 
الا سشعداد للدفا ع عن وجهة نظره وحقوقه» وإك تعرصضت 
حیانکما لاخطر» > وذلك يوم عيد سان لمبار في مدينة 
کوفنتري حیث تحتكمان الى السيف والرمح لتصفية حساب 
حلافکما المحافل بالحقد والكراهية. لائ حاولت» بدون 
جدوی» ان غلب علیکما روح العدل والمسامحة. وستکون 
الغلبة لمن يفوز الحيرا. فيا أيها اللورد مارشال م رجالك 
بان عدوا العدة حسم هذا النزأع المسلح. ( يخرجوك ). 
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المشهد الثاني 


( يدحل جون دي غان ودوقة کلوسستر ) 


جون دي غان: يا للأسف» دم أسرة كلوسستر الذي يسري في عروقى 


الدوقة 


يستهدفون النيل متي والقضاء على حياتي. لكن» بما ان 
العقاب هو من نصيب من ارتكب عمداأ هذا الجرم الذي 
اري نشي غير قادر على الإقصاص من 2 


: أ ليس الاحاء بالنسبة : اليك قوی داقع فب فی هذا الاتجاه ؟ 


اليس لحب من اثر ہیں نایا ضلو عك ؟ ان او لاد ادوارد 
السميعة) و نت آأحدهم» هم كسبعة أوعية مقدسة بل كسيعة 
أغصان نضرة تزين شجرة واحدة. لكن معظم هذه الأوعية 
قد افرغتها ميول الطبيعة مر محتواهاء واغلب هذه الاغصان 
قد فصلها سوء مصڀرها عن جرعها. إلا ان حياتي» يا 
عزيزي توماس» هي جزء من كيان كلوسسترء الوعاء الطامح 
بدم ادوارد هدا الخصن المتفر ع من الشجرة الملكة الدي 
انکسر» فسال کل نسغه الحيوي هدرا تحت ضر بة فاس 
الجاني» وتداثرت اوراقه وجفت تحت وطاة سعير الحسد 
الذي ومض في بريق سكين القاتل حين قطرت منه دماء 
المغدور الذي کان دمه»ء يا جون دي غان» جزءا من دملك 
والمرير والرحم والترق والنهج الذي سرت عليه كلها 
مجتمعة جعلت منك رجلا مميزا. فبها عشت وازدهرت» 
وستظل جذورك متأصلة في أعماقه. وقبولك هذا بموت 


1٦1 


جون دي غالن: 


الدوقة 
جو دي غان: 
الدوقة 


جو دي غیان ‏ 


ابيك معناه انك وافقت على هلاك اخيك التعيس الذي كان 
صورة حيّة تمتّل شخص والدك الكريم. لا تعتبر ذلك صيراً 
جميلا با غان» لأنه في الواقع يأس مرير. ثم ان قبولك 
بمقتل أخحيك مفاده أنك تعض قليك بالذات للطعن بدون 
اك تاتی بأي جهد لتحمیه» اذ مدمه للديح كالتعاج. وما 
نسمّيه صبرأً لدى الناس العاديين ليس سوى جين مشين 
معشعش في صدرك النبيل. ماذا أقول لك ؟ إعلم جيداً ان 
أفضل وسيلة لصيانة حياتك هي الانتقام لمقتل نسيبى 
هذا النزاع فرضه الله عليناء لان ممثله على الأرض أعني ابنه 
الحبيب» وتحت انظاره المقدسة تم اغتیاله الجماعي» فان 
كان هنأك حقيقة جريمة» أن تتقاعس السماء عن الانتقام لها 
ما دمت لن أجسر ابدا على رفع يدي الغاضبة على ممثله قى 
هذه الدنيا. 


٠‏ لمن عساي ان اشتكي اذأ وا اسفاه ؟ 


له ۾ سحلو تير الأرملة ۾ مغيثها. 


: فليكن ... وداعاً يا صديقي القديم جون دي غان. ستذهب 


الى كوفنتري لتشهد المعركة بين ابن أخحيك هيرفورد 
والشرس موبري. كم اود أن يكون عبء إهانة زوجي ثقيلا 
على رمح هیرفورد حین یخترف صر الجزار موبري. واذاء 
لا سمح الله» فشلت المحاولة الأولى» سيسقط وقر جرائم 
موبري على كاهل هذا الأخبر ويسحقه ويهشّم ضلوع 
حصانه الجافل» فيرمي فار سه أُرضا ویت رکه تحت رحمة ابن 
خي هیرفورد. و داعا ايها الشيخ الوقور. لا بد لارملة اياف 
من ان تختم حياتها بالألم رفيقها الدائم في هذه الأيام. 
وداعاً يا أختي. عل ان اذهب الى كوفنتري. أرجو أن 
ترافقك السعادة كما لو كنت ذاهية بصحبتي . 


¥ 


الدوقة 


: لدي كلمة أخيرة... الألم عادة يقفز حيث يقع لا لأنه 


حفيف وفارغ بل لأنه ثقيل الوطأة. استأذنك بالذهاب قبل 
ال اقول ما رید لأن الحرن لا يهداً حتى حين يبدو صا حه 
منھو ك القوی۔ أو ص اخي بي خحيرا» يا ادموند یو رك لأنال 
منه کل ما يطیب لى... لا تذهب هكذا. وإن يكن هناك 
کل سا يهماٹ أمر د لا تذهب مسر عا لآنی اود ان ائ ذ کر 
غير ما أعانی. قل له لکن ماذا ؟ قل له ان ياتي عاجلا الى 
زيارتي في ۱ بلاشي ». وا اسفاه» ماذا سيشاهد هدا العجوز 
يورك ؟ لا شىء سوى مساكن خالية وجدران عارية وأمكنة 
حاوية وممائي ينعحب فيها غراب البين. وماذا سیسمح ؟ لیس 
هنا من ستافاٽ» بل نات المسا کین آمثالی ؟ أوصه بى حيرا 
وقل له أن لا يذهب الى هناك ليعانى المشقات بحثا عن 
الالم الذي سحل في کل مکگان. .ا و داعي الا تحير وها 
هما عيناي تزرفان الدمع على فراقك. 


إ يخر جاك ). 


المشهد الثالث 


في سهل کوسفورد کرین فرب کوفنتري 


الحلبة جاهزة والعرش منصوب والشهود والموظفون متأهبون. 


مار شال 


او مرل 


ر یدحل لورد مارشال وأومیرل ) 


: مولاي أوميرل» هل هنري شیر فو رد مج بالسلاح ؟ 


: من راه الى أحمص قدمیه» وهو ینعظر دخحوله المیدان عل 


احر من الجمر. 


مارشال 


اومیرل 


الأہملك رلشرد . 


نورفولاك 


الملكف رنسشرد : 


مار شال 


: ودوق نورفولك الشجاع المتحمس يرقب إشارة صوت 


البوق لدعوته الى القتال. 


: هكذا استعد البطلان وهما ينتظرانءوصول جلالته. ( تصدح 


الموسيقى. يدخحل الملك رتشرد ويتقدم ر على عرشه. جون دي 
غان وغيره من اللوردات أخذون أمکنتهم» ين ينفخ البوق ثم يجيبه بوق الحر 
من الداحل. حينعذ يدخل نورفولك بكامل سلاحه يتقدمه أحد 
الحجاب ). 

يا مارشال» إسأل هذا المقاتل لماذا هو قادم بكامل سلاحه 
ولماذا يرتدي بزة الفروسية ؟ من يريد أن ينازل» وما هي 
مشكلته ؟ عليه أن يقول الحقيقة حسب قسمه وتعهداته 


کفارس». وأا سال السماء ان غین بسالته. 


: اسمي تو ماس مو ېر ي دوف نورفولك. أثیت لی شنا وفاء 


لقسمي الدي اسال السماء ان لكا سمح لاي فارس بان 
ينقضه» کي امي حقوقي وأظهر ولائي وخضوعي لله أولا 
ولمليکي» ثم أصون ذريتي من شر دوق هيرفورد الذي 
پتهمني» ولکي اثبت له بعون الله وقوة ساعدي وبراعة 
دفاعي عن نضي» آنه خان لهي ومليکي؛ کما خان عهدي 
أنا أيضاً. و كذلك لأقاتل في سبيل الحق. لذا أساله تعالى أن 
يکون بعوني وینصرني. ( یجلس ). 


( ينفخ البوق ويدحل بولينبروك مدججا بالسلاحج 


يتقدمه أحد المحجاب {. 


يا مارشال إسأل هذا الفارس المسلَح من هوء ولماذا أتى إلى 
قوانیننا ان عليه أن بير ظهوره هکذا. 


. ما هو اسمات» ولماذ ملت هنا امام الملا شر د٤‏ و دتحلتٽ 


۹ 


بولينبروك 


مارشال 


بولينبروك 


مارشال 


الملل رتشرد : 


بولينبروكڭ 


الميدان الملكي ؟ من تيت تقاتل» وما هي مشكلتك ؟ تكلم 
کفارس أصيل قینصر ك الله على أعدائك. 


> آنا م هیرفورد مید تکار ودري جفت الى هنا 


: يحت طائلة عقوبة المت 3 3 اد على ارتکاب 


الحماقة والجسارة في تعدذي الحدود المرسومة سوى 
مارشال والضباط المعينين للنظر فى مخالفات قواعد هذا 
القتال ٠‏ ۰ 

اسمح لي» يا لورد مارشال» بان قبل يد مليکي» وان اجثو 
على ركبتى أمام جلالته. لاني أنا وموبري قد تعاهدنا 
كرجلين على القيام بهذه الزيارة العسيرة. فلنستأذن رسماً 


بالا نصراف» شتی أصدقائنا ولنودعهم بمو دة ولياقة. 


: رللملك رتشرد) : هذا الرجل الماثل أماملكف یحی ج الاک 


بكل إحلاص ويرجو ان يقبّل يدك ويستاذنك بالانصر اف . 
( وهو ينهض ) : اود أن أنزل وأضمّه الى صدري» یا ابن عمی 
هیر فورد» آمل ان تساعد الظروف على تحقيق رغبتك في 
هذا القتال. الوداع» يا نسيبي. اذا سفك دمك اليوم» يسعنى 
ان أندبك لكني لن انتقم لمقتلك. 


لا أريد ان تزرف الدمع عيون شخص مثلك» إذا اخحترق 


رمح موبري ضلوع صدري. ( لورد مارشال ) يا عزيز اللورد» 
استاذنك بالانصراف وأستأذن أيضا إبن عمي النبيل ولورد 
أوميرل. انا لست الان مريضاًء وإن ت أغالب الموث. 
لكني شاب رشيق ينر متي الفرح والابتهاج ر يفت نحو جون 
دي غان ) مثلما يجري في ولائم الانكليز ٿو به في اخحر 


۹ 


جول دي غران : 


بولينبروك 


نورفولك 


الہلاكف رتشرد : 


مارشال 


المطاف الى الأفضل واتتهى بالألطف. ما أنت يا عل 
وجودي على الأرض» يا من جددت نشاطك في شبابيء 
وبعثت في قوة مضاعفة تهدف الى الفوز الباهر. بارك 
باستحقاقاتك رأس رمحي کي يخترق» کالشمع جنب 
موبري ویزدهی لمعان اسم جون دي غان للاشادة بشجاعة 
ابنه الباسل. 

لتاحذ السماء بيدك الخيرة وتجعلك عند المقارعة سريعا 
كالبرق» وتسدّد ضرباتك البطاشة» فقض كالصاعقة على 
خوذة عدوك اللدود»ء وتضاعف حماس شبابك تبلغ غايتك 
الملشو دة في الانتصار. 


: ارجو من بسالتي ومن القديس الفارس جاورجيوس 


مساعدتي على ادراك مرامي ( يجلس ). 


: مهما کتب الله لی من نصيب هناء لا بد لي من الموت أو 


الحياة في سبيل الملك رتشرد» لكوني وجيه وكريم صافي 
النيةء وأحد أنصاره الأوفياء. لا يسع الأسير أن يتذؤق بهجة 
اشد عندما ينشض عنه قيود العبودية ويسثعيد حريته الغالية» 
بدو رقيب كما هو حال نفسي المرتعشة في هذه الجولة 
القتالية اثناء منازلتي خحصمي. يا مليكي القديرء وانتم يا 
راجيا ان تقضرا السنين القادمة باليمن والب ركات. أنا ذاهب 
يخيم عليه السرور والهدوء باستمرار. 

الوداع يا سيد إمض بامان لاني أرى الطمانينة تتلالا في 
عينيك لما يش فيهما من قيم وفضائل. يا مارشال مر بافتتاح 
المعر كة. إ يعود الملك واللوردات الى مقاعدهم ( 


: هاري دي هیرفورد ولنکاستر ودربي» إستلم رمحك» 


و ليساعدك الله على مناصرة الحق. 
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يوليتېروك 


مارشال 


( وهو ينهض ) : وانا كلي امال»ء اصرخ : امين. 
: ر لأحد الضباط ) : لحد سلا الرمح لتو ماس دوق ئورفولڭ. 


الحاجبي الأول: هاري دي هیرفورد ولنکاستر ودربی» آتي الى هتا ليخدم الله 


والملك ويبرر نفسه وليشت ان دوق نورفولك توماس 
موبري هو عدو الله وعدو ملکه وعدو ذاثه. اذاف دجي الى 
خوض المع ركة» وإلا اعثبر هيرفورد منافقاً محتالاً. 


الحاجب الثاني: اتی توماس موبري دوق نورفولاك الى هنا للدفاع عن نفسه» 


مارشال 


وليثبت ان هاري دي هیرفورد سيد لنکاستر ودربي هو من 
إتعداء ااه ۾ ملیگه و لقسه» وإلا کان جانا مراتياً. ڏک تراه 


ينتار إشارة رذع المعر كة. 


٠‏ اشا الابواق. و هيا اهما ايها المقاتلان . ز تسمع موسیقی 


الهجوم. ويلقي الملك الى الميدان المغلق بعصاه الي ترمز الى عكس 
الأوامر ). لكن توقفا. فقد ألقى الملاك بعصاه. 

کل واحد منکما علیہ ان یطرے سلاحه ارضاء ویذھب الی 
مقره. (لجون دي غان وللسادة المساعدين ) تعالوا وناقشوا 
الموضوع معنا... لتنفخ الأبواق الى ان تشرح لكل دوق من 
الحاضرين ما نكون قد قررناه ( تصدح الموسيقى طويلا ). 
( الاين ) اقتربوا واصغوا الى ما قرره مجلستا طز الى 
عدم الرغبة في تلويث ارض مملكتنا بدم عزيز يتحتم علينا 
ان لا نفرط بقطة منهء ولا بد لعيوننا من اك تشيح عن منظر 
الجراح البليغة التي احدثتها سيوف جيراننا» وأن يستفيق 
الإباء في أعماق صدورنا كنسر طموح ينزع الى التحليق 
فوق غيوم الضغينة والحسد والعداي وأن ترفرف أجنحة 
السلام في سماء بلادنا حيث يغفو الناس على هدي السكون 
والصفاء. فبعد أن روّعهم قرع الطبول وصوت الأبواق الحاد 
مح صايل السيو ف الغاضبة التي تطار د الوئام الوداع في 
ربوعنا الهادئة حين اضطررنا الى خحوض معارك تهدر دماء 


۲ 


بولينبروك 


نورفولك 


أهلنا عبقاء نطلب بصوت عال إبعادك عن مناطقنا. وستظلء 
يا ابن عمّى هيرفورد منفيّاً تحت طائلة العقاب بالموت إن 
عدت قبل أن يمر بنا الصيف عشر مرات ليخصب حقولنا 
ولن تشاهد منازلنا الجميلة بل ستجر قدميك على دروب 
الغربة اليعيدة الوعرة. 


التكن مشيتاك. هناك أمر واحد يعزيني» هو أن الشمس التي 


تدففكم هنا ستسطع كذلك لتدفشني انا ايضاً. لان الاشعة 
الذهبية التي ترسلها اليكم ستتشر في اجوائي وتنير دروب 
منقاي. 

يصعب عل أن أعانه لك. لان مدة نفيك الاليم لن يحذّها 
وقت معلوم. وهذا الحكم الطويل يقضي عليك بأن لا تعود 


فمك بالذات. هذه ضربة قاضية تردینی فى وة بوس 
وشقاء لا مقر منها. بينما انا أستحق من قبلاك مكافاة أفضل 
منها بكثير. لأن اللغة الانكليرية التي حفظتها منذ أربعين 
عام سأضطر هكذا الى نسيانها. ولساني لن يفيدني بعد 
الآن كانه عود أو قيثارة بدون أوتار او كالة محجوزة فى 
عابتها وموضوعة بين يد لا تجيد استعمالها وضبط نبراتها. 
وقد حبست لساني داحل فمي وحکمت على شفتيٰ بان 
تصبحا سجّان نطقى. وأنا قد طعت فى السنْ ولم أعد قادرا 
على تعلم لغة جديدة. فما الزامك اياي بهذا الصمت إلا 
حکم بإعدامی على مهل فی بلاد لا عرف لنتهاء ولا سبیل 
لي لمخاطبة أهاليها الذين يجهلون لغة بلدي. 

لا فائدة بتاتاً لندبك المؤسف. لأن شكواك جاءت متأحرة 
بعد صدور الحكم عليك ووجوب تنفيذه بدون امهال. 


TT 


نورفولك 


بولينبروك 
نورفولاتك 
بولينبروك 


نو رفوك 


الملاک رتشرد : 


٠‏ هكذا سأدير ظهري لشمس بلادي وأمضي لأعيش في كابة 


ليل دامس السواد لا ينتهي . إ يهم بالانسحاب ). 

( لتورفولك ) : عد وتلق هذا الوعد (للمنفييّن الاثنين ) ضعا 
ايديكما المنبوذة على هذا السيف الملكي» واحلفا بالترام 
الخضوع المفروض عليكماء تجاه السماي على ان نر فضا 
عدم عضو عکما لأمري» واحلفا ایضا انكما في منفاکما لن 
تتصاحبا ولن تتقابلا ولن تتراسلا ولن يسلم أحدكما على 
رفیقه ولن تتخاطبا ولن ترویا غلیل حقدکما باتفاقکما عن 
سابق عمد وإصرار» على حبك الدسائس وتدبير المؤامرات 
بخية النيل مني شخصيا أو من حكومتي أو من رعاياي أو من 
بلااد ي . 


: أقسم على التقيد بذلك. 


Ê 


واا أيضا أقسم على تنفيذ كل هذه الفروض. 
: يا نورفولاك» لدي كلمة أخيرة مصاغة بلهجة العداء. في 


هذه اللحظةء لو سمح الملك لكاينا بحرية الصرف لكانت 
نفس أحدنا الآن تائهة في الفضاء بعيدا عن جسدنا هذا 
المبعد عن هذه الديار إعترف بخيانتك إذا قبل أن تنزح عن 
هذه المملكة المضيافة. وبما أنك ست ر حل بعيداً جداً 
أنصحلت بان لا تحمل فوقف شقائاكف عذاب ضميرك 
المستيقظ بعد فوات الأوان. 


: لا يا بوليتبروك. لو كنت أنا خائنا لفضتّلت أن يحذف 


اسمى من صفحة الوجودء وأنا بعيد عن السماءء كما أنا 
بعيد عن وطنى. غير أن رب السماء يعرف جيدا من أنت 
كما نعلم نحن كلنا ايضاً ستعلم جلالتك بالأمر وإِن بعد 
حين. ومن الآن وصاعدا لن يتستى لى ان أضيي لأنى عالم 
بان سیکون على الدوام خارج سبل انکلترا ( یخرج ) 

ر لجون دي غان ) : با عماه» إنى ألمح في عينيك ما يسحق 
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بولينېروڭ 


جول دي تیان : 


جول دي يان : 


الملاف رنشر د 


جوب دي غال : 


قلبك من الحزن. لذا حذف مظهرك الحزين أربع سنين من 
نفيك الطويل. ر لبولينبروك ) بعد انقضاء الشتاء القارس ست 
مرانت ستعود طبعا من منفاك الى وطنك وسنرحب بك 
جميعا حينذاك. 


: ما اطول مرور الزمن الكامن في هذه الكلمة الوجيزة. فعيور 


الشتاء العابس اربع مرات» والربيع الضاحك أربع مرات لا 
يتم هکذا سريعا. إنما هذه هي نظرة الملوك الى امثالنا 
المهملين. 

اشكرك يا مليكي الحبيب لأنك عطفت علي واختصرت 
مدة نفي ابئي ار بعة أعوام. لكن ذلك لن يعود علي بفائدة 
تذکر. لأني قبل انقضاء السنوات الست التي ستقضيها بعيدا 
عي بأيامها المكفهرة سينطفيء سراج حياتي» وقد أوشك 
زيته ان ينضب ولهیبه ان یخبو وسینقضي معه لیل عمري الى 
الأبدء اذ يكون فيله قد احترق ونوره قد خب وأغمض 
الموت اجفاني الى الأبد فلن أرى ابني ثانية. 

هون عليك» يا عماه. ستحيا بعد الاأن سنين عديدة. 

ليس في وسعك إن تضيف الى عمري دقيقة واحدة» لكنك 
تستطيع أن تقصر أيامى بالحزن واليأس» ويمكنك ان تختصر 
يالي. غير انك لن تقوى على تجديد عزي. يتسنى لك ان 


تضيف المجاعيد الى جبيني ألا أنك لن تستطيع أن تزيل اله 


الذي ينخر فؤادي. لكلاماث قدرة ان تجعل عمري يساير 
مشيئتك حتی پلو ع اجلي. لکن الموت لن يمكنك من إعادة 
الحياة الي. 


٠‏ لقد أبعد ابنك بناء على قرار عادل حكيم انت ساهمت في 


اصداره بصفتك أحد أعضاء مجلسي» فلماذا تعارض الان 
لأن الأطعمة اللذيذة المذاق تميل عند الهضم الى الحموضة. 


Y2 


الملاف رتشرد : 


اومیرل 


مارشال 


جون دي غان: 


بولينبروك 


جون دي غان: 


بولينبروك 


بولينېروك 


جون دي غان: 
: لا يابث قابي أن يكذب واقعي بتنهيدة حرينة» لاله مجبر 


بولينېروك 


انت ساألتني ريي كقاضِ . وکم كنت آفضتّل ان تطلب مني 
مناقشة الموضوع کاب۔ لته کان غریباً وليس ولدي» 
لکتت عاماته على انحراقه بحلم آوسع. لكني فضلت أن 
آتجٽب تحير وبحکمي هذا حطمت حياتي بيدي. عير 
ني كم رجوت أن يقول لي أحدكم أي كنت شديد 
القسوة في القيام هكذا يواجبي. وقد المكم ان يعمل لسانى 


على اذیتي مرغما. 
0 1 ا ا ا ايضا يا عماه» ر هار 


منفاه. ( تصدح الموسيقى. ويخرج رتشرد رماش ( 


: الوداع» يا ابنى عمي. وما لا يسعك ان تقوله الأنء يمكنك 


ان تكتبه لنا من مكان اقامتك الجديد. 


: انا لا استأذنك بالاتصراف» لأني مصمّم على مرافقتك على 


متن حصاني بقدر ما يتيح لي طول المسافات . 
لماذا تقتصر هكذا في كلامك» ولا ترذ على ما يظهره لك 
أصدقاؤ ك من عطضف وعودة؟ 


لا أجد العبارات اللازمة لوداعك حين يتحتم على لساني ان 


یوج ہما یمق فو ادي من الألم و العذاب الدفين. 
حزنك ايس له من سیب سو بعالك عن نظري. 


: أثداع عياب الفرج ية يظل الغم حاضرا في في دهني على الدوام. 
جون دي غان: 


کم يتطلّب من الوقت انقضاء الشتاء ست مرات ؟ ثتى بأن 
هذه المدة ستمر بسرعة. 


: أجلء على الانسان في أيام سروره. لكن الكابة تطيل الزمان 


عشرة أضعاف على من يتحبّط في لجج الشقاء. 
افترض أنلك مسافر للقيام بنرهة مرحة. 


على إقامة قسرية في غربة قاصية قاسية. 


٦ 


E 2 4‏ ۴ 
جو دي وان : انظر الى درب رحیلك الاليم كانه إطار ضيق تحصر فيه 


بولينبروك 


جول دي غان : 


بولينبرو ك 


غيابك الطويل. 


: ية خحطوة من خطوانك المرهقة تبعدني عن كل عزيز على 


قابي. وما علي إلا ان أتدزب على السير في وعور منفای. 
حيرا حين أعود حرا ہماذا یمکننی ان تبجح إن لم يکن 
انطواي على بوسي وعدابي. 

جميع الامكنة التي ينقل فيها نظري هى لدى العاقل 
المتبصر مرافئ أمان وارتياح» تعلمك الضرورة على اعتبارها 
هكذا. وليس من وسيلة كالضرورة تؤدي الى ممارسة 
الفضيلة. إعتبر أن من يبعدك عنا ليس الملك» وان الشقاء لا 
یثقل على کاهل الانسان عندما یرید ان یفترض أنه یتحمّله 
بسهولة, اذھ و تصور اني ار سلاك لا کسباب المزيد من 
الحنكة والمجد» ولا تفكر بأن الملك قد فاك أو افترض 
ان اطاعون | الفتا ا ٍ اجو رأنت ر س ا 


ڪر هو حي از اهي لا حيتتو ان تود سي 


أجلء تخيّل ان العصافير المغرّدة تدشد للك أعذب الالحانء 


وأن المرج الأحضر الذي تططاه DIET‏ سحادة قاعة فسیحه 


تتأملها باعجاب» وأن الازهار فتيات حسان تناجيك وأن 


سيرك ايقاع رقصة رائعة ساحرة. لأن الحزن مهما كان اليما 
لا يستطيع ان ينهش قلب الانسان الذي يهمله وينظر اليه 
پاستخفاف وازدراء. 


من يقوى على إمساك الجمر بيده وإن فكر في جليد جبال 


القفقاس ؟ أو يلهى شهيته الى لذيذ الطعام بمجرد التفكير 
في مأدبة وهمية ؟ أو التمرّغ على ثلوج الشتاء بدون ان 
يرتجف من الصقيع وإن حلم بحرارة الصيف الدافة ؟ لا 
لل هذا مستحيل كما أن التفكير بالخبر لا يوقظ الميل الى 


¥ 


جول دي ان : 


بولينېروك 


الملك نشرد : 


اومیرل 


الملاكڭ رنشرد : 


اومیرل 


الملاف ر لسر د 


اومیرل 


الشرّء وأن انياب الألم لا تكون جارحة عندما تغرز في 
الجسم بدون ان تدميه. [ 
تعال» تعال» يا بني لارشدك الى طريقك. اء لو کنت شابا 
نظيرك وفي موقفك لما محثت هنا لحظة. 


٠‏ الوداع اذا يا أرض أجدادي انكلترا. الوداع ايعها الديار 


العزيزة على قلبي» يا ا ومرضعي التي لا ترال مضني 


بني ولو کنت بعیدا عن رابك لا ازال انکلیز یا أصيا. 


( يخرج الجميع ). 


المشهد الخامس 


في قصر الملك بلندن. 


( يدل الملك رتشرد وباکوت وکرین ثم أومیرل ). 


لقد لظت ذللک... الى اين» يا ابن العم اومیرل» رافھے 
شیرفورد السامي ؟ 


: رافقت شیر قو رد السامي» کيا تدعو ه» الى اول طریقی 


عریض» ثم تر کته یکمل دربه وحده. 
قل لي» هل سبب الفراق هطول الدموع بغزارة ؟ 


انا من جهتي لم أذرف دمعة واحدة لو لم تهب ريح 


الشمال الشرقية بىشدة فالقة وتلطم رجهي بسحلة المت عيني 
و كادث صدفة تسيل دمعة ناشفة على هذا الفراق العسير. 


. و مادا قال ابن الحم یلما غادرته ؟ 
tC u‏ اه خثيت أن بعصي اساي انظ هلم 


A 


المالك لشرد : 


کرین 


اللاك لشرد . 


املكف رنشر د : 


فغصّ صوتي وانحبس في حلقي ولم أنبس ببدت شفة. 
لعمري» لو كانت لفظة وداع أضافت عة ساعات الى نفيه 
الو جيز» لكان حظي جاد بمجلّد ضخم من عبارات الوداع. 
لكن بما ان هذا الأمر مستحيل لم يتلفظ بكلمة واحدة. 
هو ابن عمناء يا ابن العم» وإن يکن سلوکه مشبوها. ولن 
یلبث ان یعود الینا بعد حین من منضاه لیزور اهله. ثم انا 
وبوشي وباكوت الموجودان هنا وكذلك کرین» لاحظا 
عطفه على عامّة الشعب» وقد دحل الى قلوبهم بتواضعه 
وإلفته» فبادلوه المودة والاحترام. وقد اجتذب اليه الفقراء 
منهم بابدساماته وخدماته کما سیعمل على اکتساب حب 
التاس هناك في منفاه الموحش. وعندما سلم على سائق عربة 
م بقربه» هتف : « حفلك الله يا سيدي ۲. وانحنی امامه 
بوقار» وشکره على لیاقته کمواطن لطیف» کما لو کانت 
انكلترا تخصه بالوراثة وكأنه أقرب المقربين الى الجميم. 


حسناء ها قد غاب عناء وغابت معه كافة خواطره الغريبة. 


لنفكر الآن بالمعمزدين الذين برزوا في ايرلندا» حيث لا بد 
لنا من التصدّي لهم يا مولاي» ومنعهم من الاهتداء الى من 
يجود عليهم بمساعدات مالية جديدة» ومن مشاكل إضافية 
تفيدهم بقدر ما تضر ر بمصالح جللالتىك . 

سأحوض أنا شخصياً هذه الحرب المضنية. وبما أن 
جهودي فعالة بفضل رجال بلاطي المخلصين وكرمي غير 
المحدود» ساضطر الى حماية ارزاقي الملكية التي تومن لي 
وارداتها کل ما يلزمني لقضاء شووني الملحة. واذا لم يق 
ذلك سلجا معاوني ي الى بذل اقصى الجهد لجع المبالغ 
الضرورية لمشاريعي» أن انوي التوجه فورا الى ایرلندا. 


( يدحل بوشي ). 
( يتابع ) : يا بوشي» ما وراءك من الاخبار ؟ 


۲۹ 


بوشی : جون دي غان العجوز تملكه المرض» يا مولاي» وقد باغته 
الاعیاءي وهو پرجو جلالتك أن تدھهب اليه في اقرب فر صة 


لمشاهدته. 
الملك رتشرد : أي هو الان ؟ 


الملك رتشرد : يا إلهي» أوعز الى طبيبه أن يرحله فوراً الى قبره. فيوْمّن لنا 
غطاءُ نعشه نسيجاً يكفي لخياطة بڙات جنودي کي 
يخوضوا حرب ايرلندا. تعالوا» يا سادة» نذهب لزيارته وأنا 
آتمنیء إن شاء الله مع کل ما نبذله من جهد للاستعجال» 
ان لاا نصل بعد فوات الاوان. ر يخرجون). 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 


في شقة من قصر ايلي هاوس. 


( جون دي غان ممدد على سرير ليرناح» ودوق يورك 
وبعض اللوردات يغقون بقربه ). 
جون دي غان: هل سيأتي الملك ؟ اتمتّى ان ألفظ انفاسي الأخيرة بحضور 
SS OG‏ شبابه. 
يورك : ۷ا تقل ولا تفقد أعصابك.» لأن النصائح تكاد تصل الى 
أُذنيه. 
جون دي غان: يقال ان صدى صوت الأموات يلفت الانباه نظير نخم عميق 
القرار. عندما تكون فرص الكلام نادرة لأ يطلفه صاحبه 
جزافا. لان الحقيقة التي يهمس بها من يازمون جانب الحذر 
لا يتلفظ بتعابيرها إلا المنازعون. ولأن أقوال من لم يبت ديه 


ما يعانه يستمع اليه عدد أكبر ممن يتوقعون من شبابه 
4 #حته ان یتدفی سحل يته بغرارة من ٻين ششته. کما ان 


الرجال في خحاتمة حياتهم عادة يصغي السامعون الى حديثهم 


۳١ 


جون دی غان: 


أكثر من أي وقت مضى اثناء وجودهم على هذه الأرض. 
وهكذا يظل أثر غياب الشمس» نظير اخر المقطوعة 
الموسيقية» عالقا فى الذهن» وأبقى من كل ما سبقه لأن 
طعم آخر الحلويات هو دائما أحلى من أوّلها. وبما ان 
رتشرد لم يرد ان يصغي الى نصائحي ويستفيد من خبرقي» 
يمكنه الأن ان يصم أذنه عن سماع كلامي الحزين» وأنا 
مشر ف على الموت. 


: كلا ان اذنه مأحوذة باطراء المتزلفين وبالمدیح المو جه ای 


سلطته والاأشعار الماجنة التي يصغي دوماً الى نكهتها بروح 
الشباب ومرحه» وبقصص على الطريقة الايطالية الجذابة 
التي يميل اليها شعبنا الخبيث الماجن. ان بعض الحماقات 
السارية بين الناس» بشرط ان تكون أساليبها جديدة طريفة» 
سرعان ما تنتشر وتصل الى سمع الملك. بينما هو لا يقبل 
بالنصائح غالبا إلا بعد فوات الأوانء لأنها كثيراً ما تقمرّد 
على منطق العقل. لذا یجمل ان لا تسعى الى توجيه الارشاد 
لمن يبحت هو نفسه عن طريقه. وانت تكاد تمتلك انفاسك 
وتصر على المجازفة بها غير ميال بفقدانها. 

يخيل الي اني نبي نزل الوحي على بغتة. وها انا ذا على 
وشك بلوغ أجلى» انبعك بأنه يشبه النار المتأججة التي 
تناكل ولا يابث لهيبها أن يخبو وينطفئ. بينما الامطار 
الهادئة تدوم طويلا بعكس العواصف الهو جاء التي سرعان ما 
تسکن. ومن يركض بعجلة لا بد له من ان يتعب مریعا. 
کما إن ابتلاع الأكل باستعجال یکاد یخنق من یزدرد الملعام 
ويلتهمه. هكذا أباطيل الدنيا التافهة» وهي كغراب البين 
الجشع الذي لا يعرف الشبم» لا تلبث ان تزول. ما أغرب 
عرش هذا الملك العظيم الشأنء وما أروع صولجانه الفريد 
في هذه الدنيا الواسعة تحت سقض هذا المقرٌ الذي يتربع 
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عليه الإله المشتري بأبهةء انه أشبه بجنة عدن بل يضاهي 
نصف الفردوس الارضي» وهو كالحصن المنيع الذي شيدته 
الطبيعة لتحتمي فيه من غدر الزمانء ومن ويلات الحروب 
التي يشنها البشر المتوسعون في هذا الكون غير المحدود. 
هذا الحجر الكريم الذي يرصم إطارأ من الفضة» ويصونه 
كسور منيع أو كحفرة عميقة تحيط بقصر شامخ» وتقيه من 
هجمات الغريب التعيس الحاسد. هذا المكان المقدس القائم 
على ارض مباركة. هذه الدولة الكبيرة المسماة انكلثرا. هذه 
المرضع الحنون والأم الرؤوم التي أنجبت ملوكاً امتازوا 
بائعظمة والمقدرة على مر العصورء وفاخروا بعراقة نسبهم 
في الدفاع عن الحق بشهامة وفروسية حين وصلت 
منجزاتهم الشهيرة الى أرض الشرق والقبر المقدس الذي 
شاءثٽ ان تحميه من عوادي الزمان. هذه البقعة الفريدة فى 
أرض شم منها التور وأضاء ساثئر أنحاء الدنيا. هذا الوطن 
العزيز الحامل على اكتافه أمجاد العالم المتحضر. هذه الديار 
التي يحاول الوس أن يهدمها الآن» ولا أخشى من تردید 
قولي هذا وأنا على حافة قبري. هذه الارض الخيرة التي 
تكاد تصبح كبقعة الزيت على صفحة ماء ملوث عكر 
انكلترا هذه المنطقة التي كانت نبراس الشعوب تكاد تنوء 
تحت نير العبودية. ما أفظع هذه الفضيحة المشينة التي 
توشك ان تشمل كل معالم الحياة الكريمة. كم أتمنى ان 
يتوقف هذا الانحلال والانهيار قبل أن افارق الحياةء فاموت 
قرير العين مطمعن البال. 


( يدنحل الملك رتشرد والملكة وأوميرل وبوشي 
وکرين وباکوٽت وروس وویلوبي ). 


۲ 


اللاك رتشرد : 


چول دي ان ` 


المللف ولشرد : 


جولن دي غان: 
الملك رتشرد . 


جول دي ان : 


: ها قد جاء الملك. فعليكم ان تداروا فورة شبابه. لأن المهر 


الفتي يتحمس كثيراً عندما يلاقي ما يثير نزقه. 


: كيف حال عمتا لنکاستر ؟ 
: كيف حال الرجل الباسل» و کی اضصحی اليوم وهو 


عجوز ؟ 


: كم تنطبق هذه التسمية على شخصي المتقذم فى الس : 


غان العجوز. في الحقيقة لم يبق مني سوى جلدة تكسوها 
التجاعيد. لقد لازم الألم فى أعماق كياني» صياماً طویلا 
مما فاصبح قادرا على متابعة الصيام بدون أن تجض 
طراوته. لقد سهرت کثيرا على انكلترا المتناومة. ومن 
المعلوم ان السهر يسبب الهزال المضني الذي يجفف 
اللحم. انا حرمت من السعادة التي تخالج قلب الأب 
بمشاهدة أولاده. وهذا الحرمان أدّى الى ما أنا عليه من حالة 
يرثي لهاء تدعو الى إلقائي في حفرة الركام والمهملات لأن 
جسمي لم يعد صالحا إلا لیواری الثرى في مثواه احير . 
هل يجوز للمريض المناز ع أن يتلاعب هكذا بعواطف 
ائه ؟ 

کا ان شقائي يلهيني عتا يحيط بي من سىء بينما انت 
تعمل على محو اسمي مع جسمي من عالم الوجود. وان 
بدوري أو كد لك» أيها الملك الرفيع الشانء أني لا أودٌ ان 
اتزلف اليك للابقاء على راحتي وهنائي. 

وهل على المنازعين أن يتملقوا الاحياء للحفاظ على كيانهم 
وأمنهم ۲ 

لاء لا الأحياء يتزلفون الى الأموات ليصونوا مصالحهم. 

لكك أنت المنازع تؤكد لي أنك لا تريد أن تتماقني. 

لاء لاء أنت غير مشرف على الموت» بل أنا مريض اكثر 
منك . 


4 


الملك رىشرد . 


جول دي شان : 


الملاف ردشرد : 


انا في تمام الصحة والعافيةء اتنشّق الهواء المنعش» وأرى 
نك انت المريض المدنف تحتاج الى العلاج, 
ان الذي حلقنا يعلم جيداً أنك نت العليل. آمّا العلة التي 
تڏعيها فيّ» فأنا أراها متملكة في جسمك أنت» وفراش 
موتك هو هذا البلد الواسع الذي أمَرضلك وجعلك تتململ 
في نزاع طويل عجلته عليك شهرتك وصولتك. اجل أنت 
المريض غير المبالي بسقمك تتكل على الأطباء الذين 
يعالجون شخصك الكريم» وهم الذين أورثوك علتك المزمنة 
الخطيرة. هناك ألف متزلف يختبعون تحت تاجك الذي لا 
تناسب دائرته قياس رأسك الكبير الحجم. ومهما كان 
القفص الذي تحبسهم داخحله واقياً» فإن أذاهم يمت الى 
أعماق هذه المملكة لو كان جدك بعيد النظر لتوقع حتما ما 
سیجره ابنه من وبال على أرلاده. ولکان صان كرامتك من 
التلوث الأخحلاقي المتفشي الآنء انتهيت اليه. أجلء يا ابن 
عمي» عندما تصيح سيد العالم» لن تتمكن من حكم هذه 
البلاد بعدل وإنصاف. كما أنك عندما لا تملك من حطام 
الدنيا سوى انكاترا» لن تستطيع ان تفسدها اكثر مما فعلت. 
انت الأن سيد انكلترا» لكنك لست في الحقيقة مليكهاء ۽ لأن 
سلطتك الشرعية يا صاحب الجلالة أضحت أسيرة القوانين 
الصارمة و... 
وانت يا صاحب الفكر اله يل» أيها الأبله السخيف» انت 
تحت وطأة الحمّى تهذي وتتجاسر على مخاطبتي 
باستخفاف» وعقليتك الجامدة تتجلى في شحوب وجنتيك» 
وتجعلني أحجل من نسبك الملكي الي. أقسم لك بعظمة 
عرشي» لو لم تكن شقيق ابي ادوارد الكبير لكنت قطعت 
لسانك الذي يلعلع في فمك النتن ودحرجت رأسك الوقح 
من فوق كتفيك الا بدو ل تردد. 


۳۵ 


جون دي غان: لا تشفق علي ولا تورف رآسي» يا ابن اخحي ادوارد» لکوني 


الملات رتشر د : 


ابن أبيه ادوارد. فانك نظير البجع قد شربت من الدم الذي 
أسكرك. آمّا أحي كلوسستر النقي السريرة» تمده الله 
برحمته الواسعة مع سائر الاأبرار من رعايا ملكوته الابدي» 
فان روحه يشهد بانك لن تتورّع عن سفك دم اولاده 
الصالحين. لا ترحم شقائى الحاضرء بل دع شراستك تطغى 
على عجر شيخوحتي لتسحقني كزهرة ذابلة ذهبت الايام 
القاسية بنضارتها وأريجها. لكن فظاظتك لن تدعك تموت 
شر يفا شهما بل ستعذبك حتى اخر انقاسك النجسة عذاب 
إبليس فى نيران الجحيم. ولتكن كلماتي الأخيرة هذه 
كالجلاد الذي سيضنيك ما حبيت. خذني الى سريري» تم 
الى قبري لاستريح. فمن لا يزال يحتفظ بالحب والإاباء يحق 

له ان يتمتع بأطابیب الحاة. ر یخرج وقد حمله رجاله ). 
أا من لم يبق لهم في الوجود سوی شيخوختهم وهزال 
عجزهم فليموتواء لأن الحياة لم تعد تليق بهم. وأنت لم يل 
لك سوى هذين العاملين الذين لا يستحقان غير ظلمة القبر. 


: التمس من جلالتك أن لا توجّه كلامك هكذا إل أا 


الضعيف المريض» وقد خان الهزال شجاعتى. أو كد لاك أني 
احبك واعزك مثل هنري دوق هيرفورد لو کان هنا. 


٠‏ كلامك معقول ومقبول. ان عطفه عل يشابه رعاية 


هيرفورد. وأنا كذللك أقابله بالمثل. علينا أن نرضى بالأمور 
على علاتها. 


ز پدحل نور نمرلند ) 


. ۾ اطا قال للك ؟ 
: لم ينطق بكلام معيّن لأن لسائه أضحى الة بدون أوتار. 


وقد اأستنفد العجوز انکاستر کل کلامه و حیاته. 


1 


الملاك رنشرد : 


١‏ أرجو أن أكون أنا أيضاً قد بڈدت کل امکاناتی. فالموت 


مهما کان غامضاء من فضائله أنه يضع حدا للبؤس المرهق. 


د : لا بذ للفمرة الناضجة من ان تسقط عن غصنها عندما يحين 
أوانها. ونحن ايضا علينا أن نتمم مهمتنا ونكف عن هذا 


الحديث... تعالوا نفكر الآن بتجربتنا فى ايرلندا. علينا أن 
فحص أحوال جلو دتا المعقدين الذين» إن تر کناهم وحدهم 
لا لبون ان يتذمّروا لأنهم يعيشون على رض غريبة تضيق 
عليهم سبلل حياتهم. وبما ان هذه المغامرة قتفرض كثيرا من 
الموجبات» سنلجا الى الاستيلاء على الاواني الفضية وشتى 


أنواع الواردات والأرزاق والمفروشات التي كان يملكها 


عمتا جون دي غان لنؤمن ما نحتاج اليه من اموال وافرة. 


: الى أين سيصل بنا صبرنا ؟ الى مثى سيسبب لي الاحترام 


العطوف كل هذا القلق وشغل البال ؟ فان موت كلوسستر 
وإبعاد هيرفود وإهانة غان والأضرار التي لحقت بإنكلترا 
وعرقلة زواج المسكين بولينبروك وتحقيري آنا بالذات» 
كلها لم ترسم الكمد على وجهي المشرق ولم ميم جبين 
ملیکي بأية تجاعيد. ان اخحر أولاد النبيل ادوارد الذي كان 
أخوه ولی العهد أمير منطقة الغال. فى الحرب لم يكن هنا 
أسد أشرس من هذا الفتىء وفي السلم لم يكن حمل اسلس 
و ألطف منه كفرد من الأسر الملكية. ان ملامحك تشبهه 
يوم کان في مثل عمرك. لکنه عندما قطب حاجبیه» فعل 
ذلك امام الفرنسیین لا آمام أصحابهء وکان کل ما ٣‏ 
بسخاء من جني ساعديه لا مما جمعه والده المظفر من 

وقير. و نه یم کس ب کان سپا مط ع 
أعداء بني قو مه. أا يورك لم آد ع الألم پتغلب عليٰ» يا 1 
رتش د. وإلا لما أقدمت على مثل هذه المعارضة. 

اذا يا عماه» ما الأمر بالضبط ? 


TY 


: يا مليكي العزيز» سامحني إن ست . وإلا لما طلبت عفوك. 


انت تڏعي أنك حصرت في يدك جميع السلطات الملكية 
وكل حقوق المبعد هيرفورد. ألم تأمر بقتل غان ؟ وهيرفورد 
آلا یزال حي بُرزق ؟ أولم یکن غان وفيا ؟ وهاري أمينا ؟ 
أولم يستحق هذا الأمير أن یکون له وریٹ ؟ أولم يترك من 

رعده حلفا لق ؟ اسقط حقوق شیرفورد» فلع مح لوقت 
جميع الاتفاقيات و كل الموجبات المقدسة. وهكذا تحول 
دول ان يتبحع جور اليوم استيدأد العكد. وكذلك لا يعود لك 
أنت من وجود. اذ کیف تکون ملک حقاً ان لم يتم ذلك 
بالو رائةالشرعية ؟ اذ إن أعلنت هذا آمام الملا کذینی الواقع 
عندما أذعى قول الحقيقة. أمّا إذا استوليت على لقب 
هيرفورد بطريقة غير قانونيّة واحتجزت المستندات المكتوبة 
التى تنيح له المطالبة بامتيازاته» بواسطة النواب العامينء وإذا 
رفضت التبجيل الذي يجود به عليك المترلفون ستعرض 
نفسك لألف خطر وتحوّل مودتي الخالصة عنك أيها الملك 


ry 


رادسر د. 


٠‏ فكر بالأمر ملا فأنا لن أكف عن المطالبة بأوانيه الفضية 


لن أكون شاهدا على ما تفعله. الوداع اذأ يا مليكي. ماذا 


يجيب على هذا السؤال المحرج. لكن سوء السلوك لا 


یمکگنه 1 يو دي الى تانج صالعحة, ( حرج ). 


يا بوشي» إذهب حالاً الى الكونت ويتّشاير وقل له ان يوافينا 
الى ايلي هاوس لنتدبر سير هذه القضية كما يناسبنا. وغدا 
نتو جه الى ايرلنداء اذ حان الوقت للرحيل الى هناك. وفي 
اثناء غيابناء نجعل من عمنا يورك حاکم انکلتراء لانه وفي 
وقد أحبّنا كيرا على الدوام. تعالي يا مليکتي› > نمضي غداً. 


A۸ 


نوړٹمبرلند 
رو 
ویلوبی 
نورثمبرلند 
لرل ى 


نورٹمبرلند 


ويلوبي 


ار ل 


نورثمبرلند 


٣ رر‎ 


وعلینا الآن ان نتسلی»› اذ لم ببق لتا ان نمکٹ هنا سوى 
وقت قصير. (تصدح الموسيقى» ويخرج الملك والملكة وبوشي 


وأومیرل وکرین وباکوت ). 


: يا مولاي» مات لورد لنکاستر. 

: وقد عاشت سلطته ثانيةء اذ أصبح ابنه دوقا وحُلفه. 

: اجل اصبح دوقاء لکن باللقب فقط لا بالواردات. 

: سيحصل على الاثنين معاء اذا أحذت حقرقه مجراها الطبيعي 


في ميزان العدالة. 


: انا غير مرتاح البال من هذا القييل. لانه يفضل ان يلزم 


الصمت على ان وح بالکلام الصريح. 


: لاء لا. قل ما يجول في فكرك. فلا أحد یجسر على تردید 


أقوالك بقصد الايقاع بك. 


: هل تظن ان ما تعلنه يهم دوق هیرفورد ؟ في حال 


الايجاب»ء تكلم بشجاعة يا عزيزي. لاني كلي آذان صاغية 
لسماع حديثك عندما يتعلق الأمر بصيانة مصالحه. 


: تقول مصالحه ؟ على كل حال لا استطيع عمل أي اجراء 


في سبیلهء اذا كان له هناك من مصالح» هو الذي جرد من 
جمیع املا که. 


اولاد النبلاء لهو عار لا يحتمل في هذا البلد المضطرب. 
فالملك لم يعد كما کان لاه استسلم الى مشيئة متملقيه. 
ولدى اول شكوى ثرفع اليه عليناء طبعاً بدافع الحقدء 
سيضايقنا بدوك هرادة في عيشنا واولادنا وکل ما يخصنا. 


: ها قد سلب اموال المتاطق عن طريق جباية الضرائب 


الفا-حشة. فیخسر مودة رعایاه الى الأبد ۾ كسب عداءهم 


وسخطهم» وفرض الأتاوات على النبلاء فيتوا له الكره 
الشديد والمناوءاث الححاقدة. 


۳۹ 


نورٹمبرلند 


روس 
ويلوي 


نورٹمېرلند 
ر “ر 


نور تمبرلند 


ارو“ 
نور لمبرلند 


ويلوبي 


ل ن 


: وراح كل يوم يستنبط تجاوزات جديدة ومتوجبات 


وتبرعات باهظة وما شابهها من المضايقات البغيضة. ولكن» 
اين يصرف كل هذه الأموال المجموعة بكل الوسائل 
المشبوهة ؟ 


: لم تستنفد حرویه اي مال لأنه الى الآن لم يشن اية حرب. 


وقد خحضع لشتى المساومات المهينة في القضايا التي ربحها 
اجداده بحسن تصرفهم في الشؤون الهامة» وبذد في السلم 
اكثر بما لا يقاس ممّا بذلوه في الحروب لتأمين مصالحهم 
الحيوية. 


٠‏ سيطر كوت ويأئشاير على مصير المملكة كلها. 
واعلن الملك إفلا سه کا رجل معامر صم حقوف 


الجميع. 


: ورغم ضرائبه التي لا تطاقء لم يجد وسيلة لجمع المال كي 


يواصل حربه في ايرلندا إلا سلب أموال الدوق المبعد. 


سادة» نرید بعتاد أن نواجه العاصفة الهوجاء التي تهب علينا 
وتکاد تکسحنا ولا نرغب في اپجاد ملاڌ ياو ي اليه 
ويحتمي به من جنون إعصار غضبنا. ها هي الرياح تتلاعب 
ناء واذا لم تتحاشاها ونهاجمه» سنفقد أمننا وسلامتنا. 


: تحن رى بوضوح ما نتعرض له من حطر الفرق الذي يدامم 


مر كبنا المتمايلء وعلينا ان لا نقف حياله مكتوفي الأيدي. 


: ل لا من خلال هذه الأنواء الغادرة» أرى بصيص الحياة 


: دعبا نتبين افكارك» كما نحن نطلعك على مخاوغنا. 
: تكلم بثقة تامة» يا نورثمبرلند. نحن الثلاثة نضم جهودنا الى 


مسعاك. فلا تخ ان تصارحناء لأن اقوالك ليست سوى 


1 ۹ 


نورٹمبرلند 


رر “ن 


ويلوبي 


افكار قابلة النقاش» وعليك ان تعبْر عما يجول في ذهنك 


بکل ش اتید وإقدام کي نتىناة. 


: اليكم اذأ ما أنوي عمله. من المرفاً « الأبيض » وهو خليج 


بريطاني؛ بلغتي نبا مفاده اڼ هاري دوق هیرفورد وریٹکولد 
ولورد كوبهام الذي هرب من محتجزه دوق إیکساتر أيه 
الذي كان سابقاً رئيس اساقفة كنتبري» وسر توماس 
ازبشکهام وسر جون رامستون وسر نوربري وسر روبرت 
واترتون وفرنسيس إكوائت» وجميعهم قد سلحهم جيدا 
دوق بریطانیاء سرعان ما اون الى هتا على متن ثمانية 
مراكب ضخمة تحمل ثلائة الا ف رجل مساح بزمعون ان 
ينزلوا الى شواطتنا الجنوبية قر یبا جدا. وربما نزلوا فی هذه 
الأثتاء الى الساحل بانتظار أن يسافر الملك الى ايرلندا. فإذا 
اردنا ان ننفض عتا نير العبودية ونسعنيد نشاطنا الساہق لانقاد 
وطننا المتداعى واسترداده وتخليص تاج بلدنا الذي انهكت 
صاحيه الاتفاقات التجارية الخسيسة ونمسح غبار التقاعس 
المتراكم على كواهلنا ونعيد الكرامة والوقار الى مملكتناء 
علينا أن نذهب سريعاً باجمعنا الى رافستبورك. أمّا اذا كنت 
لا تشعرون بالمسؤولية والشجاعة اللازمة للقيام بهده 
المجابهةء إبقوا هنا واكتموا هذا الس لأني مصمّم على 
الذهاب وحدي مهما كلف الامر. 


: الى ظهور خيانا اذاً. لا توجّه مثل هذا الحديث إلا الى 


الجبناء فقط. 


١ 


الملكة 


الملكة 


المشهد الثاني 


في قصر الملك بلندن. 


( تدحل الملكة وبوشي وباکوٽ ). 


: ما لك حريدة جدأء يا مولاتى ؟ عندما غادرت الملك» 


عت بأن تطردي عنك الكابة مدى حياتك» وأن تميلى 
الى البهجة والمرح. 


: أجل و عدت بذلا لأطمئن الملك. لکني ئم استطع أن آفی 


بوعدي. على كل حال» من طبعي أن لا أدع الكابة تسيطر 
علي» مع أن الضجر يضايقني بسبب فراق عرزيزي رتشرد. 
ویخیل الي ان مصاہا عاجلا سیداهمني»› وأا أرتعش في 
أعماق قلبي لاني لا عرف ماذا سيصييني من سر ن 
الحزن يعصر فؤادي» وهو ليس متأتيا عن فراق مولاي 
الملك فقط. 


: لحرنك» يا مولا تي عشروك وجهاء وهو يتسم بالاسى 


يدون أن يكون كابة حقيقية. لأن نظرة الحزن من خلال 
الدموع تشطر الأمور الى اجزاء كثيرة كما يفعل البأور 
المتعدّد الجوانب الذي يبدو مختلف المظاهر عندما نتظر 
اليه من شتی زواياه. هذا هو حال جلالتك عندما تفکرین 
بابتعادك عن الملك» فيبدو للك الألم متعدد الوجوه» وهذا ما 
يجعلك تتنهدين. لكن الحقيقة لا تظهر لك إلا من خلال 
الوهم هكذا مشوهة مؤلمة. اذا هني عليك » يا مولاتي 
الكريمة. وأذا شعرت بضيق في صدرك اعلمي ان عذابك 
یز داد اذا م تحتصمي بحل الصبر و اللحكمة. 


؛ یجوز ان یکون الحال كما تقول. لکن شعوراً داحلا 


يحملني على الاعنقاد بان الامر آدھی س دلگ . مهما نال 
٢‏ 


کرین 


الملكة 


کرین 


الملكة 


مني الأسى والقنوط ومهما كان شقائي عاٿياء وان کنت ل 
أدري ماذا سينتايني بعد الآنء اری بليتي عظيمة وهمي اکبر 
٣ی‏ پکاد یحطمنی ويسحفني سحقاً. 


: هذا الألم تضّمه مخياتلك يا سيدتي» لأنه لا يزال حدیث 


العهدء وسيتضاءل على مرور الزمن. 


: لاه لا هو عظيم وسيظل هكذاء لأن جرحي عميق جدا. 


وما يضنيني اکٿر هو ان ما جلبه لي ليس بأمر جوهري. 
وهدا الضياع الذي يثقل على صدري ليس وليد البارحة. 
لاني منذ زمن لا يستهان به انا اشعر سلفاً بأن كارئة 
ستنقض علي بدون أن آدري ما هي» ولا ان أحدّد معالمهاء 
وکنت اعتبرها شرا لا بد منه ولا أعرف له اسماً. 


( دحل کرین ) 


لا يكون الملك قد استقل السفينة وأبحر الى ايرلندا. 


٠‏ لماذا ترجو ذلك ؟ أنا آمل أن يكون قد رحل. لن مسعاه 


يقتضي العجلة التى أرى فيها أكبر الأمل. فلماذا تعمتى أن لا 
يكوك قد ركب السفيدة. 


: لان بامکانه» وهو رجاؤنا الوحيدى ال يتراجحح پر جاله وان 


بی وا حفإمل عدوه الذي أنزل جیوشه الى بر بلادنا. فان 
الميعد بوليتبروك قد تجند لمناوأته راضیا و قل و صل سالماً 
مد جا السلا ح› الى مدينة رافنسبوك. 


: وقانا الله شر هذا الواقع الأليم. 
٠‏ هذا ليس كل ما في الأمرء يا سيدتي. فان لورد نورئمبرلند 


وابنه الشاب هنري برسي واللوردات روس وبومونت 
وويلوبي سارعوا الى الانضمام اليه مع سائر أصدقائهم 
الأقوياء. 


٣ 


بوشي 
الملكة 


١‏ لماذا لم تعلنوا حيانة نورئمبرلند وجماعته ؟ 


واستقال من منصبہبه» نم هرب مح جميع أفراد عائلة الملاف 
الى مقر بولينبروك. 


: بقولك هذا» عبرت عن ألميء يا كرين..لأن بولينبروك هو 


الشخص الر هیب الذي بحب أن نعحاشاة. و فد ُز داد حز لي 
و ضا ھت کا بتي لاني ری نغسي على شفیر هاو ية تو شك 


ان تبتلعني. 


: ومن يبد عني قنوطي ؟ لا مفر من همومي التي تضيق علي 


السبل. وهذا اليأس الذي يقصر أيام عمري يدفعني ببطء 
نحو الموت الذي يقطع اوصال كيانى بعيداأ عن الأمر الذي 
قد يطيل نزاعي. 


( دحل يورك ) 


: وتو جسات الحرب بادية على سحنته الهز يلة. کم راه 


منهمکا ومهموما. ببق السماءِ» ڀا عماه» حدثني بما من 
شانه أن يكسب بعض العزاء على قلبي. 


٠‏ اذا بادرتك بمثل هذا الحديث أناقض تفكيري. لأن لا تعزية 


لا إلا في السماء ونحن لا نزال على الأرض حيث تتراكم 
الهموم والشدائد والأحران وتجشم فوق صدورنا. لقد ذهب 
زوجك بعیدا لینقذ مملکته. بینما غيره يأتي الى هنا لیسلبه 
عرشه. ولقد ت ركني هنا لأرعى شؤونه أنا الذي أضعفتني 
الشيخوخحة» ولم تدعنى قادرا على قضاء أموري الخاصة. 
وأرى الوقت الحرج مهرولاً نحونا بکل مشاکله لیفضح 
حبث نوايا المتزلفين اليه. 
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( يدخل أحد الخدم ) 


: يا مولاي» مضى ابنك قبل وصولي الى هنا. 
: دشب . .. حسنا فعل. أرجو أن تنقضى المسائل كما تشاء 


رر امزاي شا قد تفر ق ايلاء وأصاب الئاس لهل 


ویساندوه. ايها الماک اذهب ال باد حهث مک 


أحتي كلوسستر» وقل لها أن ترسل لى حالاً ألف ليرة. خذ 


: يا مولاي» نسيت أن أقول لسيادتك أنني اليوم وأنا عائد 


مررت من هناك. سارك بما رأيت› ون کان ذلك 
يز عجات. 


: ماذا رأيت؛ يا غبی ؟ 
: قبل أن اتي بنحو ساعة من الزمن» ماتت الدوقة. 
: رحمتك ألْهم. ما هذه الموجة من المصائب التي انهالت 


على رؤوسنا بغتة في هذه الأرض التعيسة. لم أعد أعرف 
ماذا أفعل... أرجو من الت خشية أن يكون قد مدت أية 
خيانة» أن يكون الملك قد قطع رأسي ورأس أخى. هل 
أرسل أحد سعاة البريد الى ايرلندا ؟ كيف السبيل الى إيجاد 
المال للاتفاق على هذه الحرب ؟ تعاليء» يا أحتي... ويا ابنة 
احي... ارج و كما ان تسامحاني... (للخادم ) إذهب» يا 
صاحبي» الى مزلي واصطحب بعض العربات الصغخيرة 
واجلب كل ما تجده هناك من اسلحة. ر يخرج الخادم ). ر الى 
اللوردات ) يا سادة» هل تريدون إن تذهبوا اتجمعوا 
راکم ؟ انا لم اع عرف کف اتصرف ولا بأية وسيلة 
ارتب الامور المضعضعة التي تهر على راسي بدون اي 
استعداد من قبلي لمواجهتها والتغلّب عليها. فكلا الشخصين 


٤ 


من أقربائي اهيا هو يکي اڏي يسنم علي واجي ر 
ويدعولي ضميري ونسبي الى السعي للتعويض عليه. مع 
ذلك علي ان أتخذ قرارا لصالح هذا أو ذاك. تعالي يا ابنة 
خي لأو دعاك في مکان ریز آمین. : : اما أت فھیا اذهب 
واجمغ رجالك والحق بي عاجلاً لى قصر بڙلي. علي 
لوقت لذلك. نكل الأمور قد اقبت رأساً على عقب 
ودبت الفوضى في جميع النوأاحي. ر( يخرج يورك ومعه الملكة ). 


: الفرصة ملائمة لارسال الانباء الى ايرلندا. لكن» لا خبر يرد 


اعدائناء وهذا متعذر نظرأ الى وضعنا الحالي الحرج. 


: اعني الشعب الخسيس الذي يكمن حبه في كيس النقود 


حین يئور حقد صاحبه على من يفرغه من محتواه. 


وهكذا أظن أن الملك يهرول نحو مصير مجهول سيندم 


: واذا كان الشعب يتحكم بمجرى الأحداث فمصيرنا نحن 


أيضاً أسواً ما يكون» لأننا كلنا مخلصون للملك. 


کوت ويابي. 


: وأا ذاهب معك. لأن أسهل عمل عدائى يواجهنا به الشعب 


الناقم علينا هو أن يقطعنا إرباً إرباً. تا له من ناكر الجميل. 
آلا تريد أن ترافقنا ؟ 


: كلا. أنا ذاهب الى ايرلندا لأوافي صاحب الجلالة. الوداع. 


٤ 


وإذا جرى ما أتوقعه سنتفر ف نحن الثلاثة ريا ولن يجتمع 
شمنا ابدا بعد الان. 

بوشي : كل الامور مرهونة بمحاولة يورك لدحر بوليثبروك. 

کرین مسكين هذا الدوق. لم يعد لسعيه من فائدة. فكانه يحاول 
أن يبتلع ماء البحر. إذ لقاءَ كل مقاتل الى جانبف هناك ألف 
جبات من الهاربين المنفضين من حوله يناوئونه. 

بوشى : الوداع» مرة ثانية وأخيرة» بل الى الأبد. 

کرین : ریما تلاقينا ذاٽت يوم. 

با کوت احشى أن لا نلتقي مطلقا۔ ر يخرجون). 


المشهد الثالث 


( يدخلل بولينيروك ونورثمبرلند ومعهما بعض الجنرد ). 
بولينېرۈوك : ما هي المسافة الفاصلة بين هذا المكان وب رکلي ؟ 


نورثمبرلند : انا غريب عن منطقة كلوسسس أيها اللورد التبيلء وهذه 
التلال العالية والدروب الوعرة تعيق السير وتجعل طویاا 
مضني مع ذلك اشعر بأن حلو حديثك ؛ قد فلل مشقة 
الطريق. لکني أقذر أن المسافة بين رافنسبورك وکوئسولد 
کانت تيدو أصعب في نظر روس وويلوبي لولا صخبتك 
المونسةء وقد أنهك قواهما هذا السفر المرهق البعيد. غيران 
ما هون عليهما هذا العناء هو كلامك الطلي الذي جد 
فيهما روح التشاط والسرور كما هو حالي أنا أيضاً في هذه 
الساعة. ونحن قڈر أيضا همثك وبهجة لقائك لن رق 
حدیثک تبعٹ الأمل في النفوس والراحة في الأبدان مهما 
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بولينيرو ك 


نور تمبرلند 


كانت منهو كة متعبة. وهكذا فقد قصرت الطريق على هولاء 
اللوردات المرهقين وأحييت أملهم وهذا تماما لسان حالى 
کذلك. 


: ان صحبتی هي أقل شأنا من حلو حديثكم آتقم. لکن من 


القادم الى سا؟ 
ډ يدحل هاري برسي ) 
هو ابني الشاب هاري برسي القادم من قبل خي ورسستر 


الذي 3 أعر ف این مره الحالي. کیت حال عمل يا 
هاري ؟ 


: كنت أترقب أن أطلع مناك على أخباره. 
ماذا تقول ؟ أوليس الاآن بصحبة الملك ؟ 
: کاٹ يا مولاي الكريم. قد غادر ابمل اطا و کسر 


عصا المارشالية وشتت جماعة الملك. 


٠‏ لأي سبب ؟ ألم يكن على أتم الاستعداد حين كلمته أخر 


رة ؟ 


: أنت تعتبره خائناء يا صاحب السيادة. بينما هو قد ذهب الى 


رافضسبورك ليقدم خدماته الى دوق ميرفورد. وارسل لي 
شخصا من قبل بر کلي ليعرف عدد الرجال الذي جندهم 
دوق يورك وامرني أن اتوجه بالتالي الى رافنسبورك. 


: هل نسیت دوق هيرفورد» يا ولدي ؟ 
٠‏ ل ل يا مولاي الكريم. وکیف استطیع آن آنسی ما لم 


تذکره بدا وا 0 اعرفه ي تاتا في 7 


المذكور. 


(لبوليروك ) : سيدي الفاضل» يسر ني أن أقڏم ك حدماتي 


كما هي» أنا الفتى الليّن العود القليل الخبرة» راجيا ان أنضج 


۸ 


بوليلېروك 


نورتمبرلند 


نورتمبرلند 


بولينبروك 


ر ى 


بولينبروك 


نورٹمبرلند 
بر کلي 


wh 


بولينبروڭ 


وأرتقي مح تقذمي في السنٌّ الى المستوى اللائق بمحيطي. 


: اشكرك» يا برسي الظريف. يسرّني أن أكون على صلة 


هذا عهدي لك أحافظ عليه مدى العمر» وهذه يدي 
تصافحك لترسيخ صداقتنا. ( يصافح يد برسي ). 


: ما هي المسافة التي تفصانا عن بركلى ؟ وما هو عدد 


: هناك قرب مجموعة الأشجار العالية يقوم القصر. وعدد 


يىڭشث لوردات يورك وبر کلي وسيمور. ولا يوجد هناك 


( يدحل روس وویلوبي ). 


ھا هما لوردا روس وویلوبی اتيان نحونا. وييدو الارهاق 


على جو أدیهماء و معحياهما محمر ان من شدة السرعة. 


: اهلا بكما. ألاحظ إن مودتكما وثيقة بهذا الخائن المنفيّ. 


آنا لا حيلة لى تجاه عرفان جميل لا يزال هريلا من قبله 
وأترقب آن پشتد ساعدي لأقابل بالا حترام ما ديه من تو دد 
وجهود في سبيلنا. 


: مجرد وجودك ينعش امالناء أيها اللورد الفاضل. 


بواجباتناء الى آن ترداد امکانیاتنا ونصبح قادرین على ايفاء ما 


: هذا مولاي بركلي» إن لم أكن مخطقا. 
: مولاي څیرفورد. شللھ رسالتي اليك . 
٠‏ انا لا الى إلا من يناديني لدكاستر. فلقد جعت الى انكاترا 


۹۹ 


بر کلي 


بولينبروك 
يورك 


بولينېروك 


يورڭ 


لأحصل على هذا اللقب الذي أود أن تتلفظ به شفامكم 
لأرد على أقوالكم. 


النبيلة. أنا ات إليك» يا مولاي لورد... كما تشاي من قبل 
الوص على العرش دوق يورك. ماذا حدا بك الى انتهاز 
فرصة غياب صاحب الجلالة لتثير هذه الحرب الداحلية 
وتعكر سلام وطننا ؟ 


( يدحل يورك ومرافقوه ). 


: لست بحاجة لی ابلا ع جوابي ہو اسطعک»› فها هودا صبا سحب 


السيادة لح مه و لحمة... حي النبيل. ( یر كع ). 


ارجو ان تدع قلبك يلين قليلاً بدل ان تطوي هکذا ر كبتك 


: عماه الكريم» ما هذا الكلام ؟ 
١‏ انا لا آبه بألقابك ونداءاتك المتكررة. لاأ تدعني كريما ولا 


عمك. أنا لست عم حائن مثلك وكلمة كريم على شفتيك 
تصبح مشوهة مشبوهة. لماذا وطأت قدماك أرض انكلتراء 
ونت خائن مبعد عنها ؟ لماذا تجاسرت وقطعت كذا عدد 
من الأميال على أرض هذا الوطن المسالم فأرعدت فرائص 
الناس الامنين في العديد من القرى بما تجره وراءك من 
أدوات الحرب والاسلحة الرهيبة ؟ هل اتيت الى هنا لان 
الملك الشرعي سيّد البلاد الأصيل غائب عنها الآن ؟ إعلمء 
أيها الولد المهروس ان الملك» وإن غاب» فسلطته لا تزال 
حاضرة في قلبي الوفيٌ. لو كنت لا أزال في عنفوان شبابي 
الصاحب كما كنت حين أنقدنا أنا ووالدك الشجاع غان 
بطل الحرب الغيورء هذا الوطن من أيدي ألوف الفرنسيين 
المعقدين لكنت شاهدت بام عينك كيف استطاع هذا 
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بولينبروك 


الساعد الذي كبلته الشيخوخة العاجزة أن يعاقباك على 
جهلك المعيب وعنجهيتك الساذجة وعلى أغلاطات 


عمّى العزيز» أرجوك أن تين لى ما هي غلطتي» وأين تكمن 


حماقتی ؟ 


: خحطأك الجسيم يقوم على تمرّدك الذي يعتبر خيانة عظمى 


بغيضة. انت مبعدء وها أنك قبل انقضاء مدة نفيك تجابه 


: المبعد فيما مضي كان هيرفورد. ما اليوم فأنا اعود اسم 


للكاستر. يا عمى النبيل» أستحلف سماحتك أن تتفخص ما 
لحق بي من الغين المغرض القصود. أنت بمثابة والدي. 
لأني أرى في شخصك صورة ابي المسنّ جون دي غان. 
اذا وجه إليك كأنك والدي لأسألك هل تقبل بان أُظل 
نميا تائها مشرداء وقد سابني حقوقي وألقابى الشرعيةء 
جماعة من المتسلطين الانتهازبين. لماذا أنا ولدت في هذه 
الأسرة ؟ اذا كان الملك ابن عمى هو ملك انكلتر فلا بد 

من الاعتراف بأتی دوق لنکاستر . أنت لك ابن يدعى أوميرل 
وهو نسيبي البيل. ولو كنت مت أنت قبله وتراكمت 
المصائب عليه هکذا لكان وجد في عمه جون دي غان أبا 
ليطرد كل من ناوأه ونعقّص عايه حياته. هنا يمانع البعض في 
الاعتراف بما يحق لى من لقب مع أن مستنداتي تثبت حقي 
سل| بکل وضوح. ولقد صودرت ملي جميع ممتلکات 
والدي وبيعت ليجري التصرف بشمنها على شكل إجرامي لم 
يسبق له مثیل. فماذا ترید ان افعل ؟ انا احد رعایا هذه 
المملكة وأطالب بتطبيق القانون بالنسبة الى ما يعود لي من 
حقوق. لکنی حرمت من تو کيل نائب عني. لذا اضطررت 

o۹ 


نورتمبرلند 


لى المطالبة شخصياً بحقوقي الشرعية في ما يخصني من 
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معاملة هذا الدوق البيل على هذا النحو لا تستند الى أي 


منطق سليم. فهو مظلوم بكل معنى الكلمة. 


: علي پا صاحب السيادة» ان لصب فة وترفع عنه اجيف . 
: أجل» ناك متسلطون مستېدو ن و سعوا دائرة املا کھہ على 


يا لوردات انكاتراء أصغوا النْ. لقد لمست الاستبداد الذي 


أصاب ابن أحي. وحاولت بكل جهودي أن أحصل له على 
تعويض. لكن العمل على احقاق الحق بقوة السلاح والعنف 
لتقويم ما اعوج والسحي الى التعويض عن الظلم وانصاف 
المظلوم لا أجده منطقيًا ولا عادلا. فانم الذين تساندونه 
في مطلبه المح هذاء تقومون بتمرد وتعتبرون هكذا كلكم 


: لقد أقسم هذا الدوق الكريم بانه أتى الى هنا للمطالبة 


بممتلکاته. لذا أقسمنا کلنا بدورنا على مساعدته في استرداد 
حقوقه الشرعية. ومن يحدث بهذا القسم لن يذوق طعم 
راحة الضمير يوما. 


: حستا. أن ری مسقا نتيجة لجوئکہ الى السلاح. وإن كنت 


ا أقو ی على منعکم عن دا الاجراء المنحر ف أغتر ف 
بكل صراحة بأن مرد ذلك لضعفي وشح مواردي التي 
أصبحت غير كافية. لكنى لو كنت قادرا على ذلك لما 
ترددت لحظة في بذل حیاتی لقحقيقه. و كنت او قفتکم 
جميعا عند حدكم وأجبرتكم على الخضوع لمشيئة الملك. 
وبما اني بت عاجرا عن تنفيذ ما أريد ؟ إعلموا أني سأظل 
حیادا في هذه القضية العادلة. لذا اودعكم الآنء إلا اذا 
شئتم ان تدخاوا القصر معي» وترتاحوا هذه الليلة هنا 


© 


بولينبروڭ 


يورك 


الضابط 


سالزبري 


الضابط 


: نقبل دعوتك» يا عماه» بكل طيبة خاطر. وبالمقابل نرجو 


من سيادتك أن تأتي لزيارة قصر بريستول الذي يحتله على 
ما پمال بوشي وبا كوت واعوانهماء و كلهم کالحشرات: 
يمتصون دماء هذا الشعب الوادع» وقد أقسمت أن أسحقهم 
وأبيدهم. 


: قد أذهب معكم... لكنى أريد قبلا أن أفكر ملا في الأمر. 


لأنى ارباً بأن أخالف قوانين بلادي. أنتم لستم أصحابي ولا 
أعدائي. فأهلا بكم وسهلا. وبما أن المسائل القائمة حاليا 
ضحت غير قابلة المعالجة» ترونني م اعد بال بها إذا 
اضحی حاها وتعقيدها لدي سواء. ( يخرجون). 


المشهد الرابع 
ضمن معسکر في لاد الغال 


( يدخل سالزبري وأحد الضبَاط ). 


مولاي سالزبري» ها قد إنتظرنا عشرة أيام. وبكل صعوبة 


نحن نصبر أتباعنا. مع ذلك لم نحصل على أية أنباء من قبل 
المملاك. بالنتیجة لا يسعنا إلا أن نذهب کل متا في سبيله. 
فالوداع. 


١‏ انتظر يوما اخرء أيها العزيز الوفيّ. فالملك يضع فيك كل 


ته الغالية. 


: يعتقد البعض أن الملك قد تُوفيّ. لذا لم يعد بإمكاندا أن 


ننقظر أكثر مما فعلناء وقد ذبلت في بلدنا أكاليل الغار 
جميعها. فالاجرام السماوية ترهب الدجوم الثابتة في كبد 
لسبماء. وكذلك القمر الشاحب يرسل أشعة ضعيفة الى 


of 


سالزبري 


الأرض» کما ان الأنبياء يتو قعون تغييرات رهيبة في هله 
الأجواء المضطربة. لقد بدا الحزن على محا الأغنياء 
المترفين؛ ۾ سيطر الفرح على وجوه الأشقياء البائسين الذين 
راحوا يرقصول طرباً. مضهم بخاف آن يقد ثروت وابعض 
الاحر يامل بالاستيلاء على الغنائم في فوضى الحرب 
المدمرة. وجميح سید الإشارات تدل على مونت الملوك 
وسقوطهم» بيدما يدشتت المواطنون ويهربون مقتنعين حسب 
الشائعات بن ملکهم رتشرد قد مات فعلا. ( يخر ج ). 


ا يا رتشرد» ری بکل اسف ان مجدك قد زال» و کنجم 


مذئب هوى على أرض ملعونة. غابت شمسك و سط البكاء 
والنحيب في أقاصي الغرب معلنة هبوب أعنف العواصف 
اصحابك للالتحاق باعدائك» وکل ما في الكون يتسار ع 
لجر ف مصیر ك المظلم الى أعماق؛ هاو ية العدم, ( يخر ج ). 


د 


بولینبروك 


الفصل النالث 


المشهد الاول 
وسط معسکر بولینبروك في بریستول. 


( يدحل بولينبروك ویورك ونورتمبرلند وبرسي وویلوبي وروس 


يتېعهم ضباط ياتون ببوشي و کرین کاسری ). 


دعرا هولاء الرجال يعقدمون. يا بوشي ويا کرین» لا أريد آن 


أسبّب القلق لنفسيكما اللتين ستفارقان بعد هنيهة جسديكماء 
عندما أفضح سلوككما المشين الذي لا يمت الى صفات 
البشر باية صلة انسانية. على کل حال» لغسل يدي من 
دمکما القات هنا امام الجميع؛ » ساعرض بعض موجبات 
موتکما. لقد خدعتما ملكا کریما عادلاً يمتاز بالاخحلاق 
الحميدة وصدره الرحبه ولأجل غاياتكما السافلة خلقتما 
حوله جوا مريباً أفضى بينه وبين الملكة الى الطلاق البغيض. 
وهكذا أقض سلو ککما المعيب مضجع الملك وشوه فضائل 
الملكة وأسلتما من عينيها فيضا من دمو ع الحزن والكدر. 

ولم تع دناءتكما عن إفساد العلاقات الحميمة ٻيني وبين 
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بوشي 


اکرین 


بولينبرو ك 


نسيبى الملك بعد أن كان الود رائدنا طوال حياتنا الماضية. 
وجعلتمانی أطاطئ راسي حيال ما نشرتماه حول شخصي من 
مذمة واهانة» وقد كانت سمعتي كإنكليزي عريق» حتى في 
البلاد الاجنبية البعيدة» تفوح بعبير الشهامة والمروءة. 
وجعلتم طعم خبزي مرا کاسعلقم» > واتتما بمکرکما 
وخداعکما عشتما کامیرین مرفهین» بینما جعلعمانی أحيا 
کأنی في غابة تتناهش داخحلها الوحوش الضارية عن 
انصار كما المنحطين على شاكاتكما. وهكذا سودتم 
صفحتي وعکرتم صفو هنائي وجردتموني من کرامتي بين 
الناس ومن احترامي بين افراد اسرتي النبيلة. أؤ كد لكما أن 
أعمالكما هذه مجتمعة تستوجب لكما حتماً عقاباً أقله 
الموت الزؤام. هيا حذوهما مكتوفي الأيدي الى تنفيذ حكم 
الاعدام فيهما. 


: هلا الاععدام أجدی فی نظر ي مما صنعه بولینبروك لانکلترا. 


الوداع» يا سادتی . 


: ما يعزيني فعلا هو أننا كضحايا بغيك نستحق أن نصعد 


رأساً الى السماى بينما أنت لا شك في أن ظلمك العاتي 
سيوصلك فور الى عذابات نار جهتّم. 


: يا مولاي لورد نورثمبرلند» إسهر على تنفيذ الحكم فيهما 


باسر ع ما یمکن. ( یخرج نورئمبرلند وسواه مع الأسری). يا 
عماه» يقال أن الملكة مو جو دة عندك. فبحق السماي رجو 
أن تعاملها بلطف واحترام. قل لها أني أهديها أطيب تمتياتي 


: لقد أرسلت اليها تحريرا يضم كل ما نتمنّى لها من عواطف 


: شكرأء يا عمي. تعالوا الآن نجذ في السيرء أيها اللوردات. 
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هيا بنا نحارب كلانداور نصير الملك رتشرد وأعوانه. أمامنا 
بعض الجهد نبذله لنصل الى الغاية المدشودة ثم نستريح. 


المشهد الثاني 


ساحل بلاد الغال حيث يظهر أحد القصور في الأفق. 


: أجل» يا مولاي.. كيف ریت هله البللاد ڀا صاح 


اومیرل 


الملاكف نشرد . 


( تصدح الموسيقى مع قرع الطبول ونفخ الأبواق. يدخل 


الملا رتشرد واسقغب تارليل واوعيرل وفرقة جنود. ) 


هل هذا الصرح الذي نراه امامنا هو قصر باز كلولى ؟ 


الجلالةء بعد أن اتعبتك مواج البحر المتلاطمة ؟ 

کین لا اترما وها ؟ وقد کادت عي نیع سن شیا 
الفرح لأني لا أزال أجد نفسي في رحاب مملكتي ؟.. 
لهذه الأرض الطيية التى اود أن اخييها وأعيد اليه ا 
بعد أن مرّفها المتمردون الاشرار وداسوها بسنابك خيولهم. 
وهي كالأم الحنون التي فارقت ولدها الوحيد زمنا طويلا ثم 
التقته» فاخحتلطت بسماتها العريضة بدمو ع فرحها الفجائي. 
هكذا أنا أيضاً ابتسم وأبكي وأحيّيك يا أرضي العزيزة 
وأبار كك بيدي الملكيتين. لا ترحمى اعداء ملكك » يا 
رضي الحبيبة» وامنعي عنهم كل عطف لأنهہ حونة 
منحطین. کوئي کالعنا کب وامتصي دماءهم» و كالضفادع 
الزاحفة على دروب الجاحدين حدشي ارجاهم لأنهم 
لصوص مغتصبين. لا تنبتي لأحصامي سوی الاشواكڭ 
وعندما ينوون ان يقطفوا زهور جنائنك أرجوك أن تضعي 
أفاعي لحراستها كي تلدغهم بألستعها السامّة المميتة ما 


0¥ 


اسقف کارلیل : 


اومیرل 


الملك رتسشرد : 


داموا يناوئون ملكهم. لا تضحكوا عندما ألفظ هذا الكلا 
يا ساد تي اللوردات» وتعتبروه محض هراء. ان لهذه الارض 
مبادئ وفية وأحجارا تتحول الى جنود مسلحين للدفاع عن 
ملکها حين يوشك سيدها ان يهوي تحت ضربات 
المتمردين الأشرار العتاة. 

ا تخش آي ای یا مولا ي. قال اة التي جعلتك ملكا 
قادرة على توطيد عرشك» رغم كل ما يحاك حولك من 
مؤامرات دنيغة. فالوسائل التي تلجاً اليها السماء يتحّم علينا 
أن ندعمها وان لا نهملهاء ولا حين تشاء السماء ونح لا 
نريد» نرفض عون العلاي وكذلك رعاية العناية الالهية 
وغوتها وسلامها. 


: يقصد أل يقو ل» يا مولاي» ان ميو ععدا نو ذینا يشما 


بولينبروك» بسبپب خضوعنا وتخاذلناء تنمو قوته وموارده 
وصداقاته وترداد فعاليتها للسيطرة على مقدراتنا. 

يا ابن عمي القائط ألا تدري أن عين السماء الساهرة 
تتوارى خلف الكرة الارضية وتضي العالم السفلي. بينما 
نتشر اللصوص وقطاع الطريق في كل مكانء يسفكون 
الدماء البريئة وهم غير منظورين ويعيئون فسادا وفتكا. لكن» 
حالما يخرجون من وراءِ هذه الكرة الارضية» يسطم 
الك وكب في الشرق ومن أعالي فلكه حيث يشرف على 
أشجار الصنوبر» يرسل اشعته ويكشف كل بور الإجرام 
ويفضحح القتلة والخونة والمفسدين المضللين. حينعذ اذ لا 
يستر جنح طلم الليل قبائحهم الدنيغةء يظهرون عراة 
ويرتجفون لهول موبقاتهم. هكذا عندما يخبط السارق 
الجاني بولينبروك في عتمة الليلء يتما نكون نحن تائهين في 
رحاب الارض» سيراني جالسا على العرش في شرفي انا 
وتبرز خيائته النكراء من خلال عينيه الزائغتين اللعين لا 


که 


الملاف رنشرد : 


سالربري 


اومیرل 


تقويان على التحديق في وهج ضوء النهارء وقد افزعته 
واأرجفته بشاعة جرائمه الفظيعة. كل مياه البحر الهائج 
الصاحب لن تغسل ما يلطخ جبينه من وصمة عار خيانته. 
كما أنها لن تزيل اثار الزيت الذي مسحب به جبهتى انا 
مليكه الشرعي. وجميع محاولات البشر لن تستطيع اقالتي أنا 
سیده المميز وقد تولیت الحكم شرعا على هله الأرض 
لخيرة. لکل وألحد من ار جال الذين قادهم بولينبرو ڭ 
حرم ع اشر اسیو اوا في دي ي 
حاربت هذه الملائكةء لا بد لارجال من ان روا ص رعی 
لان عدل السماء لر کی دوما مصالح ني البشر الاتقياء. 


( يدنحل سالزبري ). 


یتابع کلامه ) : اهاد بت ي مولاي اللورد الوقور. اين 
تتجمع قواتك ؟ 


: يا مولاي» هي على بعد مرمى هذا الساعد الضعيف. القنوط 


یربط اللسان ولا يسح إلا بلفظ كلام التخاذل. فإن انحر 
يوماً واحداً أخحشى أن يغلف الضباب كل أيام الصفاء 2 
هذه الديار الأمنة. تذكر نهار أمس» وارجع بالذاكرة قلیلا 

الى الوراءء فيزيح اثنا عشر مقاتل مناوئ من دربك كل 
الأصدقاء ومظاهر السعادة والثروة والسلطة. لأن جميع أهالي 
منطقة الغال» عند انتشار شائعة وفاتك قد تحولوا نحو 
بولينبروك» آو تشتتوا وهربوا. 


: لا تبدد آمالك» يا مليكي. لماذا شحب لونك هكذا؟ 
الملا رتشرد : 


منذ هنيهة» كان دم عشرين الف رجل يورد خدودي وينير 
وجچهى. لكنهم کلهم زالوا الان من الو جوت. فالی ان يعو د 


o۹ 


اومیرل 


الملاكف رنشرد : 


(سکروب 


العلاكف رتشرد : 


ادح الى وجنشی بمشدار کاف» تر ید أن Þ‏ تبني الو جوم 
۾ شحو ب الموت. كل الذين یر یدو ل التحاة لأنفسهم يوون 
الاديار بعید! عني. لان الرمان الحاضر قد أضعق کبریائي 
وامکائاتي. 


شجّع» يا مليكي» وتذكر من أنتثم لا قسن مقامك الريع 


لقد نسيت. أؤلستٌ أا الملك ؟ استيقظ أيها الملك 
فان هری ٣ن‏ عاي ید واج اساد الساطعة: 
سید کل له الأرض ا وعلي ان ارفح فا 1 الى 
العلاء. ازا أعلہ أن لدی عمي يورك قو ات كافية لنجاح 
جهودي ومساعي. لكن من الاتي الى هنا فى هذه الساعة ؟ 


( يدحل إسکروب ) 


: التمنح السماء مولاي الملك كل السرور والهتاء اللذين لا 


يستطيع صولي» وقد ب من اللي أن پو منه له 

ها ان اذني صاغية وقلبي منفتح. وانحس ما يمكنك أن 
تعلمني به هو الخسارة الدنيوية. فهلى ضاع عرشي ؟ قل لي 
الحقيقة. هذا كان همي الاکبر في الماضي. ماذا يخسر 
الانسان بعد أن يفقد ممَوّ مات وجوده ؟ هل يدعي بو لینېر و ك 
انه كبير القدر نظيري ؟ لن يصبح أيداً أعظم مني إن کان 
حدم از فاا أيضا ادمه وأخدم ن يعبده ۔ وإ أقدم 
ا ي ي ا أستطيع ر ا 
جحو دهم م کار تجر وراءها الدمار رالهلاك. ولأ ر 
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الملاتك رتشرد ˆ 


إسکروب 


الم طاف. 


الهائلة الشبيهة بعاصفة هوجاء تجتاح ضفاف الأنهر» كما لو 
كان الكو برمته سينوء تحت وقر مياهها المتدفقة الجارفة. 
هكذا ينهال علينا حقد بولينبروك» ويهاجم هذه الأرض وقد 
أرهبتها سيوف اعوانه وبربريتهم الوحشية كسيوفهم الفولاذية 
وجماجمهم القاتمة الصلعاء المروعة. بيدما اصوات الفتيان 
تر تجف لصيحات البنات» وقد ارتدوا دروعا ثقيلة لمواجهة 
جيشك» بعد أن علمهم رهبانك أن يستهتروا بهيبة 
صولجانك» حتى أن النساء هجرن مغازلهن وأشهرن الفؤوس 
الصدئة في وجه رجالك» والجميع شبّانا وشيوخاً يتمردون 
وکل شيء يسير بشكل اسواً مما يسعني آن أصفه لك 
أنت لا تجید سرد هذه المشاكل, ین کوت ویائشایر ؟ این 
کوت ؟ ماذا حل ببوشي ؟ آین کرین ؟ کیف ترکوا هذا 
العدو الخطر يجتاز أراضي دولتي هو ورجاله في مسيرة 
متمهلة كهذه. اذا انتصرنا عليهم سيدفعون ثمن جسارتهم 
بقطع رؤوسهم. انا أراهن بأنهم عقدوا صلحاً لصالح 
بولينېرۈڭ. 


فعلاً يا مولاي. لقد عقدوا صلحاً معه. 
الملك رتشرد : 


با لهم من أفاع, سامة» هو لاء الخونة الذين لا يستحقون ية 
شفقة. تا لهم من وحوش ضارية على أهبة ان يرحفوا 
كالحشرات الحقيرة ة أمام أول قادم يغريهم بأية وسيلة. حقاً 
انا أشعر الان بأنهہ كالحيات الرقطاء پلدغون صدري 
و يمتصون دم قلبي. هم ثلاثة خحونة كيهوذاء وکل واحد 
منهم اشنع تلائة أضعاف من هذا اللعين الذي باع معلمه. 
قد عقدوا صلا مع الخائن. فأنا أسأل الجحيم ان تنتقم لي 
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إسکروب 


اومیرل 
إسكروب 


اومیرل 


نهم ورل | اشد العقوبات والعذابات بتفوسهم الخسيسة 


: في هذه الظلروف العصيبة» ری أن أرق عطف يتحول الى 


کره مریر ممیت. ألا صبوا لعناتكم على أرواحهم النجسة. 
أجلء لقد عقدوا الصلح ومذوا أعناقهم للقطع بجبن وخنو ع 
بدلا من أن يمذرا ايديهم للمصافحة الودية. وإن استحقوا 
هذه اللعنات تحتّم عليهم أن يموتوا بحقارة» وأن يكفنوا 
بالعار ويوارَرا في هوة سحيقة من الذل. 


: ماذا تقول ؟ هل مات بوي وکرین وکوت ویانشایر. 
أجل» أجل. قطعت رؤوس هؤلاء الثلاثة في مدينة بريستول. 
: این اذا ابی وقراته ؟ 

الملك رتشرد : 


هذا لا يه... لا تعحدثوا بعد الآن عن أي آملء بل تحدثوا 
عن قبور تعج بالديدان والحشرات الحقيرة. علينا أن نتخذ 
من الراب ورقاً ونكتب بقطرات المطر قصة آلامنا على 
سطح الأرض. هيا نجد كتاب وصايا لنملي عليهم رغباتتا 
الأخيرة. لكن لا. إذ لم يبق لتا في هذا العالم سوى نفوسنا 
المعذبة. فأرزاقنا وأجسادنا جميعها اضحت ملك بولينبروك. 
ولم يعد أمامنا في هذه الدنيا سوى الموت» ورقعة صغيرة 
من الأرض لنضمّ عظامنا البالية. تعالوا نجلس على العشب 
ليابس ونسرد قصة وفاة الملوك الحزينة : فبعضهم قد طردوا 
من قصورهم وبعضهم ماتوا في الحرب وغيرهم سيطر 
لبهم شبح ن ابوه عروشهم وغیر توا بالسم على 

ید زو جاتهم» واخحرون قطعت أعناقهم وهم نيام. لان المنية 
تعشعش في تيجانهم المضطربة وتحت عروشهم المهزوزة 
التي تزدري بعظمتهم الباطلة ۾ بجالال ابھتهم الخداعة رعم 
غباء صاحب السلطة اذ يخدمون مصالحه ظاهرا وهي لا 
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اسقف کارلیل : 


اومیرل 


الملك رتسرد : 


ييغون إلا منافعهم الشخصية باطناء ولا يبثون ان يغدروا به 
حالما يصاب بالتخمة جشعهم الذي لا يدرك الشبع. ثم 
يشيعونه بالأسف مودعين ليستقبلوا خلفه بالترلف والرياء 
ويعيدوا الكرة معه» ضاربين عرض الحائط بكل معالم 
الاحترام والتقاليد والمراسم واللياقات التي يكيلرتها نفاقاً بلا 
حساب» لان غايتهم تقضي ذلك في بدء كل عهد ليصلوا الى 
مسك الختام كما فعلوا بسواه. وعلى الرجل الحكيم البصير 
ان يتخذ لتفسه من مراوغتهم موعظة بليغة وعيرة واقعية مما 
يضمرونه له من الخدر والخيانة. فانا مثل غيري من البشر 
أعيش بالخبز واشعر بالحاجة وأحسٌ بالألم واضقر الى 
الاصدقاء المخلصين. ولكن عندما اواجه ما لقيته من مصير 
کميب» كيف يجوز لكي ان تعتبروني لکا ؟ 

يا مولاي» ان الرجل الحكيم لا ينهار امام شرور الحاضر» 
بل یقاومها بصبر حتی يتسنی له ان يتغلب علیها. لان 
الخوف يشل العريمة» وفى الخوف من العدو تكمن مساعدة 
هذا العدو على الفوز والتغلب على ضعفنا. فعلينا ان لا 
نستسلم» بل ان نستجمع قوانا ونناضل غير هیابین. واذا 
ارتجفنا هلعا قضينا على مقومات اندفاعنا وحماسنا وقتلنا في 
اعماقنا كل تصميم على الكفاح. بيدما استبسالنا في ساحة 
القتال هو في حذ ذاته فهر الموت بمجابهة رهبة الموت» 
وتحذي هذا الموت بشجاعة هو اول بوادر الانتصار 
الحقيقي. لان الارتجاف امام الموت هو بعينه موت الجبتاء 
المنهزمين. 


: بي لديه العديد سن الرجال. فاتصلوا به واستعینوا بتو جیهاته 


الرشيدة لتجنيد جيش مقاتل قوي عنيد. 
سأجابهه بحزم وانتزع منه الفوز بعرم وإصرار. وما اهون 
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إسکروب 


الماك رتسرد : 


او میرل 


لتردد والجمود. قل لي يا إسكروب» أين عمي وقراته 
المسلحة ؟ وليكن كلامك مشجْعاً وإن لم ألاحظ أن البطولة 


الطقس. و كما ان ملامحى الكئيبة المرهقة لا يسعها ان تدل 
إلا على ما يوئر بي من ظروفي العسيرة» هكذا اكون 
كالجااد عندما اطيل الحديث عن التفاصيل المؤلمة. فانا لا 
اسعطيع ان احفي عنك إن عمك يورك قد انضم الى 
حصمكڭ بولیتبروك وان جميم رجال ستی قصورك في 
شمال البلاد قد استسلموا اليه صاغرين» و كل وجهائك في 
الجنوب قد حماوا السلاح لمناصرته مهللين. 
كلامك هذا فيه الشرح الكافي. ر لأوسرل ) لعنة الله تنصب 
عليك لأئك أبعدتنى عن سبل الأمل والرجاء. ماذا تقول 
الآن ؟ أي أمل لي بعد ما حصل ؟ بحق السماء آنا أکره 
الى الأبد کل إنسان يحد لني في هذه اللحظة عن لأمل. 
نذهب الى قصر فلینت حيٹ ود ان اناز ع واستسلم الى 
اجلي. فالملك الذي استعبده الشقاء مثلي عليه ان پخضع 
لارادة الشر بمشيئة ملكية. أصرفوا + جميع القوات المشتبثة 
بوفائها لي. وليذهب هؤلاء الرجال يفلحوا ارضا تعطیهم 
بعض الخيرات والغلال. اذا لم يعد لدي ما أقدمه لهم لقاء 
ولائھې ود ارید ان یراجعنی احد فی هذا الموضوع الذي 
أعتبره متتهياً. فكل نصيحة في هذا المجال ستضيع سدى. 


: اسمح لي قول كلمة واحدة يا کي ۱ المحبوب, 
الملاف ردشر د : 


صرفو من تبقی من ن رجالي الأمتاء ودعوهم ينطلقون فی 


1٤ 


سبيلهم» فيتخلصوا من لیل رتشرد کي يتمتعوا بوضح نهار 


بولينبروك ( يخر جول ). 


المشهد الثالث 


امام قر فلیدت في بلاد الغال 


( يدحل بولينبروك والطبول تقر ع والاعلام تخفق فوق رژوس 


جنوده السائرين حخلفه. ثم يدحل يورك ونورثمبرلند واحرون ). 


بولينبروك : كما يفهم من هذا الحديثء تفرّق الغاليون وذهب سالزبري 
لينضم الى الملك الذي نزل محرأ من السفينة الى الشاطء 
مع بعض اصدقائه الألحصاء. 

نورٹمبرلنك ‏ : هذا نبا سار جد يا مولاي. وق احتباً رتشرد في مکان 
ليس ببعيد من هنا. 

يورك أوليس الأفضل ان يقول لورد نورثمبرلند : الملك رتشرد ؟ 
حقا ان يوم اخحتفاء هذا الملك هو نهار تعيس للغاية. 

نورٹمبرلند : لقد قهمت خطاً ما أقولء يا مولاي. فقد اخحتصر ت لقبه» 
ولم الس أن أذكره. 

يورك : مر علینا زمن» لو کنت اخحتصرت فيه لقبه» يا مسکین» لكان 
احتصر هو أيام حياتك وأمر بقطع رأسك حال يا صاح. 

بو لینبر و ك : لا تئ فهم کلامي» يا عماه, فأنا لم أقصد اي استهتار. 

يورك : وأنت» يا ابن احي الطيّب القلب» لا تغالط نفسك اكثر مما 

٠‏ أا أعلم بذلك»ء يا عمي» ولا أخالف مشيئتك. لکن من 

القادم الى هنا ؟ 

( يدل برسي ). 


۵ 


نورمبرلند 


٤ 


ان يستسلموا ؟ 


; هذا القصر» يا مولاي» يحوي من السلاح ما يقوى بطر ية 


ملكية على منعك من الدخول اليه عنوة. 


: كيف تقول بطريقة ملكية» وليس فيه من ملك ؟ 
٠‏ اجل» يا مولاي» في داخله عاهل. لأن الملك رتشرد موجود 


هناك ومعه لورد أوميرل ولورد سالزبري وسر اسطفان 
إسكروب وايضا كاهن عالي المقام لم أعرف اسمه. 


: شو على الار جح | سقف کارلیل. 
: (لثورتميرلند ) : أيها الل رد النبيل» ارجوك اب تفر ب . من 


منحدر هذا القصر القديم» وبواسطة البوق النحاسي ان 
تطلب من الفرقة الموسيقية ان تبلغ اذنيه السامعتين رسالتي 
لتالية : يا هنري بولينبروك» عليك ان تجثو على ركبتيك 
وتقبل يد الملك رتشرد وتؤدي له نحمضوعك وولاعك وان 
تصرح له بانك قدمت الى هنا لتلقي سلاحك عند قدميه 
وتضع فواتك بتصرّفه املا ان تسترد حريتك کي تعود من 
منفاك وتسترجع اراضيك. وإلا سأستخدم قوتي لأطرد كل 
مشاغب استنزف الدماء من جراح الانكليز المصابين .٠‏ كم 
سيصعب على بولينبروك ان تجتاح العاصفة الهوجاء. 
إحضرار النضارة المتجلية في ارض الملك رتشرد الطيبة 
حیث سار کع وآبدي له احترامي بخشوع. اذهب واعلمه 
بذلك بينما نحن نسير على اليساط السندسي في هذا السهل 
الفسيح... ر( يتقدم نورمبرلند نحو القصر ويسبقه صوت البوق ) لتسر 
بدون ان ندع ضجة الطبل تفزعه عندما ته أسوار هذا 
القصر المنداعية» فتسمع بكل هدوء وانتباه اقتراحاتنا 
المناسبة. وسيحدث إلتقاؤنا بالملك رتشرد رعشة أحف من 
العنصرين المتنافرين : النار والماء اللذين يمرف دويهما عنان 
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السماء. ليكن هو النار» فأصبح أنا الماء الملطلّف» وليستشط 
غضباء بيدما انا أمطر على الأرض سيلا من قطرات الغيث. 
اقول على الارض ولیس عليه لانه لیس أهلا لهذه النعمة. 
تعالوا اذا نتقدّم ونراقب تصرف المللك رتشرد. (أحد رجال 
نوٹبمرلند ينفخ البوق» وغيره يجيبه بوق احر من داحل القصر. ثم 

تصدح الموسيقى ). 


( يظهر الملك رتشرد على اسوار المديتة .مع أسقف كارليل واوميرل واسكروب وسالزبري )۔ 


يورك 


الملك رتشرد : 


: انظروا الى الملك رتشرد الذي يبدو نظير الشمس المحمرة 


من شدة الغضب. بيتما من الباب المطل على الجهة الشرقية 
نحو الغرب. إن وقار الملوك لا يزال مرتسما على ملامحه. 
انظروا الى عيونه البراقة كعيون النسر المعشامخ» تشع جلالا 
ومهابة. لكن» وا اسغاهء كم من الشقاء يظلل ويعتم هذه 
الروعة المتجالية بکل بهائها. 

( لنورتمبرلند ) : انا مثندهش جد لقد اننظرت حتی الآن کي 
تجثو على ركبنك ونرتجف آمامي لاني لا ازال مليكك 
الشرعي. أذا كنت تعتبرني هكذاء لماذا لم تركع وتقدّم لي 
الاحترام والخضوع الواجب عليك ؟ واذا كنت لا تعتيرنى 
كذلك» بيّن لي أية سلطة جردتني من هذه الصفة. لأني على 
يقين بان ليس من يد بشرية تستطيع ان تنترع صولجاني من 
يدي بدون ان تدوس الشرائع وتسلبني بالعنف حقوقي 
المقدسة التى أتمتع بها عن حق وجدارة. الا اعلم ان الله 
نصيري» وهو الدي يدعم سلطتي ويعينني على قهر اعدائي 
ودحرشم. قل لبو لينبروك الدي ااه هناك ان کل نحو ة 
بخطوها على ارضی هی خیانة عظمی لا تغتفر»› وانه بإقدامه 
على هذا التعدي يعلن على حرباً لا هوادة فيها. وقبل ان 
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نو رٹمبرلند 


الملاک رست د . 


اومیرل 


-حو هة مجندلة ل الأرض تحص شاا ن لكلل 


ر ا د تسل با ملا المیکل الى هنا الیل 


الدموي المريع بخوض حرب اهلية وعسكرية. انا ابن عمك 
النبيل هاري بولينبروك أقَبّل يدك بتواضع وأقسم لك بالتربة 
الميار كة التي تضم رفات جذك وجذي المجيد وبشرف 
دملث النبيل ودمي أيضا» ويساعد جون دي غان المحارب 
المقدام المتوفى السعيد الذكر» كما اسم بامجاده ومبراته 
وماره الحميدة اني لم أت الى هنا إلا لألتمس» وانا اجثو 
على ركبتي» غفرانك وعفوك عن إبعادي لأعود إلى جوارك 
وفيا كامل الولاء لجلالتك. وحين أحصل على سماحك 
سأتبذ عدائى وألقي بسلاحي عند قدميك وأكرّس كل 
تحر كانتي لخدمة جلالتك بكل مودة وإخلاص. 
اسمع يا نورثمبرلند» جوابي كملك: اهلا بك وسهلاء يا 
اين عمي. اني اقب التماسك بكل طيبة حاطر. وبكل محبة 
أرحب بعودتك الى حظيرة الولاء لملكك العطوف. ر يقتم 
نورثمبرلند للتحدث الى بولينبروك. فم يوجه كلامه الى أوميرل ). لقد 
مررنا بمرحلة عسيرة» يا ابن العم» وكان موقفنا غير مشرف. 
لكن الأمور تبدلت الآن وعادت المياه الى مجاريها. فهل من 
حاجة الى تذ كير نورثمبرلند بوجوب إرسال تنديد الى 
الخائن قبل ان ينفذ فيه حكم الاعدام. 


: کلاء یا مولاي الكريم علينا ال نقابله بالکلام الرقیق الى ان 


يعيد الوقت لنا اصدقاءناء فيساندوننا بتأييدهم وسيوفهم. 


: يا الهي» هل يتوجب على لساني الذي أفظ حكم الابعاد 


القاسي الذي اصاب هذا الرجل النشيط ان يلغيه بكلام حلو 
مسالم. ليتني كنت في مستوى المي وعظمة لقبي. لما 
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اوسیرل 


نسيت في وقت من الأوقات ما كنت عليه وما يجب على 
ان اكون الان كملك رحب الصدر حر الضمير. لماذا لا 
تنتفض يا قلبى الخفاق ؟ ثابر على نبضاتك باتران وحرية 
كاملة» ما دام اعداؤك لا يزالون طليقين يحاربونك. 


: عاد نورثمبرلند من قبل بولينبروك. 
الملاک رنسرد : 


ماذا يتحتّم على كملك ان افعل الان ؟ هل يجب أن 
استسلم ؟ انا مستعد لقبول ذلك. هل على ان اتنازل عن 
العرش ؟ انا مستعد ايضاً للازعان في هذا المجال الهامٌ. هل 
على ان افقد لقبي كملك ؟ اكراماً لله انا مستعد ان أرضى 
بهذه الفكرة» وسأعطي جواهري مقابل سبحة لاصلي 
وقصري الرائع لقاء صومعة أحتلي فيها بنفسي» وحاتي 
المذهبة ومجموعة اواني الفضية لقاء مسح وصحن خشبي 
وضيع» وصولجاني لقاء عصا اتو كا عايها في زياراتي 
المباركة» ورعيتى لقاء ايقونة مقدسة ومملكتي لقاء قير 
صغير متواضع. اني أقبل حتى بدفني على قارعة الطريق التي 
تطاها اقداأم رعيتي في كل ساعة. فإن اخحصامى يدوسون 
قلبي وانا حيٌ» فماذا يمنعهم من أن يدوسوا راسي وان 
ميت ؟ هل تبڪي» يا ابني عمي الحنون أوميرل ؟ سنخرج 
ناتنا ونزرف رابلا من الدمع ونسكبه على قمح الصيف علنا 
نج المجاعة على هذه الارض المتمردة. واذا شثت 
ستتلاعب بأحزاننا ونستخدم دموعنا لتحوير بعض 
الاعتبارات. وسنصبًها كلها في حفرتين لتكونا قبرين يضمان 
قريبا رفاتتاء وعلى بلاطهما نكتب هذه العبارة البليغة : « هنا 
یرقد ابتا عي حفرا قبرهما بایدیهما ۲. أولا یکون شقاؤنا 
هکذا ملحوظاً ؟ ما هذا الهذیان ؟ آلا تهزاً بى على هذا 
القول الغريب ؟ ر( لنورئمبرلند الذي عاد الى قرب الاسوار ). ايها 
الأمير الجبّارء مولاي لورد نوثمبرلندء ماذا يقول الماك 


1۹ 


نورتمبرلند 


الملك رتشرد : 


بوليتېروڭ 


نورشمبرلند 


بولينيروك 


الملاف رتشر د . 


بولينبروك 


بو للبرو ڭ 


بولينبروك وهل تسمح جلالته لرتشرد بان یعیش هنا حتی 
يحين أجله ؟ أنت تحني هامتك» وبولينبروك يجيب : نعم. 


: يا مولاي» هو ينتظرك فى الباحة السفلى للتحذث اليك. فهل 


تريد ان تنزل اليه ؟ 

ھا انا نازل كراع لم يعد يقوى على حراسة خرافه الشاردة. 
ر يتقدم نورثمبرلند نحو بوليتبروك ). في الباحة السفلى حيث 
ينحدر الملوك الضعفاء اليلبوا نداء الخونة ویخاہر عليهم 
أسمي الأمجاد. لأنرل إذا الى الباحة السفلى بصفتي الملكية. 
اذ جاء دور بوم الليل لينعب في المرتفعات حيث يفترض ان 
ينشد العندليب. ( يغادر الملك السور مع حاشيته ). 


: الحزن والأسى يجعلان كلامه غير معقول كانه يهذي. على 


کل حال هو نازل. 
( رتشرد وحاشيته يظهران في اسفل الحصن ). 


: قفوا جمیعکم صفاً واحداء وقدموا لجلالته ما یحق له من 


خحضوع واحترام. مولاي الوقور... ( يركع ). 

یا ابن عمي الحبيب» الت تنحني الى الأرض كيرا کأئك 
تمنح هذه الأرض شرف تقبيلها بقدسية. انا افضل أن يصدر 
عنك دليل مودة عزيزة على قلبي» بدلا من كل هذه المظاهر 
التي تحر ج عزة التفس. إنهض» يا ابن العم» إنهض. فمهما 
العصقت ركبتاك بالأرض أشعر بأن قلبك يرتفع على الأقل 
الى أعلى القمم الشامخة. ر يرفع يده الى رأسه ). 


الملك رتشرد , 


ان ما لك يخصك حتما وانا ايضاً للك بکایتی. 


: فلتكن لي» ايها الملك المرهوبب بقدر ما تسعحق نحدماتي 


س عمإفاف ورعايتف. 


۷. 


الملك رتشرد : 


بولينبروك 
الملك وتشر د : 


الملكة 


المرافقة الأولى: 
الملكة 


الملكة 


انت اهل للحصول على الكثير. وأعمالك تستحق ان تمتلك 
من يعرفون أضمن الوسائل للوصول الى ما يرغبون... هات 
يدك یا عماد و كفکف دمو عاك فھی أغلی دلائل اأمحبة 
الصادقة» لكنها ليست العلاج الشافي. يا ابن الع أا 
حدیٹث السن ولا يمکنني 1 اکون لك بمثابة والدك» مح 
انف اکبر سا من أن تضبح وریشي... وما تر یلت انا مستعد 
أن امنحك إياه بكل ممنونية. إذ علينا ان نفعل ما تضطرنا 
القَوْة الى القيام به. فلنسر نحو لندن... إن شغت» يا ابن 


هي 


هيا بنا. لا يسعني ان أرفض. ( تصدح الموسيقى» ويخروجون ). 


المشهد الرابع 
فى حدائق قصر لالكلي. 


تدحل الملكة وائنحان س مر افقاتها (. 


: بماذا يمكننا ان نتسلى معا في هذا البستان» لأطرد عني ما 


يسيطر علي من هموم مزعجة ؟ 
ستلعس بالکر ة» يأ مولا تي. 


: هذا يذكرني بأن العالم ملي بالصعوبات» وبأن حظى بات 


عاثرا. 


سن رقص اذ يا مولاتي. 


: قدماي لا تطاوعانني على ضبط الايقاع في هذه الممارسة 


لا سيما عندما يكون قلبي الكئيب أسير الحزن والألم. 
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المر أفمة 
الملكة 


المر افقة 
الملكة 


الملكة 


البستاني 


الاولی: 
: المرحة أو الكئيبة ؟ 
الأولى: 


: انا لا اريد المرحة ولا الكئيبة. فان كانت مرحة» انا بعيدة 


4 الروايات؛ يا مولا تي. 


كل البعد عن المرح. وإن كانت كثيبة؛ انا غارقة في بحر 
لکایا اتی مر ر راتا لا اوذ ان اضاعن, 


حديكة. 


. سأغتی لك يا مولاتي. 
هذا لا بأس به» اذا كان لديك من أناشيد ترح عن النفس. 


لكتي أفضل إن شگت» ن تبکي. 


: سابکي اذا» يا مولاتي» اذا کان هذا برضیاٹ . 
: وانا ايضا سأبكي إذا كان ذلك يفتح امامي باب السلوى» 


هو البستاني قادم الى هنا. فلنختيء وراء جدو ع شده 
الاشجار. 


يد حل البستاني وائنان من الغلمان ). 


: أراهن بواحد مقابل مثة أنهما سيخوضون غمار الحديث عن 
السياسة. لأن كل الناس هكذا يفعلون قبل ان يثوروا. ثم 


كل كارثة تجر وراءها محنة الحرى. (تقف الملكة ومرافقاتها 
جانباً ). 


: (للغلام الأول ) : اذهب وازح أغصان المشمش التي تشؤش 


علينا منظر الحديقة» كأنها أولاد طائشون يضايقون آباءهم 
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الغلام الأول 


الغلام الاول 


صبيائية. ثم ارفع بمسند متين تلك الاغصان المتدلية. ر للغلام 
الثاني ) وأنت إذهب بسرعة وإقطع رؤوس الأغصان المتمايلة 
أمام عيونتا. اذ لا بد للمساواة من أن تسود فى حديقتها. 
وبينما أنت تقوم بهذا العمل» سأذهب أنا لأقتلع الاعشاب 
الضارة التى تمتصّ الغذاء من التربة بدون أن تعطي أية فائدة» 
بل تحرم الزهور مما تحتاج اليه من حصب الأرض. 


: لماذا تريد ان تطبق في هذا البستان قواعد النظام والاتسجام 


وتجعله نموذج كل مؤسسة رسمية عندما يكون مجالنا 
بکامله» أي الحديقة التى تجاور البحر»ء مليئة بأعشاب رديه 
تخنق أجمل أزهارها وتضايق أشجارها المثمرة المهملة 
وسياجها المهدّم وأقسامها التي تعبث بها الفوضى وسائر 
مزروعاتها المفيدة وتتركها طعمة الديدان والحشرات. 


: أصمت... ان الذي تالم في هذا الربيع المضطرب هو ذاته 


الذي عجّل فى سقوط أوراق الشجر. أمّا الأعشاب الضارة 
الى طغت على النبتات الكثيرة وأتلفتهاء وإن بدت كأنها 
تحميهاء فقد اقتلعها بولينيرك من جذورهاء وانا لا أبرئ من 
ذلك کونت ویلنشایر وبوشي وکرین. 


٣ .‏ 
: ولکن كيف اتلفت هذه المرروعات ؟ 
: لقد اتلفت حين سيطر بولينبروك على الملك المهمل... 


ومن المؤسف ان لا يهم برعاية أرزاقه كما نفعل نحن في 
مملكتنا أي هذا البستان. اننا عندما يحين الموسم نجرح 
القشرة وهي جادة اشجارنا المثمرة» خوفاً من ان تمتلئ 
بالنسغ فتتلف من كثرة تغذيتها. غلو کان تصرف هكذا تجاه 
الكبار الطامعين» لكائوا إلتزموا جانب التعقل وعاشوا لينفعوا 
وليقطفوا ثمار وعيهم وسعيهم. لاننا نحن نقطع كل غصن 
غير مفيد ونوسع مجال نمو الاغصان المثمرة. ولو فعل هو 
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الملكة 


الملكة 


هكذا لما سمح لأحد ان يضر بمصالح تاجه وعبث بو جود 
الدولة في سبیل استنمار مشاریم إل لةه 


: كيف تظ أن الملك سيضطر سيضطر الى التنازل عن عرشه ؟ 
: لد طفى عليه اخصامه ولا پستبعد أن يجبروه على التخلّى 


عن مملكته. فإن رسائل وصلت الى هنا الليلة البارحة الى 
احد اصدقاء دوق يورك تن بحدوت امور موسفهة. 


وي ترح من ر : أكاد أختي. < بد لي من ان 


بر ععاية هذا ابستان کیف تجرآت بصوتك لاحش على 
تكرار إسقاط الرجل المتساهل ؟ لماذا تقول ان رتشرد قد 
حلع عن عرشه ؟ آنت الهزيل الذي تكاد لا تعلو قامتك عن 
الأرض تجرؤ على توقع سقوط الملك ؟ قل لي ين و كيف 
علمت بهذا انبا المؤسف ؟ تكلم أيها الشقى. 


: سامحیئی یا مولاتی. لا يسرني ان أتمتم هذا التباً. لكن ما 


تقوله هو عين الصواب. والملك رتشرد هو الآن في قبضة 
بولينبروك القوية. وأعتقد أن حظيهما يتوازيان. ففى كفة 
سيدك ليس من شخص سواه لذا يعتبر أحف وزنا مما هو 
في الواقع. غير أن كفة بولينبروك تحوي ما عدا شخصه 
المرموق جميع كبار انكلترا. وبفضل هذا الثقل الذي لا 
یستهان به یرجح وزنه على وزن الملك رتشرد. فاسر عي 
الى لندنء وهناك ترين ما يقنعك بوجهة نظري. لاني لا 


أنطق إلا بما يعرفه كل واحد منا حق المعرفة. 
هله شاتعة سر یعة الاتتشار تقصد بها النيل من كرامتي وا 


في ار المطاف ٠‏ حتی انطوی على ۲ نفسي وأبقی آلا 
حبيسه في صدري. . هيا بناء يا فتياتي نذهب الى لندن لنقابل 


Yê 


ملك لندن المغلوب على أمره. هل ولدب لألاقى هذا 
المصير المشؤوم ؟ لكي يخنقني حزني بسبب انحصار 
بولينبروك الكبير ؟ أيها البستانى» لأنك اعلنت لى هذا التبا 
المشروم ود أن لك تز هر النباتات التي تعهدتها بعتایتا 
( تخرج الملكة ومرافقاتها ). 


مسكينة انت أيتها الملكة. لو كان هذا يخفف الاماك 


لفضّلت ان تظل مهنتي ضحية لعنتك. فان سالت دمعتك هنا 
في هذا المكان بالدات لزرعت ارض الشارع أعشابا ا 
تلبث ان تجف. لان الشارع هو رمر الحزن الذي يبرز هنا 
قرییا لأحياء ذكرى ملكة منكوبة. ( پخرجون). 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


في قاعة وستمنست بلددب. 


( اللوردات الروحيون في موقحهم الى يمين العرش واللوردات الزمنيون 
الى اليسارء» وسائر رجال الدولة تجاهه ). 
( يدل بوليدبروك وأومیرل وسوراي ونوثمبرلند وبرمي 
وفیتزواتر ولورد اخحر واسقف کارلیل و کاهن وستمنستر 
ورجال الحاشية وضباط يرافقون باكوت ويختتمون التطواف ). 


بولينبروك : دعوا بركوت يتقذّم... والان عبر يا بركوت» عن افكارك 
بحرية تامة. اخبرنا بل ما تعرفه عن موت النبيل كلوسستر» 
وعمّن شارك الملك بالتخطيط له» ومن نهذ هذا العمل 
الإجرامي الدامي وقرّب أجله بهذه الطريقة الدنيعة ؟ 


باكوت : آودٌ مواجهة لورد أوميرل. 

يولينبروڭ O‏ :¦ ( لأوميرل ) : تقذم» يا ابن العم» وانظر الى هذا الرجل الذي 
يسال عناك. 

باکوت ٠‏ مولاي لورد أوميرل» أنا أعلم بأن لسانك الجسور لا يحب 


تکذیب صا حبه. فەحین حیکت موامرة اغتیال کلو سسستر» 


۷٦ 


اوصیرل 


سمعتلف تقول : اوللست طویل باع ؟ انا الذي استطعت 
انطلاقا من بلاط انكلترا المسالمةء أن أتوصّل الى القضاء 
على عم عمي في مدينة كاليه الفرنسية ؟ ومن جملة أحاديثك 
في ذلك الزمان» سمعتك ايضا تصرح بأنك تفضّل ان ترفض 
عضا يون لك مبلغاً يناهز مة الف كراون على أن تقبل 
بعودة بولينبروك الى انكلترا. واعترفت قائا أن موت ابن 
عمك هو نعمة بالنسبهة الى هده البلاد. 


. اھا الأمراء واللوردات الأفاضل» ما شو الجواب الذي 


يمكنني أن أعطيه لهذا الرجل الخسيس ؟ هل على أن أتدتّى 
. د س 
الى مستواه لانزل به ما يستحقه من العقاب ؟ ام على ان 
اقنع وأدعه يلوّث سمعتي بما تتهمنی به شفتاه عن مکر 
وافتراء ؟... هذه وجهة نظري في ما تعلق بجريمة ارتكبتها 
يداك و استعققت عليها عدابات الجحيم. ُن أعلن ازل 
کاذب وأصرٌ على القول ان کل ما تتفوه به خطاً فاضح» 
وأنا تعر ابات کلاميء» وإن اضطررت الى سفلف دمك 


( یلقی بقفازه الى الأرض ). 


بولينېروڭ 


اومیرل 


فيتز واتر 


وانحد فط شو الدي استفزني. 


اذا كان مقامك يتطلّب شخصا بوازيك قيمةء فهذا تحذّي» 


يا أوميرل» يقابل تحدّيك. ( برمي بقغازه أرضاً). بحق هذه 
الشمس الساطعة التى تتيح لي أن أراك حيث أنت الان» 
سمعتك تقول وأنت تبجح بأنك سيب موت النبيل 
کلو سستر. فان انكرت ذلك تکون قد کذبت عشرین مرة» 
وأنا مستعد لأن ارد كيدك الى نحرك بح هذا السيف البّار 
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اومیرل 


سموراي 
فيغر واتر 
سوراي 


فيتز واتر 


وراي 


: لن تجرؤ يا جبان أن تعيش لترى ذلك اليوم الذي تصبو 


اليه 


أ ببح السماي کم ود ان يتم ذلك حالا. 
: لأنك منذ الآن من زبانية جهنم. 
: أنت افق اومیرل. آنا هو فعادق ي هدا التحدي بقار 


أرضا» وأدعم ت تصر يحي حت ا اشاس لک الأحيرة. فهیا 
ارفعه عن الأرض اذا تجرات. ( يرمي بقفازه الى الأرض ). 


: واذا لم أله فلئشل يدي ولن تقوى على حمل سيفي الناقم 


لضرب خوذة عدوي وشق رأسه. 


ت : أنا مصمّم على التصرّف مثله» وأتبحداك رغم کل التکذیبات 


التي قد تصل الى سمعك المتضائل يوما عن يوم. هذا هو 
نتصميمي وأنا مصرّ على الدفاع عن شرفي. ففضّل اذا 
تجرأت. 

من الذي يتحدّاني هكذا ؟ بحق السماءء انا القي بقفازي في 
وجه الجميع. لأن في صدري شجاعة كافية لأتحذى 
عشر ين الف شخص نظيرك. 


: مولاي اللورد فیتز واتر» انی لا ازال أتذکر ما حدّئت به 


اومیرل. 


: هذا ميج »> يا مولاي. إذ ذ ي حاضر ویسعك ان تكد ان 


: أقسم ان هذا خط بقدر ما هي السماء حقيقة أكيدة: 
: نت کاذب» يا سوراي. 


٠‏ يا عديم الشهامة والشرف» سيكلفك هذا الكذب انتقام 


سيفي الأب حتى تعترف أيها المنافق الخذاع بريائك 
المفضوح قبل أن ترقد في أعماق القبر الى جانب جثمان 


Y۸ 


فيتز واتر 


اومیرل 


بولينبروك 


کت شجاعا. 


غي من يهمز جواداً جافلا. ان کنت جريا ء فى الأكل 


والشرب والتتفس والعيش الهني» تراتي جريا في مجابهتلك 
يا سوراي» حتى في أقامي الصحراء لأبصق في وجهك 
واكرر قولي لك : انك کاذب» کاذب» کاذب. وهذا ما 
يدعوني الى معاقبتك بصرامة. (يرمي بقفازه ). وكما اني 
مصمم على نشر الازدهار حيئما أدحل» أؤكد لك أن 
اوميرل إقترف ما أتهمه آنا به من قبائح. من جهة اخرى» 
سمعت ما يقال للمبعد نورفولك آنت» أنت أومیرلك قد 


أرسلت رجلين لقتل النبيل دوق كاليه. 


: ليمنحني آي رجل CY‏ فأعان له أن نورقولاٹ مناقی دجال» 


وني أتحدًاه وأدعوه الى الدفا ع عن شر فه المهان, 


: ستبقى كل هذه المشاحنات معلقة الى إن يستدعى نورفولك 


من هنفاه. أجل سیستدعی وإن ن يکن عدوي و ستعاد ابه 
آلقاره وأرزاقه بکاملها. و حیںن م سا حمیه باو میرل. 


اسقفی کارلیل : دا اليوم الذي ترجوه لن اتی ابد اکم مره قاتل المنفي 


بولينہروك 


نورفولات في سبيل أيماته» وقد رفع شان دينه عالياً في وجه 
الونتيين المنبوذين من اتراك وسواهم. . حيرا بعد أن تعب من 
هموم الحرب إتسحب الى ايطالياء و هناك في مدينه البددقية» 
اودع جغمانه تراب تلك البلاد الجميلة وصعدت رو حه الى 
السماء التى ناصرها دوما أثشاء كفاحه الطويل المجيد. 


: هل مات سقف نورقولك ؟ 


اسقف كارليل : أجل» هذا لا شك فيه» كما أنا حى أخاطبك» يا مولاي. 


بولينبروك 


رحمة الله عليه. أرجو أن تكون نفسه الطاهرة قد انتقلت الى 


احضان ابينا ابراهيم... أيها اللوردات المتنازعون» إعلموا 


۷۹ 


بولينبروڭ 
اسقف کارلیل : 


جلا أن جمیع خلافاتکم معلقة فى الوقت الحاضر حتى 
مس أن نوایاكم قد تحسّنت. 


( يدحل يورك وحاشپته ). 


: يا دوق لنكاستر الفضيل» اني اتي اليك من قبل رتشرد 


المخلوع عن عرشه وقد اختارك» بملء رضاه» وريا له 
۾ شاء آن يصح صو لجانه السامي و ديعة في يدك المبار كه. 
فارتق العرش بما آنك من الان أصبحت حايفته الشرعي؛ 
وليحيا هنري الرابع طويلا بهذا الاسم المجيد. 


لا سمح الله بذلك. وإن لم يستحسن كلامي هذا الجمع 
الملكى الحاضر ها هناء يجمل بي أوَلاً أن أََرّ بالحقيقة. لقد 
قر الله أن يوجد في هذا الجمع النبيل رجل شجاع شهم 
أب يسعه أن يحكم بالعدل على رتشرد البيل. وهكذا 
تحمله اصالته على الامتناع عن إصدار مثل هذا الحكم 
العدائي الجائر. من من الرعايا يمكنه أن يحاكم ملكه 
رتشرد ؟ لا أحد يستطيع أن يدين المتهم بدو ل ان يصغي 
الى دفاعه عن نفسه مهما کان جرمه ظاهر للعيان ؟ فهل 
يقل ان يحاكم غيابيا من هو مخلوق على صورة الله» وهو 
يمل الساطة السماوية على هذه الارض بتاجه وصولجانه 
منك سنين عديدة» وأن يحاكمه شخص من رعایاه 
المتمردين» بينما صاحب الحق غاثب. التمس منك اللهم ان 
لا تسمح في منطقة متمذنة متدينة تؤمن باسمك القدوس» 
بان يسود روح الظلم البغيض والباطل الطاغي. انا انحاطب 
رعايا هذه المملكة المسالمة الذين كما أكلوا خبز مليكهم 
يتحتم عليهم ان يضر بوا بسيغه القاطعح للدفا ع عن حقوقه 
الشرعية. ان مولاي هيرقورد الحاضر ها هناء والذي رضيتم 


A 


نوردمبرلند 


بولينېرۈوكڭ 


يورك 


بولينېروك 


به ملکاً لیس سوی خائن شریر عادی ملكه الأصيل المترّج. 
واذا ما نصبتموه عنوة أتوقع ما يلي : سيروي الدم الانکلیري 
هذه الارض المفجوعة وستئن الاجيال القادمة في هذا 
الضياع الشاذ. و سيغيب السلام عن أجراء هذه البلاد 
الهادئة. وفى هذه الحالة ستنشب حروب فظيعة بين الاسر 
الكبيرة والأهالي. وستعم الفوضى ويتتشر الإرهاب والخوف 
والتمرد» وسيعلو هذه الأرض جبل من الجماجم البرية فاذا 
استباح الجار حقوق جاره أمست هذه البلاد الملعونة مسرح 
الحقد والنقمة ومرتع الظلم والضلال. فامنعوا اذا حدوث 
هذ الکوارث وقاوموھا بکل قواکم کی لا تل بکہ 
وتهلككم کي لا يصب عليکم أولاد کم وأحفا دكم في 
المستقبل لحنات إبليس الرجيم. 


٠‏ هذه محاضرة موفقة جدا. وكمكافاة لك على القائها بنجاح 


نقبض عليك کمجرم متلبس بالخيانة العظمى. فيا لورد 
وستمنستر» أكلفك بان تحفظه تحت حراستك حتی یوم 
محاكمته العاجلة. وأرجوك يا مولاي» أن تباشر التحقيق فى 


قضسته حالا. 


: لیدھ أحدکم ویجلب رتشرد» لکي يتنازل عن عرشه امام 


المسؤولين الحاضرين هنا. وهكذا لا ببقى من سبيل للطعن 
في صخة إجراءاتنا. 


: أيها اللوردات اللحاضرون فى هذا المكان المهيب» تعهدوا 


بالمجئ الى هذا المكان في اليوم المعين. ر لأسقف كارليل ع أنا 

مدین جهو دك ولاهتماماك بهذه اة وأتکل کٹیرا على 
مسباعد تك . 

ز يدل يورك بر فق الملاف رتسرد و فة ضاطل 

يحملون الاج و الشارات الملكة )+ 


A1 


اللاك رسشرد : 


بولينېرۉۈڭ 


يا للأسف» لماذا أنا مطلوب للحضور امام ملك قبل أن 
تبقل الأساليب الملكية التي كنت أحلم بموجبها ؟ كذتُ 
اتعلم التلميح والتمليق والتحية والاغناء. دغوا الوقت يدر بنی 
على الخضر ع. ينظر حواليه ) اني اذ کر جیدا مالامح نا 
الرجل. أولم تلوذ بي كغيرك ؟ آولم يكن الجميع في الماضي 
بهتقون بحياتي وهم يحون ؟ هذا ما حدا بيهوذا ان ینکر 

لمعلمه وینکره ؟ لکنه کان واحدا من اثني عشر من اتباعه 
الاحصاء. ع ا السب ا واحدا على اي عذر 
ال أن تقذ الحلك. ,ل اسمع أحداً يقول آمین. هل آنا فى 
إن واحد كاهن الهيكل والضصحية ؟ فليكن» امسن ل 
ر عندما أكرّر توسلي لی الله کي يقني أا 
حي ألم م اللسماء ان شام : ل كملك مدی الع 
والآن لماذا آرسلتم في طلبی ؟ 


: لتقوم بملء رضاك بما يقدم على فعله كل صاحب جلالة 


متعب» وهو مضطر الى التنازل نظيرك عن العرش الى هنري 
بولينېروڭ. 

اعطوني تاجي. إليك بهذا التاج» يا ابن عمي. أنا أمسك به 
من هذه الجهة وأنت تمسك به من الجهة الاأخحرى. ها قد 


أصبح وأنت مسك به من الجهة الأخرى. ها قد أصبح هذا 


لاج الذهبى مثل يعر عميقة يتدلى فيها دلوان يمتامان الواحد 

بعد الآخرء الأول فار غ يتأرجح في الهواء بدون انقطاع» 
واثانی مملوء يخوص ي قعر الماء. فالدلى السفلي الطانح 
بالدمو » هو مثلي يقله الألي» والدلو العلوي الصاعد هو أثتم 
الحاضرون ها هنا لمشاهدة مصيري. 


: كنت أظن أنك تنخلى عن العرش راضياً ؟ 


AY 


الملك رتشرد : نعم 


ٻولينبروك 


بولینبروك 
الہلاف رلسشرد 


ليس من عذاباتي. فانا أظل محتكر هذه الالام على الدوام. 


١‏ أنت أطلعتني على قسم من همومك الناجمة عن تاجك. 
الملك رتشرد : 


أما همو مك أنت المتزايدة» فلا تزال نوعا ما من همومي أنا. وما 
یشکل همومي الحاضرة سببه فقدانى همرمي الماضية. بینما 
همومك الحالية تقوم على اكتسابلكف هوما جديدة تضاف 
الى سابقاتها. سأحبفظ مع ذلك بكل همومي التي أتنازل 
لك, عنها مرتبطة بالتاج وهي تعشیٹ بصاحبها بإصرار 
رإلحاح. 


a. 


عادی. ,ل لاني آتنازل للك عن عزي بعدما صرت اليه من 

, لاحظ اذا کم سأعر ي ذاتي عند ما أنتزع عن ري 
هذا ملا ا الثقيل» ومن يدي هذا الصولجان المربك» وعن 
صدري وقر الساطة الملكية. وها هي دموعي سل جبهتي 
من الزيت المقدس الذي مسحت به» وبصوتي الغي قسمي 
الميحافظة على وفائي» وأتخلى عن كل أبّهة وأهجر رفه 
قصوري وأتغافل عن عائداتي ووارداتي واتغاضى عن امجادي 
ومقرراتي وحقوقي. وألتمس من الله ان يسامح کل من 
یحنث بالعهو د التي ابر مت لصالحك. وأرجو منه تعالی أن 
بعد عن کل مکروه من الآن وصاعدا وان يستجيب 
دعنك با من حصت على جميع امياتك: اعمس لك حياة 
مديدة وأنت جالس على عرشي أنا رتشرد» على أن أحظى 
قریبا بضریح لائق يضم رفاتي. صان الله الملك هنري. هذه 
امنيتي الأخحيرة أنا الملا السابق رتشرد. ولتعش سنين 
عديدة وأياما سعيدة. ماذا بقى علي الان ؟ 


AT 


تورٹمبرلند 


نوردمیرلند 


تور ٹمبرلند 


: ( يفم له ورقة) : بقى عليك ان تقرأً هذه الاتهامات وهذه 


الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها انت شخصياً أو ارتكبها أحد 
أفراد أسرتك بحق الدولة ومصالح هذه البلد» حتى يقتنع 
الجميع بعدالة إقصائك عن الحكم. 
هل يتحتم علي القيام بذلك ؟ هل يجب علي أن افضح 
سياتى وتهاوناتي. لو كانت أخطاؤك مسجلة» يا نورٹمبرلندء 
ألا تخجل من تلاوة وقائعها أمام جمهور محترم كهذا ؟ لو 
طاوعت مشل هذا الطلب لوجدت بنداً فظيعاً يتصنٌ على خلم 
ملك وعلى نقض عهد مقدس ترذله الكتب السماوية. أجل 
آنا وأنتم جميعا يا من ينظرون الي شذراً وقد راعکم هول 
الكار ثة. لا ابه إن کان فیما بینکم من یشابه بیلاطس عندما 
غسل يديه من دم الصديق» وهو يتظاهر بتبرير عمله 
وبالاشفاق على ذاك الصدیق. آنتم کلکم کبیلاطس تدفعوننی 
الى هلا کي المرير» وليس آُمامکۂ من ماء لغسل ایدیکم 
الماطخة. 


: عجلء يا مولاي» واقراً هذه انو 
الملاك لشرد . 


عيناي ملیئتان بالدمو ع ولا ي پسعنی أن أبصر»› مع أن الماء 
الم المذاق لا يعمى نظا ل يستطيعون ان يروا هنا 
مجمو عة من الخونة المنافقين. نعم اذا حولت عینی الى 
نفسي أراني نحاثناً مثل غي ري» لاني قبلت فى هذا المكان 
بالذات ان أعرّي جسدا ملكياً مبار» ولوئت صفحة امجادي 
ورهنت حرية سيادتي وأخحضعت جلال مقامي السامى لنير 
الا ستبداد والظرم. 


الملاك رتشرد : 


آنا لست مولاك أيها الرجل المتعجرف الوقح» أنا لست 
سيد أحد بعد الأن» وقد فقدت لقبى ولم يعد لى من صفة 


عت بھاء حتی ولا الاسم الذي دعيت به پوم مولدي. لماذا 


A 


بولينبروك 


نورته‌برلند 


بولينبروك 


نورثمبرلند 


ساہتنى اياه ؟ وا أسفاه. ما هذه المصيبة ؟ لقد اجترت عدة 
مراحل شقاء واذلال» فلم أعرف كيف أذعى الآن. تا لى 
من ملك ذريي كأني مصنوع من الثلج ومعرّض للهزء 
ولشمس بولينبروك التي تذيب كالجليد كل ماضي الحافل... 
كنت ملكا صالحا عظيم الشان» ومع ذلك لم أكن قدر 
المقام. اذا كان لا يزال لكلامي من قيمة في انكلترا 
تصرفوا حسب أوامري» واجابوا لي مرآة لأرى فيها كيف 
سی محیاي بعد أن غادرنی جلال مُلکى. 


: لیذ هب أحد کہ ويجلب له مراة. ( يخر ج أحد رجال الحاشية ). 
: إقرأً هذه الورقة» بانتظار جلب المراة. 


لماذا تريد أن تعذبنى» أيها الشيطان» قبل أن أصل الى مقرّك 


٠‏ فى الجحيب ؟ 

: لا تصر على هذا الطلب يا مولاي نورتمبرلند. 
١‏ إذا لن يرضى رجال المجلس عن هذا التصرف. 
الملك رتشرد : 


سوف يرضون. وسأقراً ما فيه الكفاية عندما أرى أمام عيني 
کل ذنوبي ماثلة بوضوح. ( يدحل الرجل وپیده رأة يقدمها 
ارتشرد ) اعطني هذه المراة. ففيها أو ان أقرأً... ماذا ارى 
ليس من تجاعيد اعمق مما تصوّرت. فالالم الذي اجتاح 
وجهي لم يحدث ثلوما اعمق مما تلقيته من طعتات. تًا لك 
من مرآة خداعة نظير المترلفين عند تلقف عطاياي. أهذا 
محا من کان كل يوم يون حاجات عشرة الاف شخص 
يتوددون إليه تحت سقف قصره؟ هل هذا هو الحاكم 
المشرق كالشمس الذي كان الجميع يخفضون أبصارهم 
أمام أنظاره ؟ أهذا هو الجبين الذي جابه ربوات من 
تصرّفات الهوس والجنونء والذي تلقى ما ألحقه ٻه 
بولينبروك من إذلال لا يطاق ؟ ان مجداً يتللا على المحيا 
الظاهر في هذه المراة شو سریع العطلب كما ان هدا الو جه 


e 


سريع الزوال كهالة المجد الباطل. ر ياقي بالمرآة الى الأرض 
فقدکسر )۔ هذا هو وجهي الحقيقي وقد تحطم وتحول الى 
ألف شظية. إستوعبُ» أيها الملك الصامت مغرى المشهد 
الكئيب الذي شوه نضارة و جهي. 


پو لینبروك : ان طيف عذابك هو الذي شوه ملامح وجهلك. 

الملك رتشرد : كزر ما قلت : طيف عذابي. هذا صحيح» لأن حزني دفين 
في أعماق صدري. وما سحنة شقائي الخارجية إلا خيال 
أساي غير المنظور الذي يختمر بهدوء في قرارة نفسي 
المعذبة. هذا هو سر مصابى الذي أشكرك عليه أيها الملك 
الكريم ؛ لأنك لم تقم حجة فقط على مصدر بلواي بل 
دفعت الامي للارتقاء الى مستوى قضيتي الخاسرة. لكني هع 
ذلك أسالك متة بعدها يمكنني أن أمضي في سبيليء ولن 
أسبّب لك أي إزعاح في مستقبل الأيام. هل امل بالحصول 
على طلبي ؟ 

بولينبروك : ما هو طلبك» يا ابن عمي الحليم ؟ 

الملك رتشرد : تدعونني ابن عمك الحلي» وأنا لا آزال اكبر من ملك. لاني 
عندما كنت ملكا لم يكن المترلفون ال سوی رعاياي. آم 
الان خقد أصبحبٌ مثلهم» > اذ اني أجد أمامى ملكا متزلفا. 
وبما أني بت عظيماً بهذا المقدار» لم يعد لى من حاجة 
التمسها. 

بوليتبروك : مع ذلك أطلب ما تشاء. 

الملك رتشرد : حقاً هل استطيع ان أطلب ما أشتهى ؟ 

بولينبروك : أجل و ستناله. 

الملك رتشرد : اذا دعي أنطلى پسلام. 

بولينبروك : الى أي ؟ 

الملك رتشرد : الى حیث رید بشرط أن أكون بعيدا عر نظر ك. 

پولينبروك :۰ لیواکبه ر بعض الرجال الى سجن البرج. 


A" 


الیلاک رلسرد . 


بولينبرو ك 


الموكب رائع فعلا. لقد عرفت كيف تدبّر لى رفعة مطمفنة 
یا من أر تفعت بسهولة عرد سقو ط الملاكف الشرعي. ( یخرج 
الملك رتشرد»ء يواكبه بعض اللوردات وأفراد من الحرس ). 


۴ 


ٿو يجي . فاستعدواء يها اللو ردات. ( یحر ج الجميم ما تیل| کاهن 


و ستملستر واسقض کارلیل واو ميرل (. 


: م أت الشتاء بعك . لن الأولاد الدين سیو لدون سو 


يشعرون بمرارة هذا اليوم المشووم الدي سیعد ي ضميرهم 
ويخذه كالاشواك الحادة الاليمة. 


: ی هول الكارثة. 1 یو جد من و سيالة سر ية لا نقاذ هده 


المملكة من مثل الكارثة التي تداهمنا. 


: قبل ان اعبر عن فکري بصراحة» يا مولاي» استعحلفكک باع 


ما لديك ان تتعهد ليس فقط بالمحافظة على مشاريعى طى 
الكتمان بل أن تبفذ بأمانة ما سأتخذه من قرارات. انى ارى 
الاستياء ظاهرا على وجوهکم والدمو ع تجول في عيونکم 
والحزن كامناً في قلوبكم. هیا ندذھب للعشاء عند ي فأعرض 
عليکم رنامجاً , يعيد الينا جميعاً تلك الأيام السيعدة التي 


AY 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


قرب برج لندك., 


ر تدخحل الملكة وبعض السيدات ). 


الملكة : سيمرٌ الملك من هنا. ها هو الطريق الذي يوصل الى البرج 
الرهيب الذي بناه يوليوس قيصر والذي يحوي سجناً ارسل 
ليه بولينبروك المتعجرف مولاي الملك رتشرد المحكوم 
زورا. هیا بنا لنرتاح ها هناء وقد أجبرت هذه الظروف 
الظالمة إن تبتعد المرأة المحترمة عن زوجها الملك الشرعي. 


( يدحل الملك رتشرد بعبحبة الحرس ). 


الملكة مهلاء ألا تريد أن تنظر الى وردتى الآحذة بالدبول ؟ لكن 
ل۹ ارفع عيتيك وتأمّلها بشكل يجعلك كأنك تطل عليها 
مشفقا» کندی الصباح الذي ينعشها ويكفكضف دموعها وقد 
دحرجها الحب على خديها الشاحبين. أنت يا شبيه الصحراء 
حيث كان موقع مدينة طروادة مهد الشهامة والمروءة 


AA 


اللاك رتشرد , 


الملكة 


الملاف رتشرد : 


وضريح الملك رتشرد الذي لم يعد ملكا. ايها الصرح 
الفخم لماذا تاوي اليك الالام العاتيةء وقد امسى الفرج 
أيعها المرأة الفاتنةء لا تلفي العذاب وتقربى أجلى. حاولي 
أيتها الصديقة العزيزة أن لا تري فى فائحة عهدنا الجديد 
سوى حلم سعيد استفقنا منه لنعيش متل هذا الواقع الأليم. يا 
حياتي» أنا رفيقك الأمين الذي يلازمه مصيره المنحوس» 
وقد تحالفٹ وإیاأه حت الممات. أسرعي الى فر سا وإنزوي 
في أحد أديرة الراهبات. اذ علينا أن نكسب عطف العالم بما 
نبديه من فضيلة وإباء في دنيا غريبة تعويضا عما سلب منا 
من أويقات حلوة قضيناها على هذه الأرض المسالمة. 


: مادا تقول ؟ هل تخیر ت يا عريري رتشرد» وضعفت 


معنوياتك كما هزل جسمك ؟ هل اغتصب بولينسروك 
ذكاءك أيضاً ؟ هل داس حتى قلبك وعواطفك ؟ ان الاسد 
المناز ع لا يتردد في تخديش الاأرض ببرائنه. اذا لم يستطح 
ان يأتی ببادرة أخری عندما يستولي عليه الغخضب. ونت 
نظير تلميذ المدرسة تقبل القصاص بإزعان» أراك ترضخ 
وتنوء تحت وطأة الأسى والاساءة بوضاعة مخجلةء أنت 
الأسد الشامخ ملك الغابات والبراري. 

أنا فعلاً ملك البراري : لو لم أكن سيّد البهائم» لكنت بقيت 
ملك البشر. يا عزيزتي الملكة سابقاء إفترضي أني قضيت 
نحبى» واستعدّي للرحيل الى فرنساء معتبرة أنك تقبلت هنا 
وداعى الأخير كأني على فراش الموت. في ليالي الشتاء 
الطويلة قرب الموقدة مع الاشخاص المستين» أحكي لهم 
قصص عهد الشقاء الذي انقض علينا منذ زمن بعيد. ثم 

قبل أن تتمتى لهم ليلة سعيدة ردأ على حكاياتهم الحزيدة 
اسردي لهم قصة سقوطي المريع» ثم دعيهم ياو ون الى 


۸۹ 


نورٹمیرلند 


نو رمب رلند 


الملاف رتسرد : 


نورمبرلند 


اسرتهم والدمو ع تملا عيونهم. فيتاثروا بلوعة وضعيتهم 
الاليمة» ونظير الجمر وهو ينطفئ يغطي بعضه رماد الشفقة 
والبعض الآخر يمسي فاحم السواد كأنه يليس ثياب البحداد 
على الملك الشرعي المخلوع. 


( يدخحل نورتمبرلند وحاشیته ). 


: مولاي» أل نویا بولينېروڭ ود تىدذلت. قست ذش إلآن الى 


بمفرات لا الى البرج. وأنت ايضا يا مولاتي» صدر القرار 
بترحيلك عاجلا الى فرنسا. 


: مو لاي» ان نوايا بولينېروڭ قد تبدلت. فستدذھب الأن الى 


بمْفرات لا الى البرج. وأنت ايضاً يا مولاتي» صدر القرار 
بتر حيلاك عاجلا الى فرنسا. 

يا نورثميرلندء انت السلم الذي ارتقى عليك بولينبروك الى 
العرش. لكن بعد انقضاء بعض الوقت» كن على يقين بان 
هذا المغتصب المتغطرس سيخرق في مستنقع الاثم والفساد. 
انت تفكر فيما اذا كان ينوي أن يقسم مهام المملكة بينك 
و بينه مناصفةه» و ستجد أن نصيبلك هکكذا ز شيد جدا. وهر 
یفکر بأن ببقی على العرش ملكا غير شرعي» ویخئی أن 


تتوصل انت الى إيجاد طريقة لتدحرجه من عليائهء والانفراد 


مجدداً وحدك بالعرش الذي حاول أن يستأثر به لنفسه. لأن 
الصداقة بين شرين لا تلبث أن تشحول الى هلع ثم الى حقد 
يدفع أحد الفريقين» إن لم يدفعهما كليهما الى السقوط 
ضحية الكارثة التي تدهورهما معا الى قعر هاوية الهلاك كما 
يستحقان. 


احدکا رفیقه وليفترق عنه حالاً اَن مو ید ر حیلکا قل 
حان. 


A 


الملات ردشرد : 


الملكة 


الملكة 


هذا طلاق مضاعف... ہما نكما شریران لا يصدر عنکما 


ال الآذى ها قد هدمتما زو جا مزدوجا. اول بيني وبين 
تاجي» ثم بيني وبين شريكة حياتي. ر للملكة ). دعيتي أحل 


بقبلة ما يجمعنا من روابط . أقول بقبلة ؟ هذا محال» لأن 
عهو دنا هذه عقدت بقبلة صادقة. ولنفترق» يا نورتمبرلند 8 
أذهب الى الشمال حيث المناخ يقسو بالبر د القارس 
المهلك» وزوجتي ا فرنسا من حيث أتت بأبهة» مزدانة 
بالزهور نظير شهر أيار المشرق المعبق بشذى الورود 
والرياحين» وهي عائدة مرغمة كتيبة مثل شهر تشرين 
العبوس. 


١ ايحم علينا أن نفترق» وأن يكون أحدنا بعيداً عن رفيقه‎ ١ 
د : نعم. لا بد ليدي من ان تنفصل عن يدك يا حبيبتي» ولقليي‎ 


من أن يسىلخ عن قلبك الأليف. 


: (لنورٹمبرلند ) : عليك ان تنفينا نحن الاين معا الى جهة 


واحدة. فاطرد الملك كى يذهب بصحبتي. 


هکذا لن يكون تساهلى رفقاً إنسانياً بل عملا سياسياً. 


زهیدا. 


: اذا دعنى أصحبه الى حيث يمضى هو. 
الملاك رتشرد : 


اك شقاعین يتشاکیان همومهما لا پشکلان سوی بوس 
واحد. فاندبي نت سوء حظي في فرنساء وأنا أندب حظلك 
المنكود ها هنا. لأن الأفضل أن نكون بعيدين أحدنا عن 
الاخر من أن نون قريبیٔن لا امان یجمعنا ولا ارتیاح. اذهبي 
وعدي خحطراتك المقرونة باهائك وأنا اعد خطواتي مشفوعة 
بدموعي السخبة. 


بما ان طريقي هو الأطول» ستكون شكواي ايضاً هي 


الا جدی. 
اما طريقي آنا فهو الأقصر. لكن دموعى ستتضاعف في كل 
۹1 


1 لملاك رتشر د : 


خحطو ة و سيطول دربي بمقدار قنوطي. هیا هياء لنکف عن 
المتاجاة فى طل الالم. تعالي نختتم وداعنا بقبلة صامتة 
( اتان ) وهکذا أعطيك قلبك وتأحدين قلي. 


( بتعانقان نأنية ). والآن ۾ قل اتر جعت ادى | ادهب وأا 


ساحاول ان أغلفه بد مو عي ونحيبي. 
هکذا يضایق الشقاء تېاطۇ نا المهروس. وداعا أخيراً. ولنترك 
بوسنا يحکي ما تبقی من لوعتا. ( یخرجون ). 


المشهد الثاني 


في قصر دوق يورك 


( يدحل الدوق ودوقة يورك ). 


: مولاي اللوردء قلت عندما منعتّك دموعك من الكلام أناك 


ستكمل لي سرد قصة رجوع ابني أخحينا الى لندن. 


: نعم» الى اين وصلت ؟ 
٠‏ الى لحظة امعداد الأيدي القاسية من النوافذ لرمى النفايات 


والاقذار على رأس الملاك رتشرد. 


: قلت اذا أن الدوق بو لینېرو ك الكبير قل امتطی صهو ت جواد 


حرون بدو كأنه عرف مهارة فارسه وتابع حطواته البطيغة 
المهيبة» بينما هتفت جميع ١‏ الأصوات : حفظك الله يا 
بوليتبروك . وقد خيّل الى الجميع أن النوافد کانت تصرخ 
أيضاً والوجوه الفتية والمستة تتقاطع كأن إشعاع نظراتها 
مط لی محیاه» وان جميع الجدران تصيح هي ايضا 
و فلك الیه واهلا با يا بولينبروڭ ). پینما شو التفت 


۹۲ 


الى هذه الجهة وتلك مكشوف الرأس» وقد تدلى جنباه الى 
مستوى أسفل بطن حصانه الفخور وهو يقول لهم : 
« اشكركم» ايها المواطنون .٠‏ ويتقدم هكذا وهو يكرر 


: وا أسفاه. ماذا حل بالمسکین رتشرد ؟ کیف کانت سنه 


وهو على متن جواده ؟ 


: انظير الحضور الصاخحب في قاعة المسرح حالما يترك الممثل 


المفضل خشبة هذا المسرح. ثم يلقون نظرة عدم مبالاة 
على من يدخل بعده من الممثلين العادبين» وهم غائصون في 
ثرثرة مبهمة لا طعم لها ولا لون. هكذاء وبصورة اكثر 
ازدراي» وقعت العيون على رتشرد. ولم يص رخ احد ر حفظه 
لله وليس من غر إبتسم ليحي عودته» بل كان الجميع 
یدرون الرماد على رأسه العاري. بينما هو مكفهر الوجه من 
شدة الكابةء والابتسام المصطنع يرسم على ملامحه خطوط 
آلمه وذله» و يتفض عنها غبار الحزن والازعان كان الله لم 
بخصّه قبلا بمصیر مجید. فرقت له قلوب الناس» وكلهم 
متأثرون بما آل اليه بسبب وحشية من عطف وأشفق عليهم. 
ولكن بما أن للسماء ضلعاً فى هذه الاحداث الأليمة علينا 
ان نخضع بهدوء لحكمها الصارم. وها نحن قد أصبحنا 
رعايا بولينبروك الذي أعترف أنا ويعترف الكل بسطوته 
وسلطته. 

( يدخل أوميرل ). 


کان من صاز ر ر لن با ميتي علاك ان تست 


احا( صبره ورلا لى العاهل الجديد. 


۹۲ 


الدرقة 


اومیرل 


يورك 


اومیرل 
يورك 
اومیرل 
يورك 


اومیرل 


يورك 
الدوقة 


: اهلا بك» يا ٻئي. ما هي البتفسجات التي تزهو بإخضرار 
أوراقها النضرة في هذا الربيع المتجدد. 
: سيدتي الوالدة» لست أدري ولايهمني هذا الأمر بتاتاً. الله 


يعم ان وجودي وعدمه أصبح عندي سيان. 


: لماذا هذا القول ؟ عليك أن تحسن التصرف فى هذا 


الموسم الجديد خشية ان تذبل أحلامك قبل أن تزهر. ما 
وراعك من أخبار أوكسفورد ؟ هل تتواصل مناظراتها 
وأعيادها ؟ 


أجل هي مستمرة» على ما أعلم. 

: وأنا أعرف أنك عازم على الاشتراك فى نشاطاتها. 

: أن شاء الله. هذا ما أنوي عمله. 

: ما هذا الختم البارز على الورقة المعلقة فوق صدرك ؟ لماذا 


شحب لونك ؟ دعني انين ما كب عليه. 


: أرجوك يا سيدې» ان تعذرني. سلا مر لا أهمية 1 ولا 


داعي لان دع أحدا يطلع عليه, 


٠‏ آنا مصر على رؤيتها لبعض الأسباب» وأخشى... 
اذا د ؟ لا بد من يكون هناك آمر ساهم فيه فاشتری 


برة لارتدائها اثناء الاحتفالات هياك 


: هي بطاقة باسمه. ولا ازوم لها کي يساهم في اقتنائها هو 


الكتابة» يا ولد. 


وسل اليك أن تعذرنيء ا ن ان اطلعك عایها 


من خائن حقير ومجرم م خط 


; م الأ يها اللورد ؟ 
: يا للفطاعة. من القادم ؟ 


1٤ 


يورك 
الدوقة 


( يدخحل آحد الخدم 


: (يواصل کلامه ) : سرج لى حصائى. يا إلهي إرحمنى. ما 


هذا الكمين ؟ 


2 قل لي» ايها اللورد» ما الخير ؟ 


اقسم بحياتي» آي سافضح هذا السافل. ر يخرج الخادم ). 


: اخبرني ما الأمر ؟ 


إلزمى الهدويء أيتها المرأة الساذجة. 


لا آرید أن أهداً. .. ما الأمري يا ولدي ؟ 


شخصباً تماق بي وحدي وبياني آنا فقط. 


: حیاتكف ازن ؟ 
٠‏ اجلب لى جزمتي» أريد أن أذهب لأقابل الملك. ر 


لخا وبيده جزمة الدوق ). 

تشير الى الخادم ) أطرده» يا أوميرل. مسکين آنت» يا بتي 
ما لى أراك مرتبكا. ر للخادم) أخرح من هناء يها الأحمق 
ولا ترني وجهك بعد الان. 


: لخادم ) : قلت لك اعطني جز متي . 
: ام یا يورك ماذا تنوي أن تفعل ؟ ألا تريد أن تستر غلاطة 


ولدك ؟ هل لدينا ابن سواه ؟ وهل من المعقول ال ننجب 
ولدا آخر ؟ أولم أتقدّم في السنْ بمرور الأيام ؟ هل تريد أن 
تحرمني من ولدي ي شي خو نحتی وان ڌ تسابنی سعادتي 
کام ؟ الا يشبهك ؟ اولست ابوه ؟ 


tl :‏ لك من امر اة مهووسة ترثارة سجمقاء. آُتریدین ان أکتم 
3 


مؤامرة حبيثة حسيسة ؟ لقد تضامن اثنا عشر غبيا مثله 
وتعاهدوا على اعتيال الملك في او كسفورد. 


٩ دب‎ 


نولينبروك 


عساه يفعل ؟ 


: الياك عنى أيتها الثرثارة الغبية. لو كان عشرين مرة ولدي» لا 


٠‏ لو كنت تعبت بحمله في أحشائك مثلي» لكنت أقل حدّة 


وقساوة فى تصرفك حياله. لكني أتوقع الآن ما يجول في 
فكرك. انت نظن اني لم اكن وفية مخلصة لك كروجة» 
وأن ولدنا ابن حرام وليس ابنك. يا صديقي العزيز يورك 


أطرد من رأسلف هذا الوهم. ألا ترى أنه يشبهك تمام الشبه 


للغاية. 


: اليك عني) أيتها المرأة العنيدة. ر يخرج ). 
: هل آنا حقا كما وصفنی ابوك يا أوميرل ؟ هيا إمتط أحد 


جياده وأسر ع بأقصى المستطاع واسبقه الى الملك والتمس 
عفوه على ما يتهمك به. وأنا لن أتأخر فى اللحاق بك. 
ومهما كنت متقدّمة في السنَ أنا واثقة بأني على متن الجواد 
لا آزال أسرع من أبيك يورك. ولن تر جل عن ظهر حصاني 
إلا بعد أن يعفو عنك بولينبروك. فهيا أسرع. ( بەر جاك ), 


المشهد الثالث 
في قصر وندسور. 


إ يدخل بولينبروك وهو باباسه الملكي» وبرسي ولوردات اخروت ). 


٠‏ أولا يستطيع أحد أن يزوّدني بأنياء عن ولدي الشارد ؟ ها 


قد مضت ثلاثة أشهر على غيابه ولم أشاهده أثناءها. فان 


۹1 


اومیرل 
بولينبروك 


اومیرل 


بولينىروڭ 


كان هناك من ضربة تقض مضجعي فهي غيابه بالذات 
واخحتفاؤه عتي. أسأل الله» أيها اللوردات» أن نتمكن من 
العثور عليه. أرجوكم ان تبحثوا عنه في لندن بالأخحص في 
جميع الحاتات. اذ بلغني أنه من روادها المدمنين» بصحبة 
رفاقه الفجار المستهترين الذين» على ما يقالء يقطعون ايضا 
شتى الطرقات» وينصبون الكمائن ويسلبون المارة. وهو 
كغير من الشبان المتهتكين يتمرغ في أحضان الغواني وبنات 
الهوى. ويؤسفني كذلك ان يفاحر بمساندة تلك العصابة 
المدحطة الأخلاق. 


: يا مولاي» لقد شاهدت الأمير منذ يومين وكلمته عن 


؛ وماذا قال لك هذا الماجن اللعي. ؟ 


آشهر مومس هناك ليحتفظ به کتد کار عریرء إد يتوهم أنه 
تعویده سيتغلب بو اسطتها على قوی مناقسية. 


: حدما ققد ايني كل مقومات عزة التفس والكرامة. مع ذلك» 


ومن حلال رذأئله 3 آزال المح بصيیص امل يستطیم مع 
مرور الزمن» أن يهديه ويعيده الى السبيل القويم. لكن» من 
القادم الى هنا ؟ 


( دحل أوميرل وهو يرتجف من شدة الهلم ). 


: أين الملك ؟ 
: ماذا تريدء يا ابن العم» وماذا يروعلك هكذا؟ 
: حفظ الله جلالتك. أرجوك› يا صاحب السيادة» أن تسمح 


لى ببرهة وجيزة من وقتك لأحدثك على انفراد. 


: ( للوردات ) : أرج وكم ال تنسحبوا وتر کوني و حلي محه. 


۹ 


اومیرل 


بولينبروك 


اومیرل 


بولينبروك 


يورك 
بولینېروك 


اومیرل 
يورك 


يورك 


اوميرل 


( ينسحب برسي واللوردات ). والان تكلم يا ابن عمي. ما 
الخير ؟ 


: ( يرتمي على قدي بولينبروك ) : صبرك علي لحظة ريشما يهدا 


روعي وأتمکن من من الوقوف على قدمي» ويقوی لساني على 
التحر ك في فمي؛ لعلي اتمکن س استر دان أنفاسي و فن 
الكلام كي تعفو عني. 


: هل القضية لا تزال مشروعاً آم تم تنفيذها ؟ إن كانت لا 


تزا مشروعاء e‏ کان الام شنيعاً ساسامحلق ب 
وتنوي التشبث ف قل ل 


: إسمح لي بأن أقفل الباب بالمفتاح كى لا يدخل أي إنسا 


الى هنا قبل انهاء قصتي 


: کا تشاء. ( اوسیرل يقفل الباب (- 
: رمن الخارج ) : لحار يا صاحب الجلالة. إلتزم جانب 


: أوقف يدڭ الناقمة ,ل تەخش مني 8 آڏی. 
: ( من الخارج ) : افتيح لي الباب أيها الملك المتهؤر الى د 


الجنوك. فحہاتك في هذه اللحظة مهددة بخطر پبخطر داهم. هل 
يعحتہ على لانقاذ حباتاف ان اقتحم الياب کتائر متمرد. إن 
لم تفتح لي فوراء کسر ت هذا الباب ودحلت عو ة. 


( يفتح بولينبروك الباب ويدحل يورك مندفعا ). 


: تصفح رلا المکتوب» واطلع على الخيانة اتی پمنعني 


استعجالي من شر حها لك بالتفصيل. 


: (للملك) : تدكر وعدك لي ونت تقراً. آنا تائب» فلا 


تسيخط على لمجر د ورود سمي في الورقة. ما دام قلیی ابی 
أن یکون شر یلت يدي . 


۹۸ 


بولينبروك 


الدوقه 


بوليتبروڭ 


الدوقة 


بولينبروڭ 


: كنت غادراً ماكراً قبل أن توقع يدك عليها. أيها الملك 


المتبصرء لقد اقتلعت انا هذه الورقة من صدر هذا الخائن. 
وما دعاه الى الندم هو الخوف وليس الحب. فدع عنك كل 
شفقة حياله» خحشية ان تتحول رحمتك الى افعى تلدغك 
وتنفث فيك سمومها. 


: تيا لابنك من مغامر متامر وقح ومناوئ محتال. ويا لك من 


والد وفيٌ أنجب ابا سفاحاً كهذاء وأنت الينبوع الصافي 
النقي الذي اشتقى منه هذا الجدول العكر الملوث. فما تفيض 
ٻه نفساك من خير ها قد تحول الى شر مسعطير. لذا أترك 
لأمانتك أن تقاصص بصرامة ولدك المجرم الذي يستحق 
أقصى العقاب. 


: هذا أصبحت فضيلتي سترا لرذيلة ولدي» وقد استخدم 


أيه الحريص. لا بد لي من المحافظة على شرفي ناصعا 
طاهراً. وعليه أن يمحو عاره ويدفن سفالتهء وإلا أفضى 
انحطاطه الى اذلال كياني. انت تقضي على حاتي بصيانة 
وجوده وانقاذ رأسه اذ تدع الخائن يعيش والرجل الشهم 


fr 


بمو لاء 


٠‏ ( من الخاري) : بالله عليلك» أيها الملك الفاضل» أرجوك بحق 


السماء ان تدعني أدخل. 


: من هي المتلمسة القلقة التي تطلق هذه الصيحات اليائسة 


المدوية ؟ 


: هى امرأة مسكينة» هي عمتك ايها الملك الوقور. استمع الى 


كلامي ؤافتح الباب واستجب نداء مستعطية على باب 
كرمك وسماحتك) لم تعر ف وما ذل السؤال. 


: ها قد تغيّر المشهد. فمن مسالة جدية إنتقلنا الى قصة 


الملاك والمتسولة f‏ يأ این عمي الکريم» ع والدتك 


۹۹ 


الدوقة 


تدخحل. وانا على يقين بأنها جاءت تنوسط وتخفف وطاة 


عملاك المشين. 


: اذا سامحته نرو لا عند وجاء أي کان ستشجع حابة 


صدرك على ارتکاب قبائح جديدة. عليك آن تبتر هذا 


المضو المريض» كي بظل سائر الجسم سايم معافى أا إذا 


( تدحل دوقة يورك ) 


يها الملاتف الشهم» ل تصدق هدا الرجل المتحجر القلب. 


فمن لا يرحم نفسه لا سبيل الى الاشفاق على سواه. 


: ایتها المرأة الفاضلة مادا حت تفعلين ها ؟ هل تو دين أن 


تدافعی عن سل | الخاثن السافل ۹ 


ہے" 


: صبرا يا عزيزي يورك. إستمع إل يها المولى الصالح. 


ل( تر کم ). 


: انهضيء يا 2 عمتي الكريمة. 
لن أنهض ا بل استحلفك وأنا لا أريد أن أنهض طوال 


عمر ي ولا ان ری وما سعیدا قبل إن ترد لی قلبي 
الطلمانينة والسرور ودا أن لا ترفض لي التمامي ,أن تعقو 


یرک ) : واا أض صوتي المتوسل الى رجاء والدتي. 


( وهو برکم) : ما آنا فأعارض إلحاحهما وأجثو بدوري 
امامت . فان فو ت نه حتماً سيصك مکروه. 


: هل يتكلم جديا ؟ أنظر الى وجهه والى عينيه الخاليتين من 


أي أثر للدمع. فإن التماسه مضحك وكلامه ينطلق من 
طرف لسانه بينما توسلنا نحن مصدره أعماق فوادنا. هو 
برجو بخشونة ويستدر رفضك» بينما نحن نناشدك السماح 
بقلب منسجق وروح متواضع وعاظفة متذللة. أا أعر ف ان 


إ 


بولينبروك 


الدوقة 


بولينبروك 


رجليه التعبتين تنتصباك بسهولة بينما ركبعانا ستظلان 
ملتصفتين بالارض حتى تتاصلا وتنبت لهما جذور عميقة. 
رجاؤه هو مفعم بالرياء الكاذب بيدما إلعماسنا نحن ينبع من 
بصوت جري بري أعلى من صوته المرتجف المائع. عليك» 
يا صاحب الجلالة» أن تميز بين استخاثة الحقيقة التي تستحق 
الرحمة وبين صلابة التشبث بالصرامة المي تستدعي الازدراء. 


: اكرّر عليك» يا عمتى العريزة» أن تنهضي. 
٠‏ كلا لا تطلب مني ان انهض الآن» بل قل لي : ١‏ أنا أعغو 


عته» قبل ان اطلب منك النهوض ». لو كتت المربية 
المكلفة بتعليمك النطق» فان كلمة العفو هى أولى اللفظات 
التي كنت لقتتك اياها. لم تلف في حياني الى سماع اية 
كلمة مرجوة. فأتوسل اليلك» يها الملك ان تقول : « إنى 
أسامحك ». وهذه الكلمة هى أحلى لفظة اود ان اسمعها 
منك لأنها أروع كلمة تخرج من فم ملك عادل كريم. 


: حاطبها بالفرنسية وقل لها : اعذريني على عدم مسامحتى 


أيأه. 


: انت تقترح على الرجل السموح ان يلغي كلمة العفو. تبا 


ا 


معنى الكلمة على معناها الصحيح. ألا تحدث عن العفر 
بلهجة بلدناء شحن لا نفهم ابد هذه اللغة الفرنسية الغرية. 
عيونك بدأت تتكلم فانصت الى صوتها. ولتسترق أذنك 
الا صغاء الى صو تت قلباگ الذي کان دو ما رحوماء کي 
يسمح شكوانا ورجاءنا الحار» فيرق فؤادك ويهتز بعاطفة 
الرحمة والغفران. 


: اسألك » يا عمتى الكريمة أن تنهطي. 


٠ 


الدوقة 


: انا لا أطلب النهرض. فالمنة الوحيدة التي ألتمسها مناك هي 


العفو ثم العفو ثم العفو. 


إئى أعفو عنه» وأسأل الله ان يسامحني. 
: ها قد بلغت امنيتي أنا المستر حمة الجاثية. مع ذلك تراني 


منذ لحظة. فتكرار عفوك ليس عفواً مضاعفاً بل هو تأكيد 
هذا العفو السموح. 


: من كل قلبي آقول اني عفوت عبه 
: انت فعلا على الأرض تمثل الله غفار الذنوب. 
: اا ما يخص صهرنا الوفي» هذا الكاهن الممعن في التقى 


وسائر زمرته الطاغية» فان الدمار سيحل بديارهم ويلْعْب فيه 
عر اب البين. اأرسل» يا غماه جنو دك الى او کسفورد والى 
کل کان یعج بهو لاء الخونة» بعية تطهیر الأرض من 
موبقاتهم. أقسم نهم لن يعیشو ا طویلا في هذه الأرض 
الطيبة لأنى نوي إلقاء القبض عایهم» عندما أعرف مکان 
وجودهم. وداعاء يا غعماأاه., وداعا یا ابن العم. د اخسثت 
اماك في رجائها وی التماس العفو عنك, فاعتصم بحمل 
الوفاء رالولاء ص الان و صاعداء واسلم امنا وِش هانعا. 


: تعال» يا بئي»› تعال» ايها الخاط ء التائب, سال الله ال پپخلق 


فيك انساناً جديدا صالحاً. 


المشهد الرابع 


في وندسور. 


( يدحل إيكستون وأحد الخدم ). 


: الم تلاحظ ما فاه به الملك ؟ ليس من صديق يخلصني من 


ا لا ما زوا ف ٩‏ 
1 ما به حرفا ؟ 
هذا المازق الحر ج ؟ اليس هذا ما نطق 


:ا ذه کلماته بعینها. . 
i: E‏ صدیق يسعفئی ؟ وقد كرر ذلك 
: لقد تساءل قائلا : اليس من صديق يسعفئى 
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: أجل هذه کلماته بعيتها. ٤‏ وقد رر ذلك 
: لقد تساءل قائلا : اليس من صديق يسعفنى و 


*„ . 5 ألم تین . اليس 
1 ملا هلا 1 7 ال ٻالذات ي ا 
٥ر‏ لین ٠‏ على لسو 
کدذلای ۶ 


1 : ا او 
اثناء حدیثه» تمعن فی جیدا کانه یرید أن یقول : اتمنی 
۽ واساي 1 


۳ & 


لك ان تکون رجلا يستعجل اجر ا ٍ 
هذا الشبح المرعب» وهو يشير الى | 0 

8 بنا نذهب من هنا. انا صديق الملك واصر 

پومفرات. هیا ب > هن 

على انقاذه من اعدائه. ( یخرجان ). 


1۰۳ 


¬ ل 


رسرد 


المشهد الخامس 


: حاولت عبغاً حتى الآن ان اجد طريقة لمقارنة السجن الكبير 


الذي اعيش فيه بما حولي من الناس. لكن لما كان العالم 
غاصاً بالسكان المتزاحمين» لم أجد أية وسيلة الى هذه 
المقارنة لاني أحيا هنا منفردا. مع ذلك» لا بد لي من ايجاد 
تقارب فى هذا الموضوع الشائك. آنا اعتبر دماغي كجهاز 
آنثوي بالنسبة الى ڏذهني» وڏهني هو الأب ۾ کللاهما يتعاو نان 
على خلق مجموعة جديدة من الأفكار التي تتصارع وتملاً 
هذا الكون بالأهواء الغامضة التي تفرّق شعوب هذه الدنيا. 
لان لیس هناك حكمةء واحدة مجردة تبطوي على الحل 
الذي يرضي الجميح. فأسمى الشؤون التي ترتكز على 
الافكار المتعلقة بالامور الالهية لا تخلو من بوادر الشك 
وتضع الكلمة ذاتها مقابل نقيض هذه الكلمة الاساسية. 
لذلك نميل الى الاستنتاج من هذه العبارة التالية : « دعوا 
الاولاد يأتون الى ٠‏ انها نقيض : « أعسر من مرور الجمل 
فى ثقب الابرة .٠‏ لأن الترعة الرامية الى الإنتقاض والطموح 
تتامر من خلال المعجرات غير الممكنةء وتبحث عن سبيل 
لجعل الأظافر الضعيفة تحفر وتشق طريقها من خلال 
السفوح الصخرية المنتصبة فى منعرجات هذا العالم القاتم 
كجدران سجني المظلم الذي يحجب عبني النور والحرية. 
وبما ان ذلك متعذر» تتوارى هذه الافكار وتدفن في غياهب 
الأباطيل ذاتها. إما الافكار النيرة الميالة الى المسالمة 
والمسايرة» فتدشبّث بالحكمة القائلة اننا لسنا أول ضحايا 


lt 


سوء الحظ ولن نكون أخرهاء نظير هؤلاء المستعطين 
الاغبياء الجالسين عند أقدام أعمدة الهيكل يخفون 
انحطاطهم في زوايا هذا الملاذ الذي ضم غيرهم في الماضي 
وسيضم أخرين أيضا في المستقبلء وکلهم يجدون نوعاً من 
العزاء في القبول بحظهم العاثر على حساب من عانوا الغين 
مثلهم فی دهالیر تاریخ غ البشرية. وهكذا ر و حدي بادوار 
مختلفة ليس فيها واحد راض بما قسم له من نصيب. في 
بعض الأحيان أراني ملکاء فتحماني الخيبات على العمني بان 
اسبح معسولاًء وأكون كذلك. لکن بني الاأليم يقنعني بان 
الأجدر بي ان اكون ملكا فأجد نفسي ملكا ثانية. ٹم سنرعان 
ما تراود خاطري فكرة بان بولينبروك قد خلعني وانتزع 
العرش مني» واذا بي أفقد ما أنا حاصل عايه. ولكن مهما 
کان الحال» فلا آنا ولا أي كان من البشر يجد سبيلا الى 
العثور على ما يرضيه» قبل الانفراج الاخير وانعتاق من 
مغريات هذه الدنياء اي الانفلات من غياهب الاباطیل. 
( تصدح الموسيقى ) مأذا أسمع ؟ من اين تأت 8 الأنغام 
الموسيقية ؟ لاحضوا الإيقاع... ان أعذب الالحان تبدو 
مزعجة عندما لا تجيئ. في حينهاء ولا تکون نبراتها 
منسجمة. هكذا هو حال سائر بني البشر. هنا ألاحظ أن 
سمعي مرهف يمير كل نبرة نشاز تنبعث من وتر مختل 
التوازن. لكن أذني حيال معزوفة سلطتي وزمني لم ٿکن 
مر هفة الى در جه تجعلني ابه الى سو ۶ تصرفي بأوقاتي 
وشؤوني» فانتهيت الى وضع حملني على الانحراف في 
سلو كي وتصرفي بشخصي اا. إذ إن الوقت الان يتخذني 
كمقياس لمرور الزمن. فافكاري هي الدقائق وكل تنهيدة 
تتصاعد من أعماق صدري هي بمثابة الثواني التي تدل على 
لحظات من الوقت في ميناء ساعة كبيرة يمثّل عقربيها 


1.٥ 


إصبعاي اللذان امسح بطرفهما دموع شقائي واخفاقي. آما 


الصوت الذي يعلن تمام الساعات فهو شهيق نحيبي الذي 
رن کجرس مکسور في زوایا فؤادي المکلوم. هکنا تد 
التبدلات والدموع والأهات على النواني والدقائق 
والساعات... غير أن الوقت يسرع بالئسبة الى بولينبروك في 
فوارة أفراحه» بينما انا هنا اقوم بالنسبة اليه مقام نابض 
الساعة البليد المتواري. ان هده الموسيقى تير كوامن 
شجوني» ولا بد لها من ان تتوقف لارتاح قلیلا. ون کانت 
احياناً تعيد المجنون الى صواب رشده فهي بالنسبة الى 
دافع العقل الى أحضان الجتون المطبق على كل حال» هذا 
لا يهمْ. فأنا أبارك الانسان النبيل الذي يشتّف اذنى بهذه 
المعزوفة الحلوة. لأنها دليل حنرً» والعطف على رتشرد 
أضحى بلسما نادر الوجود يشفي جراحي في هذه الدنيا 
الطافحة بالحقد والبغضاء. 


( يدحل أحد الغلمان ) 


: السلام عليكء أيها الملك المبجل. 
الملك رتشرد : 


أشكرك يا صاح. ان أغلى شخص بيننا يساوي عشرة فلوس 
أقل من سواه فى سوق الجفاهة و العخساسة. من أنت» ۾ كيف 
وصلت الى هذا المكان المقفر الذي لا يبلغ اليه سوى 
قاصده ممن يأتونني بطعامى كى لا أهلك جوعاً ؟ 


: ايها الملك الكريم انا كنت غلاماً مسكيناً فى أحد 


اسطبلاتك العديدة عندما كنت لا تزال ملكا. وحين ذهبت 
الى يورك تمكنت بصعوبة من الحصول على أذن لأشاهد 
ملامح الملك الذي كان قبلا سيدي. كم کان قلبى كئيباً 
يوم التقبيح لدى مشاهدتي بولينبروك في شوار ع لندن 
يتجول على مقن الحصان ٠‏ بربري » الذي كثيراً ما أمعمليته 


1*1 


العلك رشرد 


الملاك رتشرد : 


اللاك رلسشر د 


أ لادربه هذا الحصان الأصيل الذي طالما رعيته وأحستت 
العناء به. 
اذا كنت تمتطي حصاني المفضتل ٠‏ بربري .٠‏ قل لى 
صديقي کیف حال ١‏ بربري ۲ في شه الأيام ؟ هل هو 
سهل القياد ؟ 


؛ هو فخور متشامخ كما كان» ينفر عندما يمتطيه أحد سواك. 


كانه من بعدك بات يزدري بالأرض التي يسير عايها خيباً. 
هل رأیته ذا فخورا عندمها اعتلی صبهو ته پو لینبر وك ؟ هذا 
الحصان النشيط الاليف كان يأكل الخبر من يدي الملكية 
و کان يرتا ح شیر ا لمداعبة اتاملي ۾ ملااطفة حلده الاملس 
الناعم» ولم یکن ایدا يجفل مني . ولم پس ةط پو ما مع أن 
التشامخ لا يسلم من كبوة» ولم يفك عنق الرجل المتجبر 
الذي سلابني اياه. سامحنى ايها الحصان. لماذا آنا ألومكء 
ونت مخلوق لتعيش في كنف سيدك الانسان» والمطلوب 
منك ان تحمله. فأنا لم أولد حصاناء ومع ذلك أحمل 


إ يدنحل السجان وده صحن طعام ). 


١‏ (رللغلام ) : إذهب من هناء يا رفيقي» إذ لأ يمكنك ان تبقى 


في هذا المكان مدة أطول من هذه. 


: إذا كنت تحبنى فعلا علياك أن تمضي. 
: إن لم يجرؤ لساني على إعلان حبي لك» سيعبّر عنه قلبي 


يەخرج ). 


طعامل ؟ 
هلا ذقت أرّلاً هذا المأكل كما جرت العادة ؟ 


¥ 


السجان 


اللاك روتشرد : 


اماف تشرد : 


ایکستون 


: لا أجس» يا مولاي» لأن سر إيكستون الذي أرسله الملك 


محرا أمرنی بالعدول ن شل العادة. 

لبت الشيطان حملاك وحمل هنري لتكاستر الى نيران 
الجحيم. فقل نفل صبري ومللت وجودي هتا ر یضرب 
السجان ). 


( يدحل إيكستون وبعض الرجال المسلحين ). 


( يواصل ) : ما معنى هذا الكلام ؟ ماذا يقصد المستبد بهذه 
المعاملة الشرسة ؟ تا لك من دجال جعلت ظلمك آل 
للقضاء على حياتي. ر يرع سلاح أحد الرجال ريقتله ). إذهب 
انت ايضا واشغل مکاناً آخر في جهنم. ( م یقتل رجلا ثانا 
فيصرعه إيكستون ويرديه جريحا ). ليحترق في لهیب نار لا تنطقےء 
ذاك الذراع الذي ستدوخني ضربته. يا إيكستون قد لوئت 
يدك بدم ملك کان يحکم بلادڭ. فاصعدي يا نفسي الى 
مقر ك في الأعاليء بیٹما جسدي يهوي الى ال التي 
سما عد ما فار ق الحياة. ( يموت ). 


: اك فيمتاك كبيرة بقدر ما يجري في عروقك من دماء ملكية. 


رانا استنفدتٌ هذه وتلك. واملي ان تنظر السماء الى 
سلو كي بعين الرضى. لان ٳبليس الذي کان يحمَسني ويڏعي 
ئي ئي عست نما صرح لي لن بان جرمي قد ڙن في 

سجل الجحيم لأعاقب عليه. فلامل هذا الملك الميت الى 
الملك الحي. وأنتتم أيها الرجالء هيو الى نقل باقى الجدن 
لندفنها هناك. ( یخرجون ). 


بولينبروكڭ 


بولينبروڭ 


نور تمر لند 


بولينبروك 


فیتز واتر 


بولينبرو ك 


المشهد السادس 


( تصدح الموسيقى ). 
ز يدحل بولينبروك ويورك بصحبة لوردات اخحرین» 


ب ر جال الحاشية ( 


: يا عمى العزيزء إن احر نبا بلغنى الآن هو أن المتمردين 


أعرف بعد ان كانوا قد إغتقلوا أو قتلوا. 


ز يدل نورتمبرلند ) 


اهلا بمولاي. ما وراءك من الأخبار ؟ 
: أولا اتمتى لك النجاح والازدهار في كل ما تقدم عايه. ثم 


غ 2 ۳ 

اعلمك باني ارسلت الى لندن رژوس سالزبري وسبنسر 
وبلولت وكثت. آمّا تفاصيل إعتقالهم فمسرودة في هذه 
الورقة. ر يقدم له ورقة ). 


: أشكرك على ما قمت به ايها التبيل برسي» وان أبخل عليك 


بمكافاتك على سعيك المشكور. 


( دحل فير واتر ) 


: مولاي» ارسلت من اوکسفورد الى لندن رووس برو کاس 


وسر قىتىس سيلي و هما اتان ص أخطر المشاغبين الدين 
تامروا فى اوكسفورد لقلب حكمك والاستيلاء على 
عر شكڭ. 


: لن أنسى جميلك يا فير واتر. وأنا أعرف نبل نواياك التي 


جعلقك تستحق أفضل المكافات. 


۹ 


بولينيروك 


( يدخل برسي وأسقف کازلیل ). 


وينهش الاأسف المرير صدره فهو يتتظر أن تُودع جثته ظلمة 
لقبر قريباً. ها هوذا كارليل المذكور حي ماثل امامك ليتبلغ 
حكمك الملکي عليه بالاعدام وینال ما تستحقه خیانته 
وعجرقته من العقاب الصارم العادل. 


: اليك بحكمي يا كارليل : إختر مكانأ لتنزوي فيه وتقضي ما 


تبقى لك من العمرء وتنعم في العيش هناك بهدوء. المهم ان 
تحيا بسلام وتموت حرا طليقاً بعيدأً عن كل مضايقة 
واضطهاد. لأنى رغم عدائك الذي أظهرته لي > لا آزال آری 
فياك قبسا من الشهامة والمروءة والايمان. 


( يدخل إیکستون ویتہعه رجال یحملون نعشاً ). 


: أيها الملك العظيم» أقذم لك في هذا النعمش جثة مسبب 


قلقلك المدفون. فهنا يرقد جثمان الد أعدائك رتش رد القادم 
من بوردوے وقد اتيت ره أا من هناك . 


: انى لا أشكرك» يا إيكستون لأن يدك قد ارتكبت جرماً 


سيفقل عاره على كاهلي» وعلى هذا البلد المسكين. 


: أنا ما أقدمتث على هذا العمل إلا بناءِ على تحريضك يا 


مولاي. 


من لا يريد أن يعجر ع السم لا يحبه. وانا لا أحبذ صنيعك» 


وان أنا تمتّيت الموت للمذكور ووددت ان أراه جثّة هامدة. 
لذا بت أكرهك الآن لأنك قتلته وحرمته نعمة الحياة. و جزاء 
ما جنته يدك لا بد من ان تعحمل توبيخ ضميرك وعذابه 
مدى العمر. سأحرمك رضاي ومتجاك الملكية التي جدت 
بها عليك. إذهب من أمام وجهي. ولعظل تائها كقايين تحت 


1٠ 


جنح الظطلام ولا تعرض نفساك لضوء النهار كي لا تقع عيني 
عليك من الان وصاعدا. أو كد لك ان جر یمتلت مصدر حزل 
عميق يعدب روحي ويفرفق كياني في لجج القلق 
والاضطراب. هيا اشترك في البحداد الذي یمز فو ادی» رول 
أن تجلل قلبك بسواد الليل الدامس. أريد الآن أن أسافر الى 
الأراضى المقدسة لكى أغسل بدم الفادي نفسى الخاطعة التي 
تمنت حصول هذه الجريمة. سر كيبا في معيتي وشاطرنى 
أساي» وامش دامع العين خلف هذا النعش الذي أودعته 
رفات صاحبه قبل الأوان. ( يخر جوت ). 


( تمت ) 


أشخاص المسرحية 


الملك ادواړرد الرابح 

ادوارد» امیر ویار إبنا الملك 
ریتشارد» دوق يورك 

جور ج» دوق کكلارانس : شقيق الملك 

ريتشارد» دوق كلوسستر : ثم الملك ريتشارد الثالث شقيق اخر للملك 
ابن کلارانس (الشاب) 

هنري» کونت ریتشموند : فيما بعد هنري السايع. 
الكاردينال بورشيه : رئيس أساقفة كنتربري 

رئيس أساقفة يورك 

جان مورتون» أسقف ايلي 

دوق بو کنکهام 

دوق نورفولك 

کونت شري : ابن دوق نورفولك. 

کونت ريفيرز : شقيق الملكة اليرابيت. 


المر کیز دورست ابا الملكة اليزاييت 
لورد کراي 
کونت او کسفورد 


لورد هاستینکس 
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لورد ستانلي» الكونت دربي 
لورد لوفيل 
سیر توماس فو کهان 
سیر ریتشارد راتکلیف 
سير وليم کاتسبي 
سیر جيمس تيریل 
سیر جیمس بلونت 
سیر والتر هربیرت 
سیر روبیرث براكنبري : ملازم اليرج 
کریستوف اورسويك : رجل دين 
محافظ لندن 
شریف ویلتشایر 
الملكة اليزابيت: زوجة ادوارد الراب 
الملكة مرغريت : ارعلة الملك هنري السادس 
دوقة يورك : والدة ادوارد الرابم» وكلارانس»؛ وريتشارد الثالث. 
ليدي ان : أبنة ورويك الثانية» أرملة ادوارد امير ويلز ابن هتري السادس» 
زو جة ريتشارد الثالث. 
ابنة كلارانس (الشابة) 
لوردات» رجال بلاط» نبلاءء رسول الدولة» رجل دین» 
كاتب محكمة» و جهاع قتلة رسل» جنود» أشباح. 


تجري الأحداث في انكاترا. 


الفصل الأرل 


المشهد الأول 


(یدحل کلوسستر). 


انقلب شتاء أحزاننا الى صيف عامر بالافراح تحت شمس 


يورك المشرقة. وجميع الغيوم التي كانت متلبدة فوق بيوتنا 
ابتلعتها أعماق المحيط. ولى زمن الحرب والرعب والقتال 
العنيف» وجاء زمن الاجتماعات المفرحة والتسأل الى غرفة 
الحبيبة والتغزل بها. لكنى أنا لم أحلق لمثل هذه الاجتماعات 
المرحة ولا للتغزل بالنساء. لان الملبيعة حرمتنې من السمات 
الجذايةء وقذفتني الى عالم الأحياء قبل الأوان. فولدت 
مشوّها الى درجة أن الكلاب تنبح عندما أقف بالقرب 
منها. لذلك» تمن لذتي الوحيدة» آيام السلم هذاء في 
ُن ن أقضي الوقت أراقب ظلی وأصف منظري المشوه. و با 

لا أستطيع أن أكون عاشقا تاجحاء تراني أصر على 
أصبح قاتلاء أبلبل أوقات العبث هذه كأني بواسطة 
التحريض الخطر وبالتنبؤات والافتراءات» وبأحلام الرجل 


٥ 


کلارانس 


السكران» فل علقت بین سيقي کلارانس والملكء حقداً 
مميتاً. واذا کان الملك دوارد وفيا وشریفا بمقدار ما 


رة قلعي للملكء ومفادها أن شخصاً يبدا اسمه بحرف 
الجيم سيقتل ورنته. فانحدري أيتها الأفكار الى أعماق 
ذهني. ان کلارانس قادم. 

(پدخحل کلارانس يحيط به الحرس وبراکنبري). 


صباح الخير» يا شقيقي. لماذا يرافقك كل هذا الجيش؟ 


: ان جلالته» اهماما منه بسلامتي الشخصيةء احاطني بمثل 
هذه الحراسة المشددة لترافقني الى البرج. 
يا للأسف» لست مخطعاً. كان ينبغي على الملك أن يحبس 


غرابتكڭ. لا شك في أن جلالته يقصد أمراأ من وراء تعميدا 
من جديد في البرج. لکن» ماذا يعني کل هذاء یا کلارانس؟ 
هل يمکنني ان اعرف ذلاف؟ 


: سا »> یا ریتشارد» ساعلمای الأمر عندما تتيسّر لى معرفته» 


لاني أجهل الأن كل شيء عن حقيقة اعتقالي. فکل ما 
اعرف هو ان الملاف ول ای ا سن ار بیص 
س فهذه التر هات وما شابهها حملته عل یداع 
السجن. 


: هذا ما يحصل عادة عندما يخضع الرجال لحكم النساء. 


لیس الملاك شو الذي ر سلاك الى البرج» ا کلارانس» 
انما امراته کراي» : هي الٿي دفهته الى مثل هذا العنف. 
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براکنبري 


أليست هي بالتعاون مع شقیقه انطونی وودفيل»› ورا اعتقال 
لسنا في آمان» لسنا في أمان» يا كلارانس. 


: أعتقد بان لإ أحد هنتا يتعم بالامان» سوى آهل الملكة 


والرسل الليليين الدين یجهدو ل آنفسهم ي حدمة الملاف 
والسيدة سور. أتجهل التوسلات الذليلة التي رفعها اليها 
لورد هاستنگس لأجل خا" ص ؟ 


أعتابها. أعتقد أن وسيلتنا الوحيدة لبقي على ما لتا من 
حظو هة لدى الملك» هي ان نصيح من آتباع هله المرأة. 
فالأرملة العجوز الحسود وهذه المرأة هما أكبر ثرثارتين 
في هذه المملكة» منذ أن كرٌّسهما شقيقنا سيدتين بارزتين 
في البلط. 


پان ل آد ع أحداء مهما علا شاه ان جد نٹ الى ميشه . 


: بامكانك أن تشار كنا الحديث» يا براكنبري اذا شعت. 


فحن لا نعحدث كخونةء يا صاحبى» اذ نقول ان الملك 
حکيم فاضل»› وان الملكة النبيلة جميلة» و انها بيضاء و ليست 
حاسدة. اننا نقول إن السيدة شور ذات ساقين جميلتين 
وشفتين حمراوين وعينين جذابتين» وان حديٽها مشوق» 
وأخيراً ان أهل الملكة من النبلاء المخلصين. فما رأيك 
فی کل هذاء أيها السيد؟ هل بامكانك آن تنکره؟ 


: کل هذا لا يعنيني. 
أولا بعنياك أيضا أمر السيدة شور؟ أنا أقول» اذا أراد أحد 


ن يعار ضها» فعليه أن يفعل ذلك ف الخقاء» بأاستشناء شحخصس 
و أحد. 


: بأاستشتاء شخصس وأحد وهن هو ؟ 


1¥ 


کلوسستر 


زوجها. اترید ان تخونتي؟ 
: أرجوك آن تسامحني» وأن تحف عن التحدث الى هذا 


الدوفق النبيل. 


: أا اع ف واجپاتك. يا برا کنيري» و أطيعلث. 
: بحن خدام الملكة وعلينا أن نطيع. وداعا يا شقيقي. أنا 


ذاهب الى الملك. وكل ما تطبه مني كخدمة سأقدمها 
لك للاسراع في الافراج عنك. اني مستعد لكل خدمة. 
فهذه الا سانة التي يوجهها شقيق الى شقيقه تجرحني جرحا 


: سجني لا پسرکماء على ما أعلم. 
: لا سيما ان طال بقاؤك في السجن. سانقذك أو أضح 


نفسي في السجن لأجلك. وبانتظار الفر ج عليك أن تعتصم 
بالصبر. 


: انا مرغم على التمسك بالصبر. وداعا. 


(یخرج کلارانس وبراکبري والحرس). 


اض في سبيلك فالطريق الذي تسلكه الأن لن تسلكه 


مرة ثانيةء أيها الساذج المغفل كلارانس» انا أحبك الى 
درجة انى أريد ارسال روحك الى السماء بأسرع ما يمكن» 
اذا كانت السماء تقبل هذه الهدية مني. لکنء من القادم 
الى ها؟ هاستیکس الذي آفر ج رنه مۇخحرا؟ 


(یدخحل هاستنکس)۔ 


: صباح العخير يها اللورد. 
: صباح الخير» يا عزيزي أمين الملك. أهلاً بك في هذا 


الهو اء الطلقى. کیش حملت السجن؟ 
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: تحملته بصېر ؛ ابيا اللورد» كما يليق بالسجناء أمثالي. لکني 
اتمنی آن اعيش لاشکر من تسببوا في سجني. 

: بدون شك. وکكلارانس يامل بذلك أيضا. لآن من کانوا 
أعداءك بالأمس» هم اليوم أعداؤه. وقد انتصروا عليك. 


: لا يعيب النسر عتدما کون داحل الققص» ان تکون الجوار ح 


التي تقتات بلحوم الطيور حرف تسلب ما تشاء. 


: ما هي أخبار الخارج؟ 
الملك ری رضعیف کقیب» » والاطبا يخشو ل لبه . ل 


عافیته . هذا أمر مسف حت هل هو الأن نائي؟ 


: أجل. 


١‏ اذهب اليه وساتبعلك. (یخر ج هاستنکس) رجو آن لا يعيش 


طويلاً. لکن يجب ان لا يموت قبل أن يغادر جورج 
هذه الفانية الى السماء ليع له مكاناً. سأمضى الى الملك 
وأحرضه على کلارائس بالا کاذیب المختلفة والحجج القوية. 
واذا لم أفشل في مسعاي» فکلارانس سیمو ت حالا. و اذا 
تم هدا فاا ححذ اله الملك ادواردء ويترك لي العالم لأجاهد 
فيه. عندثد سأتزوج ابنة ورويك الصغرى. لا بهم ان کنت 
قد قتلت زو جها وأباها. ان سرع و سيلة لأعوْض على 
هذه الفتاة عما أصابها هي ن أصبح أا زوجها وأباها... 
ساصبح كذلك ليس حبا بها بل أتزوجها قط لأحقق 
هدفاً سريا. ما لى أضع المحراث قبل الثيران. كلارانس 
لا یزال على قيد الحياةء وادوارد لا يزال يعيش ويحکم. 
فعندما يزولان من الوجود سأحسب الربح الذي أكون قد 


(یخر ج). 


۹ 


المشهد الثاني 


(يدحل جميح الالء يلون مان الملك ستر ې السادس المسجى قي تعش کشو فف. 
بدي ان تراس موكب الحداد). 


لدي ان (تخاطب النبلاع : ألقوا حملکم النبيل» هذا اذا كان النيل يدفن في 
نعش. دعونى أسكب الدمع السخين على سقوط لنكاستر 
الأليم. (يقف مو كب الجنازة. يضع النبلاء النعش على الأرض) يا 
لها من صورة مسحينة باردة هذه التي يبدو فيها الملك 
القديس. يا لخيبة أمل عائلة لنكاستر. يا لها من بقايا دامية 
ال اليها هذا المجد الملكي. دعنی أتوسل الى ظلكء» وأسمع 
صرانحي أنا المسكينة ان زوجة ادوارد والدك الذي طعتته 
ذات اليد التي أتخنتك هذه الجراح المميتة. اني أحاول 
تضميد جراحك التي تسربت من حلالها رو حلف» بما تجود 
به عيناي من دمع» لکن بدون جدوى. ملعونة اليد التي 
طعنتك. ملعون القلب الذي مرق قابك. ملعون الدم الذي 
أسال دمك. لتسقط أشنع المصائب على الشقي البغيض 
الذي أشتانا بموتلث. وادا قيض له أن ينجب فلیکن ولده 
جهیضا؛ ولیکن شکله قبیحاً مخیفاً تجزع لرؤیته حتی 
والدته» ولیرث مصيبته. واذا کانت له زوجة» فامنیتی أن 
يفوق حزنها بموته حزني بموتك. هيا ننطلق الآن نحو 
شرتسي بصحبة الحمل المقدس الذي حملعموه ليدفن هناك. 
وکلما تعبتم من حمله استريحوا قليلاً بينما أسترسل أا 
في البكاء واللحيب على جثمان الملك هنري. 


(يحمل الرجال الجشمان وينطلقرن). 


(یدحل کلوسستر). 


كلو سستر إيقف مام المو كب) : تو قشو ا یا س تحملون الجثمان» و ضعو ة على 


الأرض حفة. 


: أيها السمجاء انرلوا الجشمانء وإلا قتلت كل من يخالف 


امري. 


: ابتعد» ودع العش يەر ۔ 
: يها الحقير» توقف عندما أمرك. واذا لم تمتثل أجهزت 


نجفون؟ جميعكم استولى عليكم الخوف؟ انا لا آلومكم 
< بشر : و تيوك البشر ا تقو ی على تحمل ريه 
الشيطان. قف أنت يا رسول الجحيم المخيف! لم يکن 
اک ن ا لا على جسم المائتء أما رو حه انت 


يا القديسة» بحى السحتة ليڏ لعناتك. 
: أيها الشيطان البغيض» باسم الله سالك إن تخرج من هتا. 


لا ترعجنا. لقد حولت ا السعيدة الى جحيم» وملاتها 
بالتجاديف واللعنات. اذا كتت تحب أن تتأمل أنعالك 
القبيحةء فائظر الى هذا الجثمان. أيها السادة ان جراح 
هنري المائت تفعر أفراهها المتجمدة وتنزشف من جدید. 
ألا اخحجل أيها المسخ» فحضورك يمتص الدم المتبقي في 
عروقه الباردة. يا الهي انت أضعت هذا الدم المهدورء 
فانتقم له. أيتها الأرض التي شربت دمه انتقمى له. أيتها 
السماء أنزلي صواعقك على هذا القاتل. أيتها الأرض افغري 
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فاهاث وابتلعيه كما ابتلعت دم هذا الملك الز کي الذي 
سقكته اليد الشريرة كاداة الجحيم, 


: أيتها السيدة» أنت تجهلين أصول المحبة التي تقابل الشر 


: يها القاتل أنت تجهل كل شريعة» سواء أكانت إلهية أو 


انسانية. فما من حيوان يخلو من الشفقة مهما كان مفترسا. 


: أنا لا أعرف الشفقة لذلك لست حيوانا. 
: ما أعجب أن يسمع المرء الشياطين تتكلم عن الحقيقة. 
: بل ما أعجب ان یری المرء الملائكة ST‏ اسمحي 


لي أيعها المرأة الكاملة ن أبرّئ نفسي من هذه الجرائم 
المدسوبة إلى زورا وبهتانا. 


: اسمح لى أيها الوحش أن ألعن شخصك المتحط بسبب 


هله الجرائم الغابتة عليلك. 


: أيها الجمال الفائق الوصف» اعطني الوقت الكافي لأعتذر. 
: أبها المسخ الذي تفوق شناعته كل تصورء ان الاععذار 


الوحيد الذي يسعك أن تقدمه هو أن تشنق نفسك. 


: في هذه الحالة ساتهم أا نقفسي. 
: كلا» في مثل هذه الحالة ستنتقم من نفسك للذين قتلتهم» 


وبدللك تقدم الاعتذار المطلوب منلك. 


: ودا لم اکن قل فتلتهم. 
: لو كان الأمر كذلك لظلوا على قيد الحياة. ولكنهم ماتوا 


ونت الذي قنلتهم. 


: اتا لم أقتل زوجك. 

: اذا هو جي؟ 

: كلاء لقد قتله ادوارد. 

: انت تكذب. فالملكة مرغريت رأت خنجرك القاتل مخضا 


بدمه. 


3 


يدي ان 


کلوسستر 


آثارني كلامه وافتراؤه عليّ» اذ حماني مسؤولية الجرائم 


التي ارتکبها اُشقائي. 


: أثارتك نفسك المجرمة التي لا تحلم إلا بالمجازر. ألم 


تقتل هذا الملاك؟ 


U :‏ أوافقك على ذلل. 


توافقني على ذلك أيها القذر؟ عاقبك الله وأهلكك لأجل 
هذه الجريمة. لقد کان شو شا و لطيةا و قاضااا. 


: وهو أهل لأن يمثل أمام رب السماء. 
7 اه ي السماء یٹ لا تستطيح نت الوصول أليه. 
١‏ لیشکرني اذ لألى ساعدته على الوصول اليهاء ما دام 


: ما کال أت فهو الح 

٠‏ مكاني في جهة أخرى. واذا أذنتٍ لي حددته لك. 

: أنه في أحد الأبراج. 

: بل في حجرة نومك. 

: ليسكن الأرق في غرفة نومك. 

: أتمنى أن يسكنها الأرقء يا سيدتي» الى أن أنام انا بجانبك. 
١‏ امل ذلك. 

: انا على يقين من رغبتك. هيا تعدل عر أسلوب هذه 


المحاورة» ولثيع سلو با خر یمتاز بالهدو ء. فسبب موت 
هنري وادوارد وأداة التنفيذ هما على قدم المساواة من 
حيث الملامة. 


: انت سیب هذه التيجة ةه الملمونة 


اقل ل يأسره لأعيش ولو ساترة واحدة مستندا الى 
صدرك الرائم. 


YY 


: لو اعتقدت ذلك لإعتبرت صدري قاتلاء وانتزعت باظافري 


هذا الجمال الذي يزين حدی. 


٠‏ عيناي لا تستطيعان مشاهدة جمالك المدمر. ل لن يزيل 


الشمس ارجاءِ الکون» فهو نهاري وحياتي. 


YÎ‏ لیت نهارك يصح لیلد ۾ حياتك موتا 
لا تلعنى نفسك أيتها المخلوقة الجميلة. أنت نهاري وليلي 


وحياتي وموتي. 


كت أتمنى ذلك لأنتقم منك. 

٠‏ أراك تعاندين الطبيعة. كيف تتقمين ممن تحبينه؟ 

: هذا قتال محق ومعقول. لاني انتقم من قاتل زوجي. 
: ان الذي حرملك زوجك يا سيدتي» انما فعل ذلك ليون 


لك زوجا أفضل منه. 


هو زوجي _ 

: بل هو رجل احر» له نفس الاسم. لكنه أفضل من زوجك. 
: اين هو؟ 

: انه هنا (تبصق ليدي ان في وجهه). لماذا تبصقين في وجهي؟ 
: كنت أتمنى لو ان هذا البصاق سم قاتل يقضي عليك. 
لم يحدث بعد أن خرج السم من صدر لطيف كهذا. 
: لم يحدث بعد أن تساقط السم على ضفدع شنيع مثلك. 


: ان مقلتيك الجمبلتير سحرتا عيني. 
: آه لو كانتا حيتين لتلدغاك وتقضيا عليك. 


E 


کلو سستر 


: کتت أتمنی ذلاڭ اموت فجاة» ما دمت موت الان موتا 


يطيئاً. لأن ألحاظك جعلت عينىّ تذرفان دمعا مرأً. انا 
لم أذرف دمعة شفقة في حياتي» حتى عندما كان والدي 
عندما كان اللعين كليفورد ينهال عليه طعنا بسيفه. لم 
أذرف دمعة شفقة حتى عندما كات والدك يروي لنا حادثة 
موت ابي التي ثرت في فوس المستمعين الى درجة أل 
انھمر الدمح مدرارا من أعينهم؛ وفي تلك اللحظات الحريتة 
کانت عيناي تسکبان الدمع» لان ما عجزت عن فعله 
الأحزان تمكن منه جمالك الذي أعماني من كثرة البكاء. 
لم أتوسل في حاتي الى أي صديق أو عدو» ولساني لم 
يتلفظ قط بكلمة لطيفة ناعمة. لكن جمالك الذي أصبو 
اليه جعل قلبى المكابر يحث لساني على الكلام. رنظر 
اليه باحتقا). اه! لا تدعي هذا الاحتقار يلمس شفتيك اللتين 
خلقعا للقبل لاأ للاحتقار. اذا كان قلبك الحاقد يعجر عن 
الغفران» فأنا اعطيك هذا السيف المسلول لتغمديه في 
دري اذا شعت» فتفارقه روحي التي تهيم بحبك. ها 
أا أ ركع اماما وأطلب مناك القضاء علي . (یکشف عن صدره 
فتوجه ان السيف الى نحره ثم تدعه يسقط من يدها لاء لا تتوقفي. 
أنا قتلت الملك هنري» لكن جمالك هو الذي دفعني الى 
القيام بذلك. هيا عجلي. انا طعتت الشاب ادوارد. (تمسك 
آن بالسيف وتوجهه مجدداً نحوم). لکن وجهك الملائکي هر 
الذي حملني على ذلك. (تدع السيض يسقط من يدها ثانية على 
الأرض) تناو لي السيف و ساعدیني على النهوض. 


يورك» وادوارد بیکیان رتلاند الذي كان يرسل أنات حزينئة 


: انهض أيها المنافق اللئيم. أريد قتلك لكني ابى أن أكون 


جا دك . 


> اذا إفرضي علي أن أقتل نفسي» فلن آتردد لحضشلة . 


1٥ 


ليدي ان 


ليدي إن 


طليت سبي ذلك في ورة شبك اعيدي الأمر على ممعي 


في الحالء لأن اليد التي قتلت حبيبك» حباً بك ستقتل 
أيضا حبيباً اخر هو مغرم أكثر منه بك. وهكذا تصبحين 
شريكتي في الجريمتين معا. 


: كنت أتمنى أن أعرف حفيقة ولعّك. 

: لساني وقلبك ل يصىدقاك . ولذلاك أحشاهما. 

: اذا ليس في الدنيا من انسان صادق. 

: هياء هياء ضمح سيفغك في عمده. 

: قولي لى اذا بان السلام ساد بيننا. 

: ستعلم ذلاب فما بعد. 

: هل بامکاني أن أعيش بالأمل. 

: : تنازلي وضعي هذا الخاتم في اصيعك. 

(قضع الخاتم في اصبعها) : أن اسل ر فهذا يعني أنه يعي 


فاحتفظي بالاثنين معا لأنھا مال والأن اذا ا خادمك 
الأمين أن بال منك انعاما لحر ستسعدينه الى الأبد. 


: ما هدا الانعاع؟ 
: آتوسل اليك أن تتر کي مهمه اتمام مراسم الجنازة؛ لاني 


أستحق تحمل وقر الحداد أكثر منك. اما أنت فانطلقی 
فورا الى كروسبي بالاس» وبعد أن أكمل مراسم دفن هذا 
الملاك النبيل بكل أبهة في دير سرتسي» وأذرف عليه الدموع 
السخينةء اعود لألتقيك وأقدم لك حدماتي المتواضعة. أتوسل 
اليك أن تاذنی لي ٻذلك لألف سپا و سېبا. 


: اني أوافق على ذلك من كل قابي. اذ يسعدني أن أراك 


٣ 


ليديي ان 


زادما على ما فعلت. يا تریسیل ويرو کي تعالا ي 


: آنت لا تستحق ذلك. لکن بما نك تعلمنی کیف پنبغی 


أن أخدعك» تصور انى قلت لك وداعاً. 


(تخرج ليدي ان ويخرج تریسیل وبير و کلي). 


: احملوا الجثمان أيها السادة. 
: الى شرتسي» أيها اللورد النبيل. 


: كلا الى وايتفرايزر. انعظروني هناك. (يخرج مركب الجشمان). 


هل غازل رجل امرأة مثلما فعلت أنا؟ هل سيطر رجل 
على امرأة مثلما فعلت أنا؟ سأحظى بهاء لكني لن أحتفظ 
بها طویلا. كيف قتلت زوجها وابنها واستوليت عايها وهي 
في ذروة خوفهاء واللعنة في فمها والدموع في عينيهاء 
والله وضميرها وهذا المأتم كلها مجتمعة تشهد على؟ وأنا 
حليفي الشيطان ونظراتي مرائية. هل نسيت زوجها ادوارد 
الذي طعنته ميد ثلاة شهر في تويکسبري؟ قد کان لبیلا 
لطيفا ومحبوبا وسخيا وشابا مقداما وحكيما ذا طلعة 
ملو كية. الكون كله عاجز عن انجاب انسان مثله. ومع 
ذلك تبظر الى أنا الذي قتلت ذاك الامير في ريعان شبابه 
وجعلت منها ارملة حزينة» ونا لا اشبه ادوارد في شيي 
آنا الرجل المشوه الاعرج» فقجد فی ما لا أجده أنا في 
نفسي : رجلا محبيا. سأقتني مرأة وأستا جر عددا من 
الخياطين لدراسة الأزياء التي تزين جسدي. لکن لنضع 
الحثمان ولا فى مثو اه الأحي 1 ٹم أغازل حبيبقي. وای 
أن أشتري المراة» اسطعي أيتها لشم المشرةة لأرى ظل 
وأنا أمشي. 


زیخر ج). 


المشهد 
في لندن» ضمن احدى شقق القصر. 


(تدحل الملكة اليزابيت ثم يدحل لورد ريفرز ولورد كراي). 


ریغرز 


اګراي 


الملكة الیز ابیت : 


کراي 
کراي 


الملكة اليزابيت 


ریفرز 


کراي 


: اعتصمي بحبل الصبر» يا سيدتي. لا شك في آن جلالته 


سیستعید قریبا عافیته. 


: حۆنڭ یزید من هر ةك. فيحق السجاي تمسکي بالر جاء 


9 ساعدي الملاف بكلامك المدشط المفرح. 
اذا مات» مادا بحل بي 


: لا سمح الله أن يموت سيدي. 
الملكة الیزابيت : 


حسارته تفوق کل حسارة أخرى. 


: ألسماء باركتك عندما وهبتك ابنا رائعا لتعريك به عندما 


جه ولا يحبني آنا ضا ولا يحب أحداً منکم. 


لقد بت الأمر اذأ وسيكون فى عهدته. 
الملكة اليزابيث؛ : 


نميل الى اقرار ذلك لکننا لم نبت فيه نهاثیاً. انما سیکون 
في عهدته حتما اذا مات الملك. 


(يدخحل بو کنکهام وستانلي). 


: وصل لورد بوکنکهام وستانلي. 


بو کنکهام (یخاطب البزابیت) : اأسعدت صباحا أيتها الملكة. 


ستانلي 


اعاد لله الى قاب جلاتك ما أنمتاء لك من ابهجة والفرج. 


الملكة اليزابيت: يا لورد ستانلي» ان كونتيس ريتشموند تشعر بالاأمتعاض اذا 


وافقت على ما طلبته لاأجلي. لکن يا ستائلي» رغم کوتها 


A 


کراي 


امرأتاك» ورعم انها لا تحبني؛ تا کد اني ‌ اکر لھا آي 


حقد بسبب کبریائهاء 


: أرجو أن لا تصدقي ما يشا من افتراءات عليها. واذا 


کان ما يقال عنها صحيحاء فاعذريها لأنها مصاية بمرض 
عصبي» وهي لا تضم لك آي عداو ة. 


: مل رأیت الملك اليوم» يا لورد ستانلی؟ 

: منذ لحظة ودعته مع دوق بوكنكهام. 

ت: هل هناك من آمل في شفائه؟ 

: ابشري خیرا يا سيڊتي. ها هو يتكلم بفرح وسرور. 
ت : شفاه ألله. هل تحدنت اليه؟ 

: أجل يا سيدتي. يريد أن يصالح دوق كلوسستر مع أشقائك. 


وأشقايك م لورد شاملان؛ وقد أرسل في طابهم جميعا 
للمتول أمامه. 


امل في أن تسير الأمور على ما برام لكن هذه المعالجة 


أن تتم وآخحشى أن تكون سعادتنا قد بلغت أوجها. 


دحل کلو ستر وهاستنکس ودورست). 


: لقد أساؤوا ايء ولم يعد في وسعي تحملهم. من هم 


الذين يشكون الى الملك ان ملاح وجهي تنقبض عند 
رۋيتهم› واني ا أحبهم؟ اقسم بانهم لا یحبون جلالته» مح 
انهم يملاون أُذنيه بمثل هده الاشاعات التي لا تجلب 
سوی التفرقة. ألأني أجهل التمأق والتزلف والمخادعة اصبح 
عدوا ينصب علي البغض. هل كتب على الرجل الصريح 
الذي لا يفكر بالشر أن يعيش ذليلا بسيب صراحته لا 
سيما في اُعين سادة لا هم ھم إلا زرع الأحقاد و تدبير 
الموؤامرات؟ 


: الى من تو جه کكلامك في هرل!| الاجتماع؟ 


۲۹ 


کلوسستر 


الملكة اليرابيت 


الملكة اليزابيت 


ریعرز 


اليك أنت يا فاقد الشرف. متى أهنتك وأسأت اليك؟ 


زیخاطلب باقي الل ردات) می سات اک آته؟ آتمنی أن یطیل 
اله عمر جلالته أكثر مما ترغبون. لا یکاد پھدا حاطر 


وقحة. 


٠‏ أعتقد بأناك تسيء الى الحكم على الوقائ» عندما تظن 


ان جلالته من تلقام تفه اسل اي ر ا رک 
بارا ٿي سلو کاٹ الخارجي. 


:ل پمکتي أن ارد عل ا ل ل 


: آهل المجرن. 
هیاء هیا. انا ادری بما ترید أن تقوله یا کلومسستر. أنت 
تحسادنی على المكانة ارفيعة ي اقب وها مع آهلي. 1 


ا اا ذللٹ» 8 أتمنی أيضا ان بجابنی الله الجر الى 


الحظرة في اللاط. فجميح انسلا اترا يحتفرونني؛ بشما 
انا اسعي حيتأ الى جعل الذين لم يحلموا يوماء أن یکونوا 
نبلاء سموحین. 

اسم بحياة جلالغه الذي ر فعني الى هذا المقام الرفيع: 
ا که کر ما رتت ب عة يا مولا أنت تهيننى 
اذ ٽڙجني في مثل هذه الشبهات الدنيغة. 


: ھل بامگانكڭ أن تنکري اناك لم تکوني و راء سجن لورد 


هاستدکس مۇحرا ؟ 


: هي تستطيع أن تنكر ذلك لأن... 


۰ 


: تستطيع ذلك يا لورد ريفرزء ومن يجهل الامر؟ أن في 


امكانها أن تفعل أكثر من ذلك» وأن توصلك الى منصب 
مرموق» ثم أن تنكر اتها فعلت ذلك وان استحقاقك هو 
الذي رفعاتك ای مئل هدا المقام» وهل تعجر عن شي ء؟ 


ما دامت تستطيح ان نتزو جم... 


: سحقاي هي تستطيع آن تتزو ج. 
: حسنا تھا تسعطیع آن توج ملكا شابا جميلا. وأعتقد 


مولاي کلوسستر» لقد تحملت أكثر مما يستوجبه تويخاك 


وهزئك. اقسم بالسماء» على اني سأعلم جلالته بجميم 
ال“هائات اتی ۾ جهتها الي وتحملتقها مئلف | ن مرة» 
اني أفصّل أن أكون حادمة قروية على أن أكون ملكة 
مهانة مهملة. آنا لا ألاقي آي ابتهاج بكوني ملكة انكلترا. 


(تدحل الملكة مرغريت وتتوقف برهة دون أن یر اها أحد). 


الملكة مرعریت (علی حدم : أتمنى ان یکول سرورك قل مما يظهر علا 


الآن. فان مقامك وعرشك يخصاني فى الأصل. 


کلوسسثر (یخاطب الیرابیت) : تهددینني بنك ستخبرين الملك بكل شيء. 


ألا أعلميه بما تريدين ولا تزعجى نفسك. فان ما قلته 
بحقك ساصر على تردیده أمام الملك. اعلمي انی أتعرض 
لخطر القائي في سجن البرج. ان الاوان لان أتكلم وقد 


الملكة مرغريت على حدق : أيها الشيطان» لا أزال اذكر حدماتك : لقد 


قتلت هنري زوجي في البرج» وادوارد ابي المسكين في 
تویکسبري. 


کلوسستر (یخاطب ر : فل ُن تصبحي ۾ ملكة» وقبل أن م زوج 


Y۹ 


الأكبر الى جميع أصدقائه. ولكي أجعل دمه ملكيا أحرقت 
دي 


الملكة مرغريت (على حدق : لقد أهرق دما هو أفضل بكثير من دمه ودمها. 


کلوسستر 


: في هدا اوت کے ع زوج کراي تتا مران على اسرة 
لنکاستر. ونت ضا يا ریفرز... ألم يقتل زو جاك سیب 
مرغریت في سنتابان؟ دعيني أذ كرك ہما كنت عليه وبما 
صرت الآن اليه» وفي اإلوقت ذاته بما كنت انا عليه وما 


د % . 
اصيحت الال فه. 


الملكة مرغريت (على حدق : يا لك من قاتل سافل! لقد كنت دائما هكذا. 


کلو سستر 


سا هته السماي. 


الملكة مرعریت (على حدة) : عاقبه الله 


کلوسستر 


: لیت قلبي کان قاسیاً مثل قلب ادوارد. بل لیت قلبه کان 


رقيقا مثل قابي. أنا أبدو على قدر كبير من السذاجة في 
عالم كمالمنا. 


الملكة مرغریت (علی حدى : کان الأجدر بك أن تهرب جا الى الجحيم 


ریقغرز 


کلوسستر 


وتترك هذه ألدنيا فهناك مملكعك لا هنا. 

مولاي کلوسستر» في هذه الأيام العصيية التي تتهمنا فيها 
انتا بتنا من اعدائك نحن ت نتبح اليوم سيدنا وملكنا الشرعي 
فلو کنت انت ملكا لفعانا ذلك ضا . 


لو کت آنا ملککم؟ أفصّل أن أكون حمالاً على أن أكون 


البلادء انها تعادل قلة سرورك لو كنت ملكا عليها. 


الملكة مرغريت (علی حدم : تقول ان فرحها ليل الكونها ملكة انکلترا 


أتمالاكف نفسي بعد إلأن. . (تقدم) اعرا الي يها المتقاتلو ن 
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بسبب اققسام ما سلبتموني ایاه» من منكم لا يرتجف عندما 
يحدق فيًّ؟ أيتها الملكة اذا كنت لا تنحنين امامي بصفتاك 
احدی آفراد رعیتی» لاني أصبحت مخلوعةء فانك لا شك 
ترتجفين أمامي بصفتك من أعدائي (تخاطب كاوسست أيها 


النبيل السمج لا أريد أن تنظر الي. 


: يها السا حر ة الشنيعة ما وراءك صن أعبار؟ 
: ألم يتم نفيك تحت طائلة الموت أن بقيت؟ 
: نعم» النفي بالنسبة الي أفظع من الموت هناء نت مدين 


لي بزوجي وبابني وبما ان احزاني هي احزانکې» هکذا 
أفراحكم ينبغي أن تكون افراحي. 


: اللعنات التي أطلقها والدي النبيل في وجهك عندما قدمت 


له مندیلا مغموسا بدم رتلاند البريء ليمسح به الدموع 
المنهمرة من عينيه» تلك اللعنات تصاعدت من اعماق نفس 
مجروحة» فحلّت جميعها عليك» وهكذا عاقبك الله لا نحن 
على فعلك الدموي. 

وهكذا يكون الله قد انتقم للبريء. 


۽ کال مصرعه عملا منقطع النظير. 

: حتى الطغاة انفسهم بكوا عنداما سمعوا بمصرعه. 

: لقد تنبا الجميع بالعقاب الذي سيحل بقاتله. 
نرتمبرلاند کان حاضراً وبکی عایه. 

٠‏ ماذا تقول؟ كنم تتشاجرون قيل أن أحض والاآن اصبحتم 


جميعكم علىًّ. هل أثرت لعنات يورك الرهيبة على السماء 
الى درجة جعلت موت هنري وادوارد» وخحسارة ملکها 
ونقي أن جواب السماء على مقتل ذاك الطفل الكالح 
الوجه. هل تسغطيم اللعنات أن تخترق الغيوم وتصعد الى 
السماء؟ اذا كان الأمر كذلك» أرجوك أيتها الغيوم السوداء 
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کلوسستر 


کلوسستر 


الملكة مرغریت : 


أن تفسحي فى المجال للعناتى المجتحة ان تصل الى هدفها. 


لیقتل ملککم بفعل رفض الحرب كما مات ملكا قلا 
في سبيل جعله ملكا ريخاطب اليزابيت) ليمت ابتك ادوارد 
الذي لا يزال أمير ويلز» مقابل ابتي ادوارد الذي كان 
سابقا أميرها. ليمت في ريعان شبابه قصاصا على أعمال 
عنف لا مبرر لها. وأنت التي اصبحت الأن ملكة بعد 
ان كنت أنا الملكةء ار نمنى لك أن يطول عمرك لتبكي 
حلاله على فقد أولادك» وتري بأم عينك امرأة أخحرى تسلب 
منك حقوق الملك» كما فعلت أنت بي. هدم سعادتاكڭ 
قبل آن يجين أجلك. وبعد أن يغمرك اليأاس أتمتى لك 
أن تموتي وقد فقدت صفعك كأم وزوجة وملكة انكلترا. 
(تخاطب الحاشية) وتم الذين شاهدتم مصر ع ولدي» تو سل 
الى الله أن يقصْر أعماركم ويميتكم بحادث مفاجي. 


: أنصت الي أيها الحقير. اذا كانت السماء تدخر عقابا افظع 


من الذي أتمناه لك فلتحتفظ به الى أن تبلغ جرائمك 
زوجهاء عندئذ تنرل بك ويلاتها لأنك أفسدت عابنا عالمنا 
المسكين وبددت سلامه. لخر ك إبر الندم ما دمت ا 
ويعذب القلق نفسك الى الأبد. أتوسل الى الله أن يصيبك 
بمرض الشك فتحسب اصدقاءك حخونةء والخونة صن 
اصدقائك. ليهجر النعاس جفنيك, فلا تنام الا لتحلم بجهنم 
وشياطينها لأنك لم تخلق الا لتكون عبد الجريمة وابن 
ا ومرذولا اينما کنت. 


الملكة مرعریت : 


ریتشار د ! 


: ماذا تریدیںن؟ 


انا لا أنادياك. 


IT: 


کلوسستر 


کلوسستر 
الملكة اليزابيت 


هاستینکس 


ریقرز 


الملكة مرغريت : 


: اطلب منك العفو. ظندت انك تناديني بهذه الأسماء البشعة. 
الملكة مرغریت : 


صفتك بهاء لكني لنم أكن أنعظر جواباً منك. دعني أكمل 
لعناتی. 


: لقد تمتها اذ ناديتك : مرغريت. 


المجنونة سيأتي يوم تتؤسلين الى لأساعدك على لعن هذا 
الضفد ع السام. 


: أيتها الكاذبة» أوقفي لعناتك قبل أن ينفذ صبري. 
: ستنالين ما تسعحقينه اذا كنت لا ترالين تتذكرين واجباتك. 


ليلبسكم العار جميعاً. لقد افقدتموني صبري. 


أن انال ما أسشحقه إلا اذا تد كرتم اني ملکتکمء وانکم 


: لا تكلمها بعد الآن. هي غريبة الأطوار. 


الحرس» يا وقح. انت حديث العهد في ألقابك. اذا فقدت 
في يوم من الأيام ألقابك هله» ستشعر بالعذاب الذي يسببه 
فقدان مقام ما لصاحبهء لان الذين يتربعوك في المناصب 
العالية هم عرضة لكثير من الصدمات» واذا سقطوا فانهم 
يتناثرون أشلاء مبعثرة. 


: هذا درس رائ احفظه جیدا. 
: يعنيك کما يعنيني» يا مولاي. 
: لا شك في أنه يعنيني أكثر منك. ولكني حلقت رفيعا 


الى درجة ان مسكني يعلو رؤوس اشجار الأرز التي تداعب 
الرياح وتتحدی أشعة الشمس. 

: أنت تلقى بظلك على الشمس» أليس كذلك يا الهي؟ 
ألم يحن الوقت للانتقام من ولدي الذي يسكن الآن في 
ظلال الموت. 


: اسكتي» اسكتي» واهدإي باسم الحياء وباسم المحبة. 
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الملكة مرغريت : 


بو کنکهام 
الملكة مرغریت 


بوکنکهام 


الملكة مرغریت : 


بو کنکهام 


: لا تاکر امامي الحياء والمحبة لأنك براء منهما. اذ تصرفت 
حيالي بدو محية وقتلت بدون حياء کل امالي. فالمحبة 
التي نظهرها لي ليست سوی اهانة لأن حياتي اصيحت 
عاراً علنّ» وأمنيتي أن بُحيي هذا العار غضبي الى الأبد. 


: گفی. کفی. 
: يها الأمير ہو کنکهام» ا اقل بدك وأحطب و دك و صداقتك. 


يديك بدمنا فلا تصيك لعنائي. 


ولا تصيب أحداأً من الحاضرين ها هنا فاللعنات لا تتجاوز 


شفاه من يتفه بها. 

أودٌ أن أعتقد بأنها تصعد الى السماء وتوقظ أهلها من 
سباتهم. احذر» يا بوكتكهام» هذا الكلب المسعور. عندما 
يتملق أحداً يعصّه» واذا عضه قضی عایه بسمّه. لا تتعامل 
معه. إحذره» فالموت والجريمة وجهنم قد وسمته بوصمتها 
وهي تلازمه في کل خطوة يخطوها. 


: ماذا تقول» يا مولاي بوکنکهام؟ 
: ان ما تتبجح به لا يثير اهتمامي. 
الملكة مرعریت ١‏ 


مادا تحتقر نصائحي؛ و تداع هذا الشيطان الذي و شيت 
به اليى؟ تذگر کلامي» ولد ما سيحطم إمالكف و 
ستقول عندئذ ان المسكينة مرغريت كانت ببية. انتم يا 1 
من تستمعون الي ليحي بعضكم تحت رحمة غضب البعض 


الاخر وليحى مجموعكم تحت رحمة غضب الله. 


(سخرج). 


: أن شعر رسي یتتصب لدی سماعي لعناتها. 
: وشعر رأسي أيضا. وأتساءل لماذا لم توضع في... 
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کاتسبی 


نادم على كل أذى الحقته بها. 


لا أذكر انى اسأت معاماتها فى يوم من الأيام. وهذا ما 


حصل لکلارانس. 


: ولکنك استفدت مما حل بها من شر. فمکافاته کانت 


عذابا أليماً ما زال يعانى منه حتى الآن. ألا سامح الله 
الذين سيوا له ذلك. 


٠‏ لنصل لأجل الذين اساؤوا الينا. 
: لقد تعودت انا ذلك. رعلى حدم لو تفوّهت هذه المرة 


بلعنة لإرتدت الي. 


(يدخحل کاتسبي). 


: سیدتی› ان جلالته يدعوك. (یخاطب کلوسستر) Ff‏ أرضا 


(يخاطب أفراد الحاشية) و نتم ضا . 


الملكة اليزابيت: سأذهب اليه» يا كاتسبى. هل ترافقونني أيها النبلاء؟ 


ریفرز 


: سنتبعك» يا سیدنی. 


(يخر ج الجميع باستشاء كلوسستر). 


کلوسستر (علی حدق أفعل الشر. ومن ثم صر رقي الحرم التي ارتکبھا 


ي سجن کلارانس. ومح ذلك رک الان مام ستائلی 
وهاستیدگس وب و کنکهام» وأذعي أن الملكة وأعوانها قد 


۶ : ة 


على الانتقام من ریفرز وفوکهان وکراي. وانا احاول 


تغطيتهم بتعابير أنتقيتها من الكتاب المقدس. هكذا أبدو 


صالحا ينما أنا شيطان. 
(إيدخحل انان من القعلة). 


¥ 


القاتل الأول 


القاتل الأول 


کلوسستر 
القاتل الأول 


برا کتبري 
کلارانس 
برا كبري 
کلارانس 


سکوت. اهما انان ن جلادیٌ. خسنا هل لستعحلانل 
تنفيذ الأمر؟ 


عليه , 


: ها هوذا. (ريعطيهم الأذن) عتدما تتتهيان من عملكماء اذهبا 


يتكلم بطلاقة» وقد يثير الشفقّة في قلبيكما اذا استمعتما اليه. 


7 مولاي» لن تيح وقتنا في الترترة» لان الذين پجسنو ل 


الكلام ليسوا رجال أعمال. کن على ثقة بأ ننا سنستعمل 


فراعینا لا لسائنا. 


: اني أقدركما أيها الشابان. فهيا الى العمل بسرعة. 
۽ تجن رهن اشار تل٤‏ أيها اللورد النبيل. 


(يعخر جان). 
المشهد الرابح 
دن في احد ی غرف البرج. 


(یدخحل کلارانس وبراکنبري). 


لماذا تبدو اليوم مرهقاً؟ 

: أمضيت ليلة مريعة حافلة بالأحلام والرؤوس المخيفة. 
: ماذا أبصرت في البحلم» يا مولاي؟ ارجو أن تطلعني عليه. 
: خيل الي أني أفلت من السجن» وأبحرت بصحبة شقيقي 


كلوسستر الى بوركون. وعندما كنا على معن السفينة نظرنا 
الى ناحية انكلعراء وتذكرنا الف حادثة مرة تعرضنا لها 
1۳۸ 


برا کنبري 


کلارانس 


برا کنر ي 
کلارانس 


خلال حروب يورك ولنکاستر. وفجأة زلْت قدم کلوسستر 
وسقط في الماء. وعندما حاولت انقاذه دفعنى الى أعماق 
المحيط الهائج. يا الهي! کم كان الغرق أليما! وکم کان 
ميخيفا ضجيج الأمواج في اذني. کم کان نيعا منظر 
الموت المائل آمامي, لقد كان البحر يعج بالاف الرجال 
الذين اصبحوا طعما للسمك وبالعديد من الجواهر الثمينة 
المبعثرة هنا وهناك فى قعره» و كان بعضها مستقراً في محاجر 
الموتى فبدت عيونهم متالفَة. 


: مل کان بامكانك» وأنت تموت» أن تتأمل كل هذا؟ 


: ألم تسعفق خلال هذا النزاع الشديد؟ 
:ل ل کان حلمي يمتد الى ما وراء العحياة. في تلك 


اللحظة بدا صراعي مع الحياةء فخيل الى اني أجتاز النهر 
الحزين برفقة الملاح المشووم الذي تحدث عنه الشعراي 
وأدخحل مملكة الظلام الأبدي. و كان اول من استقيل نفسي 
الغريبة» جدي ورويك الذي کان يقول بصوت عال : ما 
هو العقاب الذي تخيعه الملكية المشرومة لكلارانس بسبب 
حافانه الکاذب؟ : ٿم آغمي عليه. بعد د وصل شیچ بشکل 
ملاك» له شعر مضيء وملطخ بالدم» وصرخ قائلا : أقبلء 
كلارانس الخبيث الهارب الذي طعنني في حقول 
تو یکسبر ي» امسکوا به وأسلموه الى العذاب. وفجأة يل 
النّ أن زمرة من الشياطين احاطت بي وراحت تصرخ 
في أذني صراخحاً مزعجاً جعاني أستيقظ وأنا أرتجف. خيل 
الي في فترة من الزمن اني قادم من الجحيم بسبب الشعور 
المخيف الذي انتابني من جراء هذا لحل 


۲۹ 


برا کنبري 


کللارانس 


براکنبري 


القاتل الأول 
برا کنبري 
القاتل الثاني 
برا کنبر ي 
القاتل الأول 


برا کنېري 


ا 


٠‏ لا أعجب لخوفك هذا لأن الرعب استولى علي أنا أيضا 


من جراء ما قلته لي. 


: یا براکنبري» جميع هله الأشياء التي تقل الآن صدری» 


قمت بها حا بادوارد. فانظر کیف کافا نی على ما بذلته 
لأجله من جهود. يا الهي اذا كانت صلواتي الحارة لا 
تستطيع ان تجنہني غضبك واذا كنت تبغي معاقبتي على 
جرائمي» فلا تتتقم الا مني وحدي. اشفق على زوجتي 
البريعة وأولادي المساكين. أتوسل اليك أيها الحارس اللطيف 


(يترا جع کلارانس الی اخحر المسرح ويستلقي على سرير). 


: سأبقى الى جانبك» يا مولاي. لينعم الله عليك بنوم هادئ. 


فالاألم يفسد علينا أوقات الراحةء اذ يجعل لينا نهاراًء ونهارنا 
ليلا الأمراء يتخذو ن من ألقابهم آمجادا ويكتفون بها. وهي 


أمجاد حارجية يدفعون ثمنها متاعب داخلية» لا تجلب لهم 


العؤام سو ی الضبجة اليخار جية فقط, 


: يا سيدك. 

: ماذا تريد أيها الصديى؟ وكيف اتيت الى ها؟ 

: أريد التحدث الى کلارانسء وقد أتيت الى هنا على رجلي. 
: لماذا تختصر كلاماك هکذ؟ 

: أفضل أن أختصر كلامى كي لا أكون مملا. لنطلعه على 


(بناول رسالة الى براكنبري ليقرأها). 


: اقرا هنا امرا بتسليمكما دوق كلارانس. لن أناقشكما النية 


الكامنة وراء ذلك لأني لا أريد أن أزج بتفسى فى هذه 


£ 


لقضية. الدوق نائ وهذه هي المفاتيح. سالتقي بالملك 


بامكانك أن نتکل علینا يا سيدي. فهذا تصرف حکیم. 


(یخر ج برا کنبري). 


: ماذا تقول؟ هل تطعنه وهو نائم؟ 

٠‏ حسناً. سیقول اننا طعناه وهو نائم. 

: ذكر القيامة حلق في شعورا بالندم. 

: کیف تصرح بهذا؟ هل أنت خائف؟ 

: لا لست خائفا من قتلهء لأن لدينا أمراً بذلك. لكنى أحاف 


من الحكم علا بالاعدام لأا قتلناه. و هدا اللحكم ل يستطیع 


أحد أن يخنبنا اياه. 


: اعتقدت بأنك مصمم على القيام بالمهمة الموكولة الينا. 
:انا مصمم على ترکه حیا. 

١‏ ساأعود الى دوق كاوسستر وأخبره بذلك. 

: كلا أرجوك أن تنتظر قلیلا ريثما يعيبر شعوري بالشفقة 


الذى يدوم يدا آکثر من غشرین نانية. 


: بماذا تحس الان؟ 

: لا تزال في أعماقي بقية من ضمير. 
ف فی المكافاة المعدة لتنا 
: هیا نقتله. نسیٹ المكافاة. 


ردد ما سننتهی س مانا . 


:ي مسح ظة دوف کلو سستر. 
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القاتل الثاني 


القاتل الأول 
الفاتل الثاني 


القاتل الأول 
القاتل الثاني 
القاتل الاو 1 
القاتل الثاني 


القاتل الأول 


القاتل الثاني 
القاتل الاول 
القاتل الثاني 
القاتل الاول 


: هذا لا يهم. ليذهب ضميري الى حيث يشاء» فلن يجد 


وأذا عراد الياك؟ 
لن ألتفت اليه. لاله شيءَ خحطير يجعل من الانسان جبانا. 


فلا یکاد يسرق أو يحلف زورا أو يضاجع زوجة جاره 
حتى يتهمه ويحكم عليه بالهلاك ويضع العراقيل في وجه 
المشاريع المفيدة. فقد أجبرني مرة على اعادة محفظة ملأى 
ذبا عثرت عليها صدفة. > في الحقيقة أراه يقضي على 
كل من يحافظ عليه. ولقد طرد من المدن المتحضرة يسبب 
حورته لان کل انسان یسسی ال عيش رغی لا ي 
به ویفضل ان يحيا بدونه. 


: هذا الضمير يحشني الأن على الاقلاع عن قتل الدوق. 
: لا تشق به. هو يندس في أعماقك لكي يعذبك. 
: انا أقوى منه» لذلك لا يستطيع أن ينال مئي. 
: نحن نتحدث كمن يريد المحافظة على سمعته. هيا نبداً 


یمادا. 


: داه اذا ہسیشت . تم نضعه في برميل ملفوازي في الغرفة 


: هله فكرة راتعة. 


ت 


مهلا . انه يسٹشیق ۔ 
: كل" لدت اليه قلیلا. 


کلارانس (یستفیق) أين أنت أيها السجان؟ أعطني كاسا من الخمر. 


الال الأول 
کلارانس 
القاتل الأول 
کلارانس 


: ساحضر للك الكاس فورا وبسرية تامة. 
: ببحق السماي قل لي من أنت؟ 

: رجل مثلك. 

: لكنك لست من سلالة ملكية نظيري. 
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القاتل الأول 
کلارانس 
القاتل الأول 
کلارانس 


القاتل الأول 
کلارانس 
القاتل الثاني 
کلارانس 


القاتل الأول 
القاتل الثانى 
کلارانس 


: أ وفي› بیتما انت لست كذلاث. 

: صوتك يشبه الرعده انما نظراتك متواضعة. 

صوتي هو صوت الملك» ونظرتي هي ملکي. 

۽ کم هي کلماتك کيا وجري آری تهدیدا في عیونکما. 


لماذا أنتما شاحبا اللون؟ من 
من قدومکما؟ 


: القضاء على؟ 
: أجل» أجل. 
انما لا تجرؤان على القصريح بذلك. ولن تستطيعا القضاء 


على اذا بماذا اسات الیکماء يها الصديفان؟ 


: اليتاء أنت لم سی بشی ع بل الى الملك. 
سأصالحه. 


: هل انتقا كما من بين جميع الرجال للقضاء على أنا البريء؟ 


ما هي جريمتي؟ ما هي الذريعة لقتلي؟ من حكم علي 
بالموت» أا المسکین کلارانس؟ لا يحق لأحد أن يهددني 
بالموت قبل أن أقتنع بالا-جراءات القانو نية التي تخول بذلك. 


آیدیکہا على لان الجرم الذي تقدمان عليه عمل مبكر. 
: ان ما نقدم عليه اتما نقوم په بناء على أمر عالي المصدر. 
ون أصدر الام هو ملکا بنك . 

: يا لك 


من تاب مخدوع! هل نسيت ان ملك الملوك آمر 
في لوح وصایاه بان لا تقتل. أتریدان کلاکما أن تدوسا 
شريعته لتنفذا أمر انسان؟ أنتبها. انه يمسك بيمينه العقاب 
المعد لمن يخالف وصاياه. 
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القاتل الثاني 


القاتل الأول 
القاتل لاني 
القاتل الأول 
کلارانس 


القاتل الأول 
کلارانس 
القاتل الأول 


کلارانس 


القاتل الثاني 
کلارانس 


القاتادن 
کلارائس 


: هذا العقاب ينزل بلك الآن لأنك قاتل. ألم تقسم أن تقاتل 


٠‏ وحتشت بقسّمك. وبسيفك الخائن مزقت أحشاء ابن ملكك. 
: الذي عاهدت على محبته وحمايته. 

: كيف تطلب ما التقيد بشريعة الله الرهيبة التى خالفتها أنت؟ 
يا للأسف! لأجل من ارتكبت هذه الجريمة؟ لأجل ادواردى 


لأجل شقيقى» الذي لم يرسلكما لقتلى بسبب هذه الجريمة 
لأنه شریکی في ارتكابها. اذا شاء الله معاقبة ذنب فانه 
يفعل ذلك علانية. لا تقاوما ارادته لأته لا يحتاج الى 
وسائل غير مياشرة وغير مشروعة للقضاء على من اساؤوا 
اليه. 


: اذأ من أرسلك عندما قضيت على الأمير الفتى بلانتاجينيه؟ 
: جهزت عليه حا با خی وبالشيطان وارضاء لغضبي. 
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: حستا. ان حبنا لأخحيك وواجينا وكرهنا جرائماك» هي التي 


زدفعنا الى قلات . 


: اذا کنعما تحبان حي فعلاء لا تبغضانی. فانا شقيقه وحبیبه. 


واذا كنتما تقدمان على ذلك لقاء أجرء فتراجعا وأا أرسلكما 


الى شقيقي كلوسستر ليكافكما على ابقائي على قيد الحياة 
با جزل مما سیکافکما به ادوارد على تنفیذ مقتلی. 


: الت تخدع نفسك لان شقيقك کلوسستر يکرهات. 
: لاه لا. انه يحبني وأنا عزيز عليه. اذهبا اليه وستوقنان 


بصبحة کلامي. 


: سنذدهب اليه, 


: قولا له من قبلي ان والدنا الأمير يورك» عندما بارك أولاده 


الثااثة إبمينك» وأمرنا من أعماق تقسه پان حب بعضنا 
بعضاء لم يكن يتوقع حدوث مثل هذه الخلافات العاطفية 
يننا اذكرا هذا آمام کلوسستر» وأنا واثق بانه سییکی. 
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القاتل الأول 
کلارانس 
القاتل الأول 
کلارانس 
لقاتل الأول 
القاتل الثاني 


کلارانس 


القاتل الثاني 
کلارانس 


القاتل الأول 
کلارانس 


القاتل الثاني 
القاتل الأول 


: هو آشبه ما یکون برحی 
: لا تفتريا عليه. اته رجل طيب القلب. 
: هو کالصقیع الذي يداهم الحصاد. ها لا تخد ع ذاتك؛ 


الطاحون» من هذه الناحية. 


فهو الذي أرسلنا لنجهز عليك 


: هذا مستحيل. لقد بكى لأنى سجنت. فضمني الى صدره 


واقسي» وهو ييکي› باه سیسې للافراج علي . 


: وهلا ما يفعله عندما يعتقاك من عبودية الارض و يسلماكڭ 


الى أفراح السماء. 


٠‏ صالح الله» لزل مزمح أن تموت. 
: مادا تقولان؟ أتنصحانيِ أن أصالح اه ۾ تجهللان آنکما 


تعادیانه بقتلي؟ كرا مللا لن من دفعکما الى القيام بهذا 
العمل سيكرهكما لأنكما قمتما به. 


مادا ينبي لا ن تفعل اذا 
:ك تر خا و تخاصا نفسیکما. من منکماء اذا کان ابن 


أمیں؛ فقد حريته کما هو ا ا یری مامه انين 
من القتلة مثلكماء ولا يطلب البقاء على قيد الحياة. كم 
کتتما ستتوسلان للحفاظ على حیاتکما لو کنتما في هوة 
أحزاني! 


: الرضوخ للأمر عمل جبان لا يليق برجلين مثلنا. 
: ورفض الرضوخ عمل وحشي وشيطاني ريخاطب القاتل الثاني) 


أيها الصديق» أرى الشفقة تلوح في أنظارك. اه! لولا 
ألحاظاك المخادعة لطابت منك أن تقف الى جانبي وتتوسل 
لإنقاذي. عندما يتوسل الأميرء أي شحاذ لا يشفق عليه؟ 


لحل لحل 


يطعن کلارانس) واذا کان هذا غير کاف» 
ساغرقك في برميل مالفوازي. 


(يخر ج» وهو يجر الجثة). 


القاتل الثاني 


القاتل الأول 
القاتل الثاني 


القاتل الأول 


: هدا عمل الیم وتسر ع. کم و ددات ُن أغسل يدي من 


دم هذا القتيل المفجع المروع كما فعل بيلاطس. 
(يدحل القاتل الأول). 


: حساً. ألا تفکر فی مساعدتی؟ أقسہ بان الدوق سيعرف 


کم ئت جبان. 


: حت لو علم. باني حاولت انقاذ شقيقه» فهذا لا يهمئي. 


حذ أنت المكافأة كلهاء وردد على مسمعه ما قلته لك. 
فأنا نادم على مقتل الدوق. 


: اما آنا فلا... اذهب من هنا يها الجبان! ريخرح القاتل الثانى) 


الآن على أن أخفي الجثة في حفرةء الى أن يأمر بدفهاء 
وعندما ساحصل على أجري سارحل» لأن نبا مقتله سينتشر. 
فينبغي أن أغادر هذا المكان. 


(یخر ج). 


الفصل 


المشهد الأول 
في حل قصور ليدن. 


(يدخل الملك وهو مريضء يساعده أحد أباعه. ثم تدحل الملكة اليزابيت 
ودورست وریفرز وهاستیدکس وبوکنكهام وكراي وبحض أأفراد الحاشية). 


اأملاف ادواړرد (یجلس) لقد قمت اليوم بعمل رائع. يا عضاء مجلس اللوردات 
حافظوا على الوحدة التي انشأتها 0 بينکم اني آثقظر 
رسول الموت من قبل ملعي التي من ر ار 
لأرض ٠‏ بین اصحابی. ی ریفرز ويا هاستینکس» > لیسلہ 
أحدكما على الأخر» ولا يحقد بعد الان أحدكما على 
الآحر. بل أرغب فى أن تربط الصدافة بينكما. 

ریفرز (يقدم يده الى هاستينكس) : أقسم بأن نفسي أضحت طاهرة من كل 
حقد» واني أعزز المودة الصادقة التي تغمر قلمي. 

هاستينكس : اني سعيد وصادق في سمي على ذلك أنا أيضا. 

المللك ادوارد : احذرا الخداع أمام ملككما خحشية أن يرذلكما ملك الملوك. 
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هاستینکس 


ری#رز 


پسبب الخداع الذى تخفیانه» ویحکم علیکما بان هلك 
اسحد كما الأخر. 


أقسم بشرفي اني صادی في مو دني. 
را ضا افم پان مودي لھاستینگس | صبادقة. 


الملكة اليزابيت: 


کل هذا ولا از يها الابن دورست» ر9 نت يا 
بو کتکهام» جمیعکم کنتم مشاغبین بعضکم حیال البعض 
الاأحر. ايها السيدة» دعي لورد هاستینکس يقبل يدك وما 
تنوين فعله افعليه بدون نية مبطنة. 

هذه يدي» یا هاستینکس ریقبل هاستینکس يد الملكة) لن أذكر 
بعد الآن أحقادنا القديمةء أقسم بشرفي وشرف من أنتمي 


اليهم. 


الملك ادوارد ریقدم هاستینکس الى دررست) : یا دورست عانقه» ویا هاستینکس 


دوو ست 
هاستینک. 
المللت ادوارد 


احبب المركير. 


(یتعانق هاستیدکس ودورست). 


: أقسم بني لن أخالفف أمرك ولن أنقض عهد الصداقة بيننا. 


٠‏ والآن» أيها الأمير کک ثيت هذا العهد» ويل أهل 


بو کنکهام (يخاطب الملكةم : أذا حقدت علیاك في يوم هن من الأيام وأدا لم 


أكنٌ لك ولأهلك كل مودة مشروعة» فليعاقيني اله» ويجعل 
کل من يحبني أن يضمر لي الحقدء وأن يحملئىء »> وأا 
في أمسّ الحاجة الى صديق» أثق به كل الثقةء على الشاك 
بصداقته لی فاری فيه خحائنا ماکرا يضمر لي الشر والأذى. 
هذا هو العقاب الذي اطلب من السماء أن تنزله بي» اذا 
لم أكن وفيا في حيبي لك ولذويك. 
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الملاك ادوارد 


کلوسستر 


الماك ادوارد 


کلوسستر 


الملكة اليزابيت: 


الملاك ادوارد 


: تعهدك هذا يها الأمير ب وکنکهام» شو پلسم شاق لقابي 


المريض. اتمنى ان يحضر اخي کلوسستر حتی تکون لحاتمة 
هذا العهد سعيدة. 


(یدحل کلوسستی. 


السلام على مليکي وملکتي» وعليكم ايها اللوردات النيااءء 


: يا كلوسستر» ها قد قمنا بعمل أوجبته المحبة» وقضينا 


على الأحقاد القائمة بين اللوردات» فانقلبت العداوة بینهم 
الى سالاام) والحقد الى مو ده صبادقة., 


: بارك الله صنيعك هذاء أيها الملك. اذا كان هذا الحشد 


الجليل» من أسات اليه بدون علم مني» أو في ثورة غضبي»› 
فأنا اطلب الصفح. أنى أفصّل الموت على أن أك العداوة 
لاحد. انا حب جميع فاعلي الخير. ريخاطب الملكةم منك 
أولا يا سيدتي» اطلب سلاما صادقاء ادفع ثمنه وفاء للك 
ومنك أيضاً اطلب هذا السلام يا بوكنكهام اذا حصلت 
بيننا أية ظلامة» ومنك أيضا يا لورد ريفرز» ومنك أيضاً 
يا دورست أنت الذي كنت تعبس في وجهى دون أن 
استحق منك ذلك» ومنكم جميعا أيها اللوردات النيلاء. 
هذا اليوم سيكون في المستقبل عيداأً نحتفل به. وأتمنى 
أن تكون جميع خلافاتنا قد سويت. أتوسل اليك أيها الملك 
أن تعفو عن شقيقنا كلارانس. 


: ماذا أرى؟ هل جعت الى هنا لأقدم صداقتي» فأصفع هكذا 


أمام المللك؟ من لا يعرف ان الدوق العريز قد مات؟ (يرتعد 
الجمي أنتٍ توجهين اهانة اليه بشتمك جثمانه. 


: ومن لا يعرف أن الدوق قد مات؟ بل من يعرف انه مات؟ 


٤۹ 


الملكة الیزابيت : 


بو کنکهام 


دور ست 


کلوسستر 


أيتها السماء الناظرة الى كل شيءء» أي عالم هو عالمنا هذا؟ 
۽ ي لورد دو ر ست هل انا شاسحب الو جه مثلکم معا ؟ 
: أجل أيها اللورد الكريم. لم ببق شخص هنا لم يفقد خداه 


: هل مات كلارانس؟ مع أن الأمر الذي أصدرته» قد ألغيته 


٠‏ مسكين» لقد مات بناء على أمرك الأول. لأن من حمل 


أمرك هذا الأول» رجل سريع الخطى. أما أمرك الثاني 
المعاكس» فقد حمله رجل بطىء الخطى. فعندما وصل 
رأى أن المسكين قد مات ودفن. 


(يدخل ستانلي). 


ستانلي (یر کم مام المللفع : امس مناٹ معرو فا يها الملك» لقاء جمیح ما 


اللاك ادوارد 


ستائلي 
الملاى ادوارد 


ستانلي 


: أرجوك أن تدعنى وشأني» لأن الحزن يمزق قلبي. 

لن أنهض قبل أن تستجيب جلالتك طابي. 

: اذا قل بسرعةء ماذا ثريد؟ 

: أيها المللك» أطلب العفو عن أحد رجالى وقد قتل نبيلاً 


وقحا من اتباع دوق نورفولك. 


: ماذا تقول؟ انا الذي أصدرت حكم الموت على شقيقى» 


ٽريد ني أن أعفو عن أحد عبيدك؟ شقيقي لم يقتل أحداء 
انما أخطا في تفكيره فقط. ومع ذلك کان عقابه الموت 
المريع. من طلب مني أن أعفو عنه؟ من ركم أمامي» 
وأا نا في ثورة غضبي وطلب الي ان آتريٿ؟ من حدثني 
عن الأخوة التي تربطني به؟ من حدتني عن محبته لي؟ 
من ذکرئي بأن المسكين ترك ورويك والتحق بي وقاتل 
في صفوف أتباعي؟ هو الذي حماني الى حقول تويكسبري 
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عندما طرحني أ وكسفورد ارضا فأنقذ حياتى من الموت» 
وصرخ قائلا لي : أحي العزيز» عش وكن ملكا. من ذكرني 
کیف اته» عندما کنا نحن الائنین منطرحین أرضا نكاد 
نهلك بر دا نزع ما بسه وغطاني وبقي شو عاريا یو اسه 
برد الليل المثلجح؟ كل هذه الذكريات آنساني اياها غضيي 
الوحشي الأثم» ولم يتقدم أحد منم لیذ کرني بها. فاذا 
أقدم أحد أنصا ركم السكارى على القتل وعلى تشويه صورة 
مخلصنا المقدسة» يهرع وي ركع ويطلب له الصف وتظون 
ان علي ان امنحکم ایاہ. لکن من أجل شقیقی لم یکلہ 
أحد متكم» حتى أنا ناكر الجميل لم أشفع به. ان أفضلكم 
منكم لأجله. يا الهى! أخحشى أن ينالنا عقابك العادل بأ جمعنا 
يا هاستینکس» ساعدني على الوصول الى غرفتى. مسکین 
کلارانس. 
(یخر ج الملك متو كا على هاستينكس» تتبعه الملكة وريفرز ودورست 
وکراي). 


کلوسسٹر (یخاطب بو کنکهامم : ذه هي حصيلة التسرع. آلم تلاحظ ان جميع 


بوکنکهام 


نا موت کلارائسر؟ اہ! لقد کانوا یطابہ ن موته من الملك 
کل يوم. لينتقم الله له. هيا بصجبتنا عر ادوارد. 


: اتا نتيعلت. 


(يخرج الجمي). 


الدوقة 
الابنة 


الدوقة 


المشهد الثاني 


دائماً في أحد قصور دك , 


(تدخحل دوقة يورك مع ابن کلارائس وابنته). 


: تکلمی: ا جد تي٤‏ هل مات والدي؟ 
۽ کااے ی ولدي. 
: لماذا اذا تفر كين يدياك وتقرعين صدرك وتصرخين : يا 


كلارانس» يا ولدي التعيس! 


: لماذا تنظرین اليناء وتهزين رأسك» و تعتبر يننا اتام مهملين» 


ذا كان والدنا البيل لا يزال حيا؟ 


: نما مخطعان. أن ما يحزتني هو مرض الملك الذي أحشى 


أن أفقده» ولیس موت والدكما. فالبکاء على الميت مصبعة 
للوقت. 


: تعترفين اذا يانه مات. والذنب في ذلك ذنب عمي الملك. 


عاقره الله. ساصلي لأجله. 


وأنا أيضا. 
: اسكتا يا ولدئ» اسكتا. ان الملك يحبكما. فبساطتکما 


: يا جدتي» قال لي عمي ان الملك بتحريض من الملكة 


احتلق بعض الافتراءات ليضع والدي في السجن. وعندما 
أخبرني عمي بذلك» بکی وأشفق علي کثیرا وقبلنی بحنو. 
وقال لي أن أعتمد عليه كما لو کان والدي» وانه يحبني 
کولده. 


: هل يعقل أن تنقتع الخيانة ھکذا بقناع الفضيلة؟ انه ولدي» 


أجل» لكن عمله عار علىّ» مع انه لم يرضع الخيائة من 
o۲‏ 


الابن 
الدوقة 


الاين 


: هل تعتقدين» يا جدتي» يان عمى لم يعلن الحقيقة؟ 
م یا ولدي. 


(تدخحل الملكة اليزابيت» وهي تائهة» يتبعها ريغرز ودورست). 


الملكة الیزابیت: من بستطیح معي من اليكاء ۾ النحيب؟ ستحالف نمسي 


الدوقة 


الياس» وأصبح لوټ ذاتی . 


: لماذا هذا المشهد المفاجئ من الحرن الشديد؟ 


الملكة اليزابيت: سيدي ادوارد ابلك قد مات. فلماذا تيقى الأغصان عندما 


الدوقة 


موت الجذور؟ لماذا لا تجف الأوراق عندما ينضب الةم 
اذا كنتم تبون الحياة» فانتحبوا واذا كنتم تبغون الموت» 
فاسرعوا. لعل أرواحنا تستطيع اللحاق بروحه» ومرافقتها 
الى مملكتها الجديدة حيث الراحة الدائمة. 


اتا أشاطر ك أحزائك. حت الان كنت یکی مولب زو جي؛َ 


وأعيش لأرى صو ر ته في ولدي. لکن الموت اأسخسث 
حطمهما الأن. ولم يبق لتعزيتي سو ی مرا حداعة لا أرى 

ها سو ی العار, نت أرملةء ولكتلك م تتعزین باولادك. 
اما آنا فالموت غيب زوجي وولدي کلارانس وادوارد اللذين 
ګنت اتو کا غليهما. اه! ان لدي ن الأسباب ما يجعلني 
استطيع السيطرة على بکائك واغراقه في بکائي. 


الابن ريخاطب الملكق : أنت لا تبكين بسبب موت والدناء فلماذا نشاطرك 


الابدة 


بکاءاك؟ 


: لم يشاطرنا أحد حزننا العميق. فليبق حزنك بدون صدى. 


الملكة الیز ابیت : :ك رید أن يشاطر ني أحد أتراحي. فان اليس الكامن ي 


الولدان 


صدري يستطيع أن يجعل نهار من الدمح تجري من عيني 
وتعمر العالم, إa!‏ اين نٽ يا زوجي» یا سيدي العزير ادوارد. 


: اها یا والدناء يا سيدنا العزيز كلارانس. 
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الدوقة : يا للأسف. يا ولدی ادوارد وکلارانس. 

الملكة اليزابيت: كان ادوارد معيني الوحيد» وقد وافاه الاجل. 
الولدان : كان كلارانس معيننا الوحيد» ورحل عن هذا العالم. 
الدوقة : كانا المعينين الوحيدين لي» وففقدتهما. 

الملكة اليزابيت: لم يسبق ان فقدت أرملة عزيزا کالذدی فقدته آنا 


الرلدان : لم يسبق أن فقد يتيمان كالذي فقدناه کلانا. 


هذه الأحرزان» والماً سي التي يشاطرها بعضكم بعضا أتحملها 
مجتمعة. (تشير الى اليزابيت) هي تبکي ادوارد وأا کذلزی 
آبکي کلارانس» وهي لا تحرن لفقده. (تشیر الى ابن کلارانس 
وابتتم هذان الولدان ییکیان کلارانس کما أبکیه أناء و بینما 
انا بكي ادوارد هما لا پحزنان لفقدانه. اني روي احزانکہ 
مجتمعة واذرف عليها الدموع. 
دورست (یخاطب اليرابيت) : هدئي من روعك يا والدتي العريزة. نت تهينين 
العزة الالهية بعصرفك هذا. اليس من نكران الجميل أن 
نسيء الى اليد التي أحسنت الينا؟ فكيف بك اذا اتهمت 
السماء لأنها استردت الملاك الذي کان بحوزتثاك؟ 
ریغرز : يا سيدتي» فكري بابنك الأمير. ارسلي في طلبه فوراً توّجيه» 
لاله عراؤك الوحيد. ادفني ياسك في قبر ادوارد الميت» 
وارفعي فرحك عاليا فوق عرش ادوارد الحى. 
(یدنعل کلوسستر وب وکنکهام وستائلي وهاستینکس وراتکلیف وآخرون). 
کلوسستر (یخاطب الیزایت) : تعرّي» یا شقیقتی. ان لدینا جمیعا داعيا للبکاء 
على النجم الملكي الذي غاب» ولكن لا أحد يستطيع بالبكاء 
ا یستر د ما حسره. (يخاطب دوقة يورك) يا والدتي» سامحيئي 
اذا لم أركٍ. أتوسل اليك بكل تواضع أن تمنحيني ب ركتك. 
ألدوقة ليبا ر كك اله ويحل في قلبك الرقيق المحبة والطاعة والوفاء 
للواجب. 


1o 


کلو سسٹر (علی حدق : أمين. وأن يميتني بعل ان مسي عجوزا سموحا. 

يوكتكهام : أيها الأمراء أيها اللوردات الحزانى» تعاضدرا جميعكي 
وليحب بعضكم بعضاً. ان ما فقدتموه بموت الملك سيعوضه 
علیکہ ابنه. بما إن الحقد الذي كان يملأ قلوبكم قد زالء 
فلنبحافظ بمحبة على الوحدة الحديثة العهد بيتنا. من الأفضل 
أن نرسل في طلب الأمير الشاب الموجود في لودلوي ونرافقه 
على راس وفلد متواضع الى لندن تتو یجه. 

ریغرز لماذا ینبغی أن یکون الوفد متواضعاء يا مولاي بوکنکهام؟ 

ہو کنکهام حوفا من أن يسبب الحشد الكبير نزف جرح الحقد الذي 
لم يندمل بعد» حاصة أن الدولة لا تزال ضعيفة. علينا أن نتدارك 
الشر قبل وقوعه واستقحاله. 

كلوسستر : آمل أن يكون الملك قد وطّد السلام بيننا جميعاً لان المصالحة 
بالنسبة الى متينة وصادقة. 

ریفرز : وبالنسبة الى أيضاً» كما هي بالنسبة الى الجميع على ما أعتقد. 
لكنء بما ان المصالحة التي تمت بيننا لاأ تزال هشة يجب 
عدم تعريضها لخطر الانهيار وسط جمهور غفير. لذلك أنا 
أوافق النبيل بو كدكهام على رآيه في ارسال وفد صغير لإحضار 
الأمير. 

هاستينكس : من جهتي» أنا أيضا اوافق على ذلك. 

کلوسستر :لیکن ما تریدون. فلنقرر من سيذهب الى لود لوي (یخاطب 
الملكة) يا سيدتي ريخاطب الدوقةم وأنت يا والدتي» ألا تبديان 
رأیکما هي أمر هام كهذا؟ 

الملكة اليرابيت والدوقة معا : من كل قلبينا. 

(یخر ج الجمیع باستناء ریتشارد وبوکدكهام). 

بوكنكهام : أيها اللوردات بحق السماءء تعالوا تنطلق من هنا. وأثناء 
الطريق الى الأميء سأتهز الفرصة لأبعد عنه اسرة الملكة 
المتشامخة. 


١ ج‎ 


المواطن الأول : 
١‏ اكاد لا أعرف الى أين» أنا ذاهب. مل علمت بالنباً؟ 
المواطن الأول : 
المواطن الثاني : 


المواطن الثانی 


المواطن اثالث : 
المواطن الأول : 
المواطن الئالث : 


المواطن الثاني 
المواطن الأول 


المواطن الغالث : 


: يا ذاتي الأحرى» يا مستشاري»؛ ي شی... اني أنقاد اليك 


کالطفل. فالی لود لوي اذا ينغي ان لاا تتخلف عن الوفد. 


زیخر جانا 


المشهد الغالث 


في حل شوارع يدن . 


(یدخحل مواطنان ویلتقیان). 
صباح الخير. الى أين تسرع هكذا؟ 


أجل؛ مات الملك. 

انه لنباً محزن» اذ من النادر أن يكون الخلف أفضل من 

السلف. أنا خائف. أنا خائف. هذا الحدث سيهز العالم. 
(یدحل مواطن ثالٹ). 


صباح الخير» يا سيدي. 

هل تا کدت وفاة الملك ادرارد؟ 

أجلء يا سيدي. حمانا الله مما سحدث. 

: حسنا و الملات الحالي هو أيضا مئل أو لعك» ال من جهة 
والده» وإن من جهة والدته. 

إن أطماع أعمامه سترعبنا اذا لم يضم الله لها حداً. فالدوق 
كلوسستر رجل خطر كابناء الملكة» وأشقاؤهما 
المتغطرسون لیتهم کانوا محکومین بدلا من أن يکونو! 
حاكمين ليتنفس بلدنا المريض الصعداء. 


107 


المواطن الأول 


المواطن الثالث : 


المواطن الثاني 


المواطن الثالت ٠‏ 


المواطن الثاني 


المواطن الثالث : 


رئيس الأساقفة : 


هيا بنا. نحن ننظر الى الأمور متوجسين» وأمانا أن يتم 
کل شىء على ما یرام. 

عندما تتلبد السماء بالغيوم» يرتدي الحكماء معاطفهم. 
وعندما تعساقط أوراق الشجر» يعني ذلك أن الشتاء قادم. 
وعندما تغيب الشمس فمن لا ينتظر حلول الظلام؟ وعندما 
تهب العواصف» تنذر بحدوث القحط. قد يتم كل شيء 
على ما يرام. ولكن اذا شاء ربك ذلك فانه یکون قد 
وهبنا أكثر مما نستحق أو أكثر مما نأمل. 


: في الحقيقة» الخوف يملا قلوب جميع الناس. لا تستطيه 


القحدث الى شخص دون أن تلاحظ انه مرهق وخائف. 
هذا ما يجري دوما عندما توشك الثورات أن تندلع. فأرواح 


البشر تشعر بذلك بو حي الهي. فلنو کل آُمرنا الى الله الى 


ين ستذهيان؟ 


: لقد استدعانا القضاة. 


وأنا أيضاء» سأصجبكما. 


المشهد الرابع 


للدن ‏ في احدى غرف القصر. 


(يدحل رئيس الأساقفة يورك والدوق الشاب يورك 


والملكة الیزابیت ودوقة يورڭ). 
فيل اي ان الوفد أمضى الليلة الماضية في نورتمتون وسیصل 
هذا المساء الى ستولي سترافورد. وغدا أو بعد غد سيصل 
الى هنا. 


\o¥ 


الدوقة 
الملكة اليزابيت: 
دوق يورك 


الدوقة 
دوف يورك 


الدوقة 


رئيس الأساقفة : 


؛ آريد من کل قلبې ان ری الأميرء وقد طالت قامته عما 


شاهدته عليه في المرة الأخيرة. 
علمت انه لم یکبر. يقال ان ولدي يورك قد أصبح تقريبا 
بطول قامته. 


؛ هذا صحيح يا أمي. لكني لم أكن أتمنى أن يكون الأمر 


کذلات۔ 


لماذا يا عزيزي؟ حسن أن تکبر. 


أبدى عمي ريفرز الملاحظة ذاتها وقال اني نمو وأطول 
اثر من آجي. کما قال عمي کلوسسترء أن الأعشاب 
الصغيرة تتمتع بالجمال والأعشاب الرديعة تمو بسرعة. ومنذ 
ذلاك الحين لم اشا أن أكبر بسرعة. لأن الأزهار العطرة 


لتو برط م ينها الأعشاب الر ديعة لقصو بسر عة. 


أقسم بأن من استشهد بهذا المثل يشذ عبه. لقد كان 


في شبابه مخلوقا نحيلا بطيء النمو الى درجة ان هذه 
القاعدة» لو كانت صحيحة» لأصبح هو الجمال بذاته. 


هڏا صحيح» يا سيدتي. 


الدوقة أرجو ذلك. لكن الأمهات يقلقن دائما على أبنائهن. 

دوق يورك : أقسم بشرفي» لو ساعدتني ذاكرتي فى تلك اللحظة لسخرت 
بدوري من نمو عمي الذي کان بوسعه أن ينمو أكثر 
مما هو عليه الان. 

الدوقة رجو آن تقول لي كيف» يا صغيري يورك؟ 

دوق يورك :يقال ان عمي كان ينمو بسرعة مذهلة الى درجة انه اسعطاع 
أن يقضم قشرة الخبز ولم يتجاوز بعد الساعتين من عمره. 
اما آنا فلم تظهر اسناني قبل بلوغي السنة الثانية من عمري. 

الدوقة ارجوك يا يورك ان تقول لي من روی لك کل هذا؟ 

دوف يورك : مر صضعته: يا جدتي. 


4۸ 


الدوقة 


دوق يورك 


الملكة اليزابيت : 


رئيس الا ساقغة 


رئيس الأساقفة 
الرسول 


الرسول 
الدوقة 


الرسول 


الدوقة 
الرسول 


رئيس الاساقفة : 


الرسول 


الملكة الیزابیت : 


الدوقة 


: مرضعته! كيف يکون ذلك وقد ماتت قیل أو تولد أنت؟ 
اذا لم ٿکن هي التي روت لي ذلك فلا يسعني أن أقول 


لك من أعلمني به. 


يا لك من ثرثار صغير! أنت على قدر كبير من الخبث. 


: لا توبخيه» يا سيدتي. 
الملكة اليرابيت: 


ان للحيطان اذانا تسمع. 


(یدنحل رسول). 


: هوذا رسول. ماذا تحمل الينا من أخبار؟ 
يعز علي أن أعلن لك ما أحمله من أنباء. 
الملكة ایز ابیت : 


كيف حال الأمي؟ 


: أنه بخبر يا سید ني . 
١‏ ما هي الأنباء التي تحملها اذا؟ 
: لقد أودع لورد ريفرز ولورد كراي ومعهما أيضا سير 


توماس فو کهام في سجن بومفریت. 


: من أمر بإلقاء القبض عايهم؟ 
: دوق کلو سسٹر ودوف بو کنکهام. 


و ماذا بتعا من شر 


: لقد أعلنت لكم كل ما أعلم. أما لماذا اعتقل هؤلاء النبلاي 


وما هو ذنبهم؟ فائي اجهل كل هذا. 

انا أشهد انهيار بيتي. لقد استولى النمر على الغزال اللطيف. 
وبداً الطغيان اعتداءء على عرش البريء المجرد من السلاح. 
ها آنا أرى نهاية العالم مخطوطة على ورقة أمامي. 


أيتها الأيام اللعينة المليعة بالاضطرابات والحروب» كم مرة 


شهدت عيناي ولادتك من جديد. مات زوجي لیحظی 
بالعرش. ما أولادي الذين كانرا دوما يتأرجحون بين القمة 


۹ 


استقر بهم الأمر > واضمحلت كل الخلافات الداخليةء نشبت 
الحرب فيما بينهم» وراح الأخ يقاتل أحاه. ايها الحقد 
الشرس أوقف غضبلك عند هذا الحد. وإلا فصّلت أن أموت 
على أن اریى البوث مام عيني پحصد الأحياء. 

الملكة اليرابيت (تمسالك يد دوق يورك : تعال» تعال» يا ولدي» نذهب الى 
قدس الأقداس وداعاً يا سيدتي. 

الدوقة : انتظري» ساذهب معكما. 

الملكة اليزابيت: لا داعي لرحيلك معنا. 

ريس الأساقفة ريالب الماك : تعالي» يا سيدتي؛ واحملي معي لروتك وکل 
ما تملكين. سأسلمك الأحتام التي حافظت عليها. وأرجو 
أن تعاملني السماء بحسب الخدمة التى أقوم بها نحوك 
ونحو ذويك. تعالي» سأرافقك الى قدس الأقداس. 


(يخر ج الجميع). 
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(ثنفخ الأبواق. 


بو کنکهام 


الفصل 


المشهد الأول 


یدل آمیر ویلز وکلوسستر وبوکنکهام والکردینال بورشیه واخرون). 


: أهلاً بك آيها الأمير في لندن مقرك الملكي. 
: ألا بك يا ملك افكاري. أهي مشقة الطريق التي تجعلك 
تبدو حزینا؟ 
: لا يا عمي. لكن خلافاتنا حلال الرحلة جعلتها مملة ومضنية. 
كنت أنمنى لو كان جميع أعمامي هنا في استقبالي. 
١‏ أيها الأمير الودي ان فضياتك التي لا تشعر بأن لا شائبة 
تشوبهاء لم تغرق بعد في بحر عالم الخداع. وليس 
باستطاعتك الآن أن تدرك سوى مظاهر التاس الخارجية. 
والله يعلم انها نادرأ ما تنفق وما يضمره القلب. ان اعمامك 
الذين تعمنى وجودهم في استقبالك کاتو! اُشخاصا خطرین» 
ولم تلا۔حظ پا صبأاحي السمو) سو ی کلامهم المعسول» 
ولم تحس قط بالسم الذي يملا قلوبهم. حماك الله منهم 
وهن الأصدقاء الكذية. 
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بوکنکهام 
المي 


هاستینک. 
بو کنکهام 


الكر دینال 


بو کنکهام 


: وقانى الله من الأصدقاء الكذبة. لكن أصدقائي ليسوا منهم 
:یا مولاي» اتی مجافظ لندن ليسلم عليك. 


(يدحل المحافظط ومر کبه). 


نظ: ليم الله عليك بالصحة والسعادة. 
: أشكرك يها اللورد. اشک رکم جميعا. إينصرف المحافظ 


ومو کبه) گنت أعتقد بان والدتي وأحي پو رك قد و صلا 
مذ مدة طويلة الى هنا للقائنا. كم هو بطيء هاستينكس 
هذا الذي لم يصل بعد ليقول لي ما اذا كانا سيحضران 
أو 


(یدخحل هاستینکس). 


: ها هو قد وصل» والعرق يتصبب همنه. 
اما بلک اا موي هل تحر والدتي؟ 


يعلمه الا الله كان لأسي الصتر يريد أن يحض لا 
علاك. لکن آمه منعته بالقو ة. 


: ما هذا ڀا مولاي الکردينال. هل تذهب لاقاع الملكة 


بارسال دوق يورك الى أآخيه صاحب السمو؟ واذا رفضت 


طریق قناع أي فسيحضر الى هنا حال لکن اذا أهملت 
توسلاتي اللطيفةء فليجنبتا الله مخالفة الامتياز المقدس الذي 
يتمتع به قدس الأقداس. لا أريد أن أرتكب خطيغة مميتة 
کهذه ولو لقاء مملكة بكاملها. 


: أنت تصرٌ بدون سبب» على الدفاع عن التقاليد. ولن تخرق 


حرمة قدس الأقداس بخطفاك الأمير. أما اللجوء الى قدس 
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لأقداس فيفيد منه أشخاص جعاتهم أعمالهم يستحقون هذا 
المصير» أو أشخاص لهم من الادراك ما يكفيهم لطلب 
ذلك. لكن الأمير لم يطلب هذا ولم يستحقه. لذا فان 
خحطفك اياه من هذه العرلة لا يجعلك تخالف أية شريعة 
أو أي امتياز. غالبا ما سمعت بان الرجال يستفيدون من 
اللجوء الى قدس الأقداس» انما لم أسمع قط بأن الأولاد 
يفيدون أيضا من اللجوء اليه. 


: فاز رأيك هذه المرة على رأبي. هيا ألا تريد أن تذهب 


معي يا ورد هاستینکس؟ 


: أجل ساڏهب: يا مو لاي. 
: اسرعا بقدر الامكان. ريخرج الكرديتال ومعه هاستيتكس) قل لي 


يا عمي کلوسستر» متى يصل اخحي» وآين سنقيم الى أن 
يتم التتويج؟ 


: سنقيم في مكان يليق بشخصك الملكي. اذا كان لي أن 


أنصحك فاتك يا صاحب السمو حسنا تفعل اذا استرحت 


:ل أ حب البرج» يا مولاي. أحقا رتاه یو لیوس فيصر . 
٠‏ هل ذكر التاريخ ان يوليوس قيصر هو الذي قام بذلك 


آم ان التقليد المتواتر نسب اليه بتاءه؟ 


: هو التاريخ» أيها اللورد. 
: لنفترض ان حقيقة هذا الأمر غير مدونة يكفي أن ترويه 


جميع الأجيال ليستمر من قرن الى قرن حتى نهاية العالم. 


كلوسستر (على حدق : هو على قدر من الحكمة رغم صغر سنه. انما أمثاله 


الأمير 


لا يعیشون طویلا. 


: اذا تقول پا عماه؟ 
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ہو کنکهام 


الأمير 


: آقول ان الشهرة 7 


تعر طویلا) بدو ل أن تحتاج الى حصائص 


هينه , 


٠‏ کان یو لیوس فيصر رجلا مشهو را. وقد استعمل التروات 


التى | کته اياها بسالته لحخليد سحاعته هده ولم ينتصبر 
الموت تلمك ۽ الاه ۍ زا یعیش ممسشدا مخادا رعا وغاته. 


: ما هو يا مولاي؟ 
: اذا طال عمري وأصبحث رجلا فساستعيد حقوقنا القديمة 


على فرنساء وإلا ساموت كجندي بعد أن أعيش كملك. 


كلوسستر (على حدة) : الصيف القصير ينب بربيع عاجل. 


کلوسسٹر 


دوق يورك 


(يدحل دوق يورك وهاستینکس والکردینال). 


: وأخحيرا وصل دوق يورك لحسن الحظ. 
: یا ریتشارد يورڭ» كيف حال أي المحبوب؟ 
: انه بحالة جيدة أيها السيد المهاب. هكذا سادعوك من 


الان 3 صاعدا. 


: هذا مسف باللسبة الى واليك يا ای . لقمد مات مو حرا 


من كان يحتفظ بهذا اللقب» ومن فقدنا بموته الأبهة 
الملكية. 


: كيف حال قريبنا النبيل لورد يورك؟ 
اشكرك يا عمي على تلطفك. كنت ١‏ 


تقول ان الأعشاب 
الرديئة تنمو يسرعة. فها قد أصبح خي الأمير يکبرني کٹیرا۔ 


: هدا صحیح» يا مولاي. 

: اذا هو ردی»ء. 

: لاء ينبغی أن لا اقول هذا. 
اذأ أنت مدين له أكثر مني 
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دوق يورك 


کلوسستر 


دوق يورك 


الأمير 


دوق يورك 


یو کنکهام 


: بامكانه أن يامرني بصفته مليكي. أما أنت فليس لك من 


سلطان ل سوی مود القرابة. 


۳ 
1 
£ 
| 


: ار يد حتجر ي ها هئ أهباكف یاه بک سرو 
لادا زليه ی آخي! 


: طايته ن عمي ۰ وأا واأئى بانه سيعطيني يأف بدول أن 


يأسف عليه لأنه ليس سوى لعبة. 


: ريد ان آهدي قريبي ما هو أعظم من هذا بکثير. 

: هدية أعظم منه؟ هل تهديني سيفا؟ ٠‏ 

: بكل طيبة خاطرء اذا كان السيف خفيفا. 

: اذا تريد اهدائي أشياء خفيفة فقط. أما الأشياء الثمينة 


٠‏ السيف ثقيل» ولا تستطيع حمله. 

: بامکاني حمله مهما کان ثقیلا. 

٠‏ هل تريد اقتناء سيفي أيها اللورد الصغير؟ 

: أريد اقتاءه لأشكرك على الاسم الذي تناديني به. 

: آي اسم. 

: صغير. 

: أرى ان مولاي يورك ينت دائما في كلامه. فأرجو أن 


وله , 


: ترید أن تقول ان يحملني لا أن يتحماني. عمّام إن خي 


يهزاً بك زي أيضا لاني صغير كالقرد» و بعتدد بان علاك 
ان تحماني على کتفيك. 


: كلامه لاذع» ويسخر من ذاته باباقة بغية تخفيف التهكم 


الذي يوجهه الى عمه. هذا رائع بالسبة الى صغر سنه. 


کلوسستر (یخاطب الأ : هل ترید أن تنطلق؟ أنا وبوكنكهام سنذهب الى 


1٥‏ إ 


ب وکنکهام 


والدتك ونتوسل اليها أن تلحق بك الى البرجح حيث تحتفل 


بعيدك . 


: ماذا تقول؟ تريد الذهاب الى البرج؟ 

اللورد الذي يقوم على حمايتي أوصاني بذلك. 

: لم أنه براحة بال في البرج. 

: لماذا؟ ممن تخاف هناك؟ 

: آنا أحاف شبح عمي كلارانس الغاضب» فقد قالت لي 


جدتي بأنه قل في البرج. 


: آنا لا حاف من الأعمام الموتٹى. 
: لو كانوا على قيد الحياةء أنا على يقين باثي لا أخحشاهم. 


تعال نذهب الى البرج لأني حرين لأجلهم. 


(يخرج أمير ويلز ودوق يورك وهاستينكس والكردينال وافراد الحاشية). 


الاطيفة على السخرية منك بهذه الطريقة المهينة؟ 


ٻدون شلف بدون شك. هو متحدث صغير نشيط جريءَ 


ومدع, مشتدر»› لشرك والدته و رأسه الى اخحمصس قل هبك . 


: حسناً. لندعهما بسلام. اقترب يا عزيزي كاتسبي. لقد 


أقسمت علا بان تنفذ كل ما نخططه لك وتكتم كل 
ما نامك عليه» وسمعت ما تنوي القيام به عندما كنا 
نسير معا فى الطريق. فما رأيك؟ أليس من السهل أن 
ندحل لورد هاستينكس في مشروع تنصيب هذا الدوق 
اليل على العرش؟ 


: هو يحب الأمير كيرا بسبب ذكرى والده» الى درجة 


ان صعب حمله على القيام باي عمل يسيء اليه. 


: وستانلى» ما ريك به 
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بوکنکهام 


: موقفه سیکون مطاہقا لموقف هاستینکس. 


حستا لتقف عند هدا الحد. يا عزلزي کاتسبي» ابحٹ 


عن هاستينكس وحاول معرفة رأيه في مشروعنا دون أن 
تدعه يدرك ما ترمي اليه وادعه الى حفلة التتويج في 
لبر ج. واذا وجدته مستعدا لقبول مشروعناء اعلنه له. اما 
اذا وجدته باردا وصلبا ولم يحسن استقبالك» فقابله بالمثل. 
اقطع حديثات معه عند هذا الحدء وتعال لتطلعنا على ميله. 
لأنتا سنعقد غداً مجلسين منقصلين» وستدعى أنت لتدسلم 


اا 


منصبا رفيعاً. 


بلغ سلامي الى لورد هاستینکس» وقل له : يا ستانليء 


ان زمرة اعدائه القدامى سعذبح غدا في قصر بومفریت. 
ومر اللورد مقابل هذا النيا السار أن يطبع قبلة اضافية 
على حد السيدة شور 


: يا كاتسبي المخاص» عجّل في انجاز هذا الأمر. 
: سأنجزه بكل ما أوتيت من همة. 
: هل ستصانا أخبارك قبل أن تنام؟ 


: والآن ماذا نفعل اذا وجدنا ان هاستينكس لن يشترك في 


مو امرتنا؟ 


: سنقطع له رأسه» يا عزيزي. فلا بد من أن نفعل شيئا. 


أما أنت فعليك عندما تصبح ملكا أن تطالب لي بكونتية 


: سأطالبك بهذا التعهد. 
٠‏ سیکون لك ما ترید كما أتمنى لك من كل قابي. هیا 
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تناول طعام العشاء باكرا لنستطيع بعد ذلك أن تهضم 
مۇامرتنا. 


(یخر جان). 


المشهد الثاني 
مام مزل لورد هاستینګس. 


(إيدحل الرسول). 


الرسول (يغر ع البابع : يا مولاي (هاستينكس من الداحل) من يقر ع الباب؟ 


الرسول 


: الساعة الرابعة. 


(ید حل هاستینکس). 


: ينام سيدك بصعوبة في. هذه الليالي الطوياة؟ 
: مدو لى ان الأمر كذلك» نظراً الى ما سأقوله لك. أولاً 


هو يحپيك. 


: و مادا بعل ؟ 
لقد أوفدني لأقول لك اته رأى هذه الليلة في الحلم أن 


خنزيرا بريا ينتز ع عنه خوذته. وبالاضافة الى ذلك سيتعقد 
مجلسان» ومن المحتمل أن تكون المقررات الى سيتخذها 
أحد هنين المجلسين مدعاة ندم باللسبة اليك واليه أيضا. 
اذا ما حضرتما جلسات المجلس الثاني. لذلك ارسلنى 
لأطلب اليك أن تمتطى حصانك على الفور وتنطلق معه 
نحو الشمال لتتجنب المخاطر التي يتوقع قيامها في وجهك. 


: عل ايها الصديق»› الى سيدڭ. وقل له ان لا يقلق من 
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الرسوللى 


انعقاد هدين المجلسين كل على حدة. انا وهو عضوان 
في احد المجلسين» ل یما م یم ر ا 
الأخر. ولن يحصل فيهما ما يمسه دون أن أعلم به 

له ان لا داعي لمخاوفه» وأن لا أساس لها قطعا. 0 


بالنسبة الى حلمه فأنا أعجب لضعفه فى تصديق مثل هذه 
الترهات الناجمة عن نومه بقلق. ان نهرب من الخترير 
البري قيل أن يهاجمناء هذا يعني دفع الختزير الى الاعتداء 
علینا. فنرغم على اصطیاده في طریق لم یکن لیسلكها. 
اذهب وقل لسيدك ان ينهض ویلحق بي. سنمضی معا 
الى البرج وسيرى أن الخترير البري سيحسن معاملتنا. 


(یخرج). 


ریدخل کاتسبی). 


أتمنى للك نهار! سعدا يها اللورد النبيل. 
: سباح الخير» يا کاتسبی. ما هي أخبار مملكتنا المتداعية؟ 
ان عالمنا عالم مضطرب., وأعحقد بأنه لن يقف على قدميه 


قبل أن يحمل ریتشارد الاكليل الملکي. 


: اذا تحني بالا کلیل؟ رید أن تقول التاج؟ 
: أجل ايها اللورد. 


هاستینک (يرفع يده الى رأسه) : سيتدحر ج هذا التاج عن راسي قبل أن أراه 


کاتسبي 


قد انتقل الى غير من يستحقه. هل کنت تعتقد بأنه کان 
يطمح الى العرش؟ 


: نعم» أقسم لك بحياتي. وأرجو أن تكون في مقدمة 


المتعاطفين معه ليفوز بالتاج. وعلى هذا الأساس يريد ابلاغك 
ہو مشفریت. 
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هاستینکس 


: صباح الخير؛ء يا 


٠‏ لن أرتدي ثياب الحداد لدى سماعي هذا النبأء لأنهم كانوا 


دوم أعدائي. اما أن أصوّت الى جانب ريتشارد وأمنع 
ورثته من خلعه فهذا ما لا استطيعه. يعلم الله اني لن 
أقدم على ذلك ولو أدّى بي الأمر الى الموت. 

ت 


: وفق الله مققاصدك الشريفة. 
+ أا باللسية الى من آثاروا على حقد سيدي» فسا کون في 


غاية السعادة ال عشت ۾ شاهدت ماساتهم. أعلم يا اکاتسبی» 
ان بامکاني ان أدفع الى الموت أشخاصا آخرين على غير 
علم متهم» وذلك قبل مرور خمسة عشر یوما 


: مر جزل ان يموت النسان عندما لآ یکون تعدا للموٽت 


ولا في انتظاره. 


٠‏ لکن هذا ما جری ارغرز وغو هان ر کراي. اوهد ما 


ر ولك رغم کون الأ رر تشارد ویو کنکهام یحباننا کد 


: الأميران يقدرانك حق قدرك رعلى حدم الى درجة أنهما 


ينويان قطع رأسك. 


أا اعرف ذلك» وربما أستحقه. 


(يدحل ستانلي). 


هياء هيا. أنت تخاف من الخنرير البري وتذهب لأصطياده 
بدو سلا ے؟ 


تخر می ولکتي افم لت بأتي لا حب ي سره المجال 
المنشصلة. 


ا سي ياي كما سس أت بعالك د 


Ys 


ستانلي 


: کان اللوردات في بو مريت سهدذايع دما غادروا ادن 


ي مو کب من الفر ساك» ومطمئنين الى وضعهم. مح ذلك 
فت تمل کیفی اح ا ر ر لان طعنة الحقد المفاجئة 
مىشۇومة. حسنا هل تريد آن تلتق ال لبر؟ ها قد 


طلع النهار. 


هاستینکس ریکلمه على حدة) : تعال» تعال۔ هل تعلم ماذا حدث؟ اليوم تقطع 


ستاتلي 


رؤوس اللوردات الدين تکلمت عنهم. 


اتهموهم. لکن هيا نذهب. 


(یدحل فارس). 


: سر أمامنا. أريد أن أكلم هذا الفارس ريخرج ستانلي وكاتسبي) 


كيف حالك بالنسبة الى هذا العاله؟ 


٠‏ على أحسن ما يرام يا سيدي. 
اا وط ملا لالم اتل میا کیت کی سینا اتر 


بتحر يتس من ذوي الملكة. ما الآ بامکانی أن کد 


: أسعد اله أو قاتك» يا سید ي . 


: شكراً لك أيها الفارس. خذ. 


(يخرح الفارس)۔ 
(یدحل رجل دین). 


۷۱ 


رجل الدين 


هاستینکس 


یو کنکهام 
هاستینکس 


١‏ أشكرك من كل قابي. انا مدين لك بالخدمة التي قدمتها 


ي مۇخراً. تعال يوم السبت المقبل وسيسرك لقائي. 
(یدحل بو کنکهام). 


: ما بك؟ أنت هنا تحادث رجل دين» وأصدقاؤك في بومفريت 


بحاجة اليه. في الحقيقة ليس لديك اعتراف ملح للادلاء به. 


أقسم لك باني» عندما التقيت هذا الرجل الصالح» تذكرت 


من تحدثت عنهم. على كل حال أنت ذاهب الى البرج. 


: أجلء لأني لک أستطيع اليقاء ھا طویلا. ساغادره قىلك . 
لا بأس» سأبقى فى البرج لتناول طعام الغداء. 


ہو کنکهام (غلی حدمي : لتتتاو ل أيضا طعام الیشاي رغم ازا ل تعلم شيعا 


هاستینکس 


راتکلیف 
ریغرز 


کراي 


عن ذلك. (بصوت عال هل أنت ذاهب؟ 


: ها أا عك 


(یخرجان). 
المشهد 
في بومفريت. أمام القصر. 


(یدحل راتکلیف» یتبعه موکب یصطحب ریفرز 
وكراي وفوكهان الى الاعدام). 


: هياء هياء خر جوا ن 


ستشهد اليوم مصرع دش شخص يموت في سیل لاء و والحق. 


ا اا ا نشم زمرة من مصاصى الدماء. 


Y۲ 


و کهان 
راتکلیف 
ریغرز 


راتکلیف 
ریغرز 


: فيما بينكم الأن» من سيصرخ ذات يوم : الويل فنا 
: عجل» لقد انتهت حیاتکم. 

: بومفريت» بومفريت! أيها السجن المظلم المشووم بالنسبة 
الى أعضاء مجلس اللوردات النبلاء. هنا في داحلك فضي 
على ريتشارد الثاني بتقطيعه ارا ارباً. سيتضاعف خزيك» 
وسنسقيك من دمنا البريء. 

لقد نزلت على رؤوسنا لعنة مرغريت تلك اللعنة التي 
اطلقتها على هاستينكس وعليّ وعليك» لأننا وقفنا غير مبالين 
عندما طعن ریتشارد» ولدها. 


. : لقد لعنت و یتشار د أيضا ولعنٹ پو کنکیا وهاستینکس. 


وکیا تفل الان بحهنا, أا بالنسية الى سقیشتی رأرلادهاء 


فمل بان تکتفی ردعرتا النقي الذي یراق رودا رویدا. 


یجب أن نسر ع. فقد مضى الوقت الممحدد للقضاء عايهم. 
: تعال» یا کراي» تعال» يا فو كهان تتعانق هتا. الى اللقاء 


في السماء. 


(يخر ج الجميم). 


المشهد الرابع 


یدن ہ فی احدی قاغات اأبرج. 


(يد حل ستاتلي» وأسقف ايلي» و کاتسبي ولوفيل وهاستینگس و بعت المستشارين. 


هاستیتکس 


يأخذ الجميع أماكنهم حول طاولة. يحضر حجّاب المجلس). 
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بوکنکهام 
ستانلي 
الأسقف 
ب وکنکهام 
بو کنکهام 


هاستینکسں 


: هل اعد کل سيءَ لهذه المناسة؟ 
: کل سي ء. بي أن لعحلد اليوم. 
: لکن» من يعلم مقصد لورد کلوسستر ؟ 


يا لورد هاستينكس» أنت على علاقة وثيقة بالدوق. 


أعرف ذلك. وأشكر الدوق على اصطحابه اياي. لم أقفض 


بعد على رأيه في التعویج لأنه لم يقل لي أي شيء بهذا 
الصدد. على کل حال پامکانکي» يها اللوردات النبلاء 
أن تحددوا الوقت المناسب» وسأصوّت أنا نيابة عن الدوقء 


وأنا واثق بأنه لا يسيء الظن بي من هذه الناحية. 


(یدخحل کلوسستر). 


: أسعدتم احا اها ارات والاقرباء. تاحرت في التوم» 


کي ارج أن لا یکون غاي قد ار تقرير آي من 
المسائل الهامة التي كان سيّبت بها أثناء حضوري. 


: لو لم تأت في الوقت الملائ» لصوت لورد هاستينكس 


ا موعد التتويج 


أحد يستطيع أن يفعل ذلك بجر اة تفوق جرآة لورد 
ا الذي يعرفني جیدا وپحبني کفیرا. يها الأسقف 
عندما کنت مو حرا في هو لندن» رایت ثمار التوت فی 
حديقعاك وأعجبتني. أرجوك ان ترسل أحداً يا تيني پبعضش 
منها. 


: بكل طيبة خحاطر. 


(یخرج). 


Yt 


کلو سستر (ياحذ ہو کنکهام على حدة) : يا بو کنکهام» ود ان أقول لاٹ كلمة. 


ر کنکهام 


هاستینکس 


القيام به ووجد إن هذا العنيد يفضل الموت وعدم الموافقة 
على فقد الامير حقوقه في عرش انكلترا. 


: السحب لفترة ۾ جيزة» و ساتبعك. 


(یخر جان). 


: لم يحدد بعد يوم التتويج. أفصّل أن لا يكون غداء لاني 


ست علی تم الا ستعداد. 


(يدخل الأسقف. 


بدا اليوم سعيدا. اذ يظهر ان فى رأسه فكرة تعجبه لأنه 


ل يفي مو دته أو سحقدة, فو جهه مراة صباد فة تعکس ما 
یعیش في ضكر ۵ 


TE‏ رفت عن مقصده من خلال میاه هذا الصباح؟ 
: عرفت آنه لا يريد الشر لحد من الحاضرين هناء لانه 


لو کان يشاء ذلك لدت عليه نظراته. 


(یدنحل کلوسستر وبوکنکهام). 


: اطلب اليكم جمعا أن تقولوا لي مادا يستحق قوم متا مرون 


يريدون القضاء على بممارساتهم ومکائدهم الشيطانية» وقد 


: محبتي لك تجعلني أتجرأً قبل غيري في هذا الحقل الكريم» 


کلو سستر (یکشف عن يده الیسری) - خسنا تشهد عیونکم على ما صنعوه 
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هاستینکس 


بي من سر. لا حظوا کی سحرو ني ۔ انظروا كيف ست 
ید ی وأصبحت كغصن جاف. امراة ادوارد الساحرة الرهيبة 
وشريکتها شور هما اللتان سلطا على يدي سحرهما 


المؤذي. 


١‏ اذا كانتا قد ارتكبعا هذا العملء أيها اللورد النبيل... 
: كيف تجرؤ على التشكيك بكلامي» انت الذي تحمي هذه 


الشريرة؟ أنت خائن تستحق قطع رأسك. أقسم بأئى لن 
أتناول طعام الغداء قبل أن يقضي عليك. يا لوفيل» ويا 
كاتسبي» اشرفا على تنفيذ الأمر باعدامه. أما الأخرون 
(يخرج كلوسستر وبوكنكهام ويتبعهما المستشارون» ويقى لوقل 


: آنا أشفق على انکلعرا» لا على نفسي. اذ پامکاني أن أتلافی 


لأمر لولا غبائي. لقد أبصر ستائلى في الحلم أن الخنزير 
البري انتز ع منه لحوذته» فسخځرت مله وأبيت الفرار. قد 
كبا حصاني اليوم بي ثلاث مرات» وتجهم وجهه عندما 
أبصر البرج» كانه يرفض أن يحملني الى هذه المجزرة. 
كم أنا بحاجة في هذه الساعة الى رجل الدين الذي كان 
يکلمني مئذ قليل. أنا نادم على ما قلته لذلك الفارس» 
بان أعدائي سيذبحون اليوم فی بومفریت. انی واثق اکٹر 

من أي وقت مضى باني محظوظ. يا مرغريت» ها هي 
لعنتك القاتلة تبزل على رأسي المرهق» آنا هاستينكس 
المسکين. 


: هياء هيا نسر ع! الدوق يريد أن يتناول طعام الغداء. استعجل»› 


فهو ينتظر بفارغ الصبر أن يرى رأسك مقطوعا. 
تعمة زائلة تلك التي يمنحها البشر الساثرون الى الفناء» 


1 


لوفیى 
هاستینکس 


پو کنکهام 


والتي نج قي طابها بحماس يفوق حماسنا في طلب نعمة 


الله. ان من يعقد عليك آماله یحیا کیځار سکران تسلق 
في أعماق اللحة. 


: هیا ها اسرع. لن يفیدك الصراخ. ل 
ها السفاح ريتشارد. آيتها البائسة انكلترا! أفا أتبا لك 


بازمنة مريعه. هیا خحدني الى سمس الجزارء› واحمل رسي 
اليه. سيفرح بموتي من ينتزع الموت أرواحهم قريا. 


(يخر ج الجميع). 


المشهد الخامس 


تنل أسوار رج لیدت. 


(یدحل کلوسستر وبوکنکهام بسلاح غطاه الصدا 


و هما في حال اضطراب عجيب). 


: هيا قل لي كيف استطعت أن ترتجف ويتغير لونك وتخنق 


أنفاسك وأنت تكلم وثم تبداً من جديد وتتوقف بعد 
ذلك كما لو كلت مجنونا من شدة الرعب؟ 


: باستطاعتى أن أقلد أمهر ممثلي المأساة. فأتكلم وأنظر الى 


الوراء وأرصد كل الجهات وأرتعش» وأتظاهر بالقلق الشديد. 


(يدحل الہحافظ وراتکلیف). 


: دعني ا کلمه بمفردي» يا سيدي المحافظ, 


YY 


لوفیل 
کلوسستر 


ب وکنکهام 


المحافظ 


راقب الجسر هناك. 


: اسمع» أسمع» هدا صو لت طبل. 


راقب الأسوارء يا راتكليف. 


: سيدي المحافظ» السيب الذي لأجله ارسلنا في طلبك... 
: التفت الى ورائك» ودافع عن نفسك. ها قد قدم الأعداء. 


(يدحل لوفيل و کاتسبيء وما يحملان راس هاستینکس). 


: دع الأمور تأخحذ مجراها الطبيعي. هما من أصدقائنا. هذا 


كاتسبي وذاك لوفیل. 


: انظروا الى راس الخائن السافل هاستینکس. 
٠‏ لقد أحبہت هذا الرجل كيرا الى درجة انى لا أتمالكف 


عن البكاء على حظه العاثر» لأنى اعتبرته دوما أطهر مخلوق 
عرفته على وجه الأرض» وجعاته الكتاب الذي دوّنت فيه 


تاریخ افکاري الخفية. و كان يستر عيوبه بقناع الفعضصيلة 


الى درجة انه عاش بمنای عن الشكوك باستشناء نحطيعة 


شور. 


هیا ها. لقد كان الخائ. الاأكد قد ة حققة 
يا هي ئن الا كثر قدرة على كتم حقي 


أمره. (إيخاطي المحافظ) هل کان باستطاعتلک أن تحصو ر أن 
هذا الخائن البارع قد تامر للقضاء علينا اليوم في قاعة 
المجلس» اا ولورد کاو سستر ؟ لکن الحناية الالهية... 


: ماذا تقول؟ هل کان ينوي القيام بذلكڭ فیا" 
: هل تعتبرنا خونة؟ هل تعتقد بان تصر فاتنا تالف القاأنوت» 


وافلا تسرعنا في اعدام هذا الشقي» لو لم تجيرنا على 
ذلك ت حطورة الموقف وسلامة انکاتر وسلامتا | الشخصية؟ 


۷A۸ 


المحافظ 


کل و سستر 


فعلتما يعلقين الخونة أمثاله الذين يسعون الى محاولات اغقيال 
كهذه» درساً قاسياً. لم أكن أنتظر منه تصرف لائقا منذ 


أن أحب السيدة شور. 


: مع ذلك لم نشا أن يموت قبل أن يأتي الى هنا لتشهد 


نهايته. لكن الحاح اصدقائنا حال دون ذلك. كنا نتمنى 
لو اتك استمعت اليه وهو یعرف بعد اخحضاعغه لأسالیب 
الترهيب» بالوسائل والأساليب التي كان سيعتمدها لتنفيذ 
حياننه» فتطلع عليها المواطنين كي لا يسيتوا تفسير ما 
قمتا به ولا پا شو ا على موته. 


: لكن كلامك يكفي. سأطلع مواطنينا الأمناء على عدالة 


أجراءاتكم في هذه القضية. 


: كنا نرغب فى حضورك لهذه الغاية» كي تتجنب انعقاد 


: لكن» ہما انك تخلفت عن الحضور وفقاً لمقاصدناء 


فېامكانكڭ ان تو کد ذلك ٻناء على ما قلتاه لت. وعلى 
هذا الأساس نقول لك وداعاً أيها المحافظ. 


: إلحق به يا بوکنکهام؛ لان يسرع الى کیلدهال. هناك 


فل کمواطن قل لأنه أعل أنه سيجەل من ابن وريا 
وعند الضرورة وجه أفكارهم نحو شخصي. بين لهم ان 


أمي عندما حبلت بالحقير ادوارد كان والدي النبيل يورك 


یحارب في فرنساء واه أدرك ان الجنين لم يكن من صلبهء 
قد انكشف امره عندما اتضح انه لا يشبه أبي مطلقا. 


۷۹ 


کاو سستر 


كن ماهر وحذرا في اعلان هذا الأمر لأن أمي لا ترال 
على قيد الحياة. 


: اطمقن بالا ساجيد الكلام. وداعا. 
: اذا نصحت ي مهمتات» اصطحبهم الى قصر باینارد» حیث 


ستجدنى محاطا بالاآباء الأجلاء والأساققة العلماء. 


: سامضي. وحوالى الساعة الثالغة أو الرابعة ستصلك أخباري 


من کیلدهال. 


(یخرج بوکنکهام). 


: امسر ع٠‏ پا لوفيل» الى الد كتور ساو (یخاطب کاتسبی) وأنت 


اذهب الى الأخ بنكر. قولا لهما أن يحضرا للقائي قبل 
مرور ساعة في قصر باينارد (يخرج لوفيل وكاتسبي) والان 
لهد و تضكر ارا سر یا راحفاء حش کلارانس وبمنم أي 
كان من الوصول الى الأمراء. 


(یحرج)۔ 


A 


المشهد السادس 


في أ حل شوارع لنان. 


(يدحل كاتب المحكمة). 


كاتب المحكمة : هوذا الاتهام الذي وجه الى لورد هاستينكس» مكتوبا 


بخط يدي» بطريقة واضحة ليقراً اليوم في معبد القديس 
بولس. لاحظوا ترابط الأحداث التى استغرقت احدى عشرة 
ساعة لنقل هذا الاتهام. لان كاتسبي سلمني اياه مساء 
البارحة» واستغرق نقل النسخة الاصلية وقتا مماثلا. مع 
ذلك کان لورد هاستینکس لا يرال على قيد الحياة منذ 
حمس ساعاٽت» ولم یکن قد اتهم بعد أو استجوب., فمن 
لا يلاحظ هذا الغش الظاهر للعيان؟ لحن من يجرؤ على 
اعلان ذلك. ان عالمنا هذا عالم فاسد خبيث» وسیبقی 
هكذا طالما ظلت اعمال سافلة كهذه لا يسع أحداً أن 
يتطرق اليها الا بالفكر. 


(یخرج). 


المشهد السابع 


(یدحل کلوسستر وبوکنکهام ویلتقیان). 


: حسنا حسنا. ماذا يقول المواطنون؟ 
: اقسم لك بأنهم يلوذون بالصمت. 
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کلو سستر 
ہو کنکهام 


بو کنکهام 


١‏ هل أعلنت عدم شرعية أبناء ادوارد؟ 


٠‏ أجل لقد تكلمت عن مغامراته العاطفية في فرنسا بصحبة 


ليدي لوسي» وعن عنفه حيال النساء في المدينة» وعن 
استبداده بدویه» وعن عدم شرعيه بنو ته هو ذاه لان أماف 
حبلت به حین کان والدك في فرنسا. تامل صفاتك» واناف 
صورة صادقة عن والدك»ء ال من حيث المظهر الخارجي 
أو من حيث سمو النفس. لقد أعلنت امامهم انتصاراتك 
في اسكتانداء وانضباطك العسكري في الحرب وحکمتك 
أيام السلم وكرمك وفضياتك وتواضعك... أخيرا لم يفتني 

شيء يخدم مقاصدك في نخحطابي عنك. وعندما ا 
حطابي هذا على الانتهاء طلبت الى جميع الذين يحيون 
بلادهم أن يصرخوا : حفظ الله ريتشارد ملك انکلترا. 


: وهل فعلوا؟ 
: گلا لم ينېسو ا يشت شفه) لکنهم کالتمائثیل اأخر سا أو 


الحجارة الصماء نظر بعضهم الى بعض وعلا وجوههم 
شحوب الموات., وعندما رأیتھم على هذه الحالة وبختهم 
وسالت المحافظ عن معنى هذا السكوت المريب. فا جابني 
بأن الشعب لم يعتد أن يخطب فيه أحد سوى الشخص 
الذي يسجل الخطابات. عندئذ كلفت هذا الأحير بان یلقی 
حطابي» فشر ع يلقيه هكذا : هذا ما قاله الدوق» هذا ما 
قرره الدوق. لكنه لم يلفظ كلمة تأبيد واحدة. وعتدما 
انتھی هتف بعض رجالي اي في مۇخرة القاعة» بعد أن رموا 
بقبعاتهم في الهواء : ليحفظ الله الملك ریتشارد. فانتهزت 
هذه الفرصة وقلت : شكرا لکم أيها المواطتون الأعزاء. 
ان هذا القصفيق وهله الهتافات الجماعية تدل على حكمعكم 
ومحبتكم لريتشارد ثم توقفت عند هذا الحد ومضيت. 


AY 


بو کنکهام 


: یا لھم من خرس بکم لم يشاؤوا الكلام! هل ياتي المحافظ 


وزملاۋه؟ 


الخوف» ولا تخطب الا بعد الحاح شديد. عندئذ أمسك 
بدك کتاب صا ةع واظهر امام اللحفل رمل باي اتان 
من رجال الدين لأني سالقی عظة بهذا الشأن. لا تستجب 
طلبنا بسهولة. 


: سأأدخل. اذا أحسنت الدفاع عن مصالحهم كما انا احسن 


الرفض لصالحي» فلا شك في أننا سنبلغ النهاية السعيدة 
التي نتوتحاها. 


: هياء هيا الى الشرفة. المحافظ يقرع الباب. 


(یخرج کاوسستر). 
(يدحل المحافظ وزملاڙه والمواطون). 


هلا بك» يا مولاي. أنا هنا أنتظر مقابلة الدوق. وأعتقد 


بانه لا يريد أن یکلم أحدا. 
(یدحل کاتسبي). 


يا کاتسبي. ماذا قال لك سيدك بخصوص طلبي؟ 


ر م ا الور افیا ال تاتي اليه غدا أو بعد 


یل أنه على انق راد باننین من الأباء الأجلدي غارف ي 
تأملات تقوية. ويرغب في أن لا يقطع عليه تأملاته هذه 
آي مطلب ديوي. 


: عد الى الدوق» يا كاتسبي» وقل له اني مع المحافظ و زهالاله 
تنا لنعداو ل اعا في مسائل نحطي ة وأمور هاعة تخصا 


: سأعلمه بذلك فورا. 


AY 


بو کنکهام 


المحافظ 


بو کنکهام 


(یخرج). 


: هذا الأمير ليس كادواربف لأنه ليس متهتكا مثله. هو الآن 


راكع تمل بصحبة انين من کكبار اللاهوتيين. يا لسعادة 
انكلترا» اذا اصبح الأمير الفاضل ملكا عليها. لكني أخحشى 
ان پرفض طابنا تنصيبه ملكا. 


: معاذ الله أن يرفض طابنا هذا. 
: أا أحشى ذلك. ها قد عاد کاڻسبي. 


حسناً. ماذا قال لك یا کاتسبی؟ 
يتساءل الدوق بدهشة : ما هي الغاية التي لاجلها جمعت 
هذا البحشد من المواطنين وجعت للقائه. هو يخشى أن 


تضمر له سوع لأنك لم تعلمه بمجيعك مسبقا. 
: وأنا مستاء لأن قريبي النبيل يشاك في. أقسم پشرفي تنا 


جنا اليه والمحبة تغمر قلوبنا. عد مرة ثانية اليه وبلغه 
ذلا عرد ما یکون ر جال الدين والأتقياء عارقين ه فى التامل» 
فمن العسير صرفهم عن تأملهم هذا نظرا الى ما ينعمون 
لد م نىشوة آنا عه . 


المحافظ 


ب وکنکهام 


کلوسستر 


: اقظر» ها هوذا الدوف يفف بین انين م ر جال الدين. 


الصالة في يده ومظی د الذي يدل على انه رجل صالح. 
يها الامير: استمع الى طلبنا وسامحنا لزنا قطعنا عليكف 
تعبدڭ. 


٠‏ أنا لا أرى من حاجة الى مثل هذا التمجيد. حري بي 


A 


أن أطلب الصفح منك اذا كنت في تعبدي لله قد أهملت 
زيارة اصدقائي. لکن دعنا من هذا. ماذا تريد مني؟ 


: ما اطابه مناك يرضيى الہ وجميیم سگان رہ الجزيرة الأخيرة 


الذين ليس لهم من يرعاهم. 


: لا أظن انى ارتكبت ذنبا أساء الى المدينة» فجتم لتلوموني 


عليه. 


: أنت قلت. عليك الان أن تكفر عن ذنبك بناء على الحاحتا. 
:وما هو ذنبي؟ 
: أعلم ان ذنبك هو تخليك عن العرش العظيم الذي أورثك 


اياه أجدادك لصالح ولد متحذر من أصل وضيع. أجل 
هذه الجزيرة النبيلةء تندب تقطّع أوصالها ووجهها الملطخ 
بالعار الذي لحت بهاء وأرومتها الملكية التي طّمت بنباتات 
بذيغة غرقت فى لجة الاستهتار والنسيان., لقد جتنا نطلب 
منك أن تصبح ملكا على انكاترا لانقاذهاء تطلب منك 


آن تصبح ملكا فعلياً لا وصيا على العرش. جنا اليك 


٠‏ لا أدري ماذا ينبغي عل أن أفعل. اذا طاوعتكم» ربما 


اعتقدتم بأن طموحي عقل لساني فوافقت على حمل النير 
الملكي الذهبي الذي تسعون الى فرضه علي. واذا رفضت 
طابکم الذي رفعته الى محبتکم الصادقةء اأخحشى أن اص 
بذلك اصدقائي. فلکي أتجنب هذين الخطرين» أعطيكم 
جوابي انپا فاقول : ان محبتکم لي تسعحق شکري» 
لکن استحقاقي لا یعادل طلبکم. ولا حتی وان ذللت 
جميع الصعاب القائمة امامي» وأصبح طريقي الى التاج 
سالکا» فان ری أن غيو بي كثيرة وبليغة الى درجة اني 
أفصّل الابتعاد عما تعدونه لى» كي لا أغرق فيه وأهلك. 
لكنى أشكر الله على انكم باستطاعتكم الاستغناء علي 


A2 


پو کنکهام 


فالشجرة الملكية تركت لنا أميراً رائعاًء أينع وبات أهلاً 
لتسلم العرش» وسيوفر لنا جميعاً كل السعادة خلال حكمه. 
ولهذا الأمير اسند ما شتتم اسناده اليّ... ولن أغتصب 
حق الملكية هذا الا ئل الى غيري. 


: ان ما قله الآان يكشف لنا عن ضميرك الحى. لكن هذه 


الوساوس التي تساورك تبدو عقيمة نظرأً الى الظروف التي 
رافشت ظهورها. تقول ان هذا الولد هو ابن شقيقك ادوارد. 
أجلء لكنه ليس ابن زوجته الشرعية. كان ادوارد عشيق 
ليدي لوسي» وأمك لا ترال حية لتشهد على ذلك. ثم 
انه حطب بون شقيقة ملك فرنساء كما تعرّف الى امرأة 
ثالثة انجبت له من ندعوه « الامير ) مجاملة. كان باستطاعتي 
مناقشتاك الموضوع بمرارة أكثر مما فعلت» وأن أسترسل 
في الكلام لولا احترامي مشاعر امرآة ما زالت على قيد 
الحياة. هكذاء ما عليك الا أن تسلم الملك حفاظاً على 
الخلافة الشرعية التي تحق لسلالتك. فنسعد نحن وتسعد 
معنا البلاد كلها. 


: نستحلفك بان تستجيب طابنا أيها اللورد. 

لا ترفض طبنا. 

: أسعدهم» واستجب طابهم. 

: لماذا تهيلون كل هذه الهموم على رأسي. انا لم أخلق 


تفسیر تمتعی. حقا لا أسطيع القبول» ولن أزعن لطلبكم. 


: بما اناك ترفض أن تخلع ابن أخيك عن العرش بداعي 


محبتك وما نعرفه عنك من عطف على اسرتك وعلى سائر 
التاس» إعلم اننا لن ترضى بابن شقيقت ملا علینا شکت 
او ابیت ستجلس على العرش شخصا اخحر غير ابهين 


A۸٦ 


بأسرتك» وبنتيجة قرارنا هذا ستركك هنا. تعالوا أيها 


المواطنون. لن أتوسل اليه بعد الآن. 


:ل تقسم» يا ہو کنکهام. 


(يخرج بوكنكهام ويتبعه المراطتون). 


: ناډهم أيها الأمير. استجب طابهم. فأذا رفضت البلاد كلها 


سی . 


: هل ترید أن تزجني في عالم الهموم؟ هياء نادهم. لست 


من صخر. لذا أزعن لعوسلاتكم» بالرغم من رغبة قلبي 
و صميري. 


(یخر ع کاتسبي» ويعود ب و کنکهام والأخرون). 


يا لورد بوكنكهام» وأتتم أيها الرجال الحكماء الموقرون» 
ما انكم تصرّون على أن أتولى العرش» ساطاوعكم وأفعل 
ما تریدون. لکن اذا ما افتری على أحد فيما بعد» ساستعمل 
القوة التي أملكها لدرء ما سيلحق بي من جراء أقتراءاته. 
يعلم الله وأنشم أيضا تعلمون» اني أكره الوصول الى مثل هذا. 


: بارك لله باصلك. نەن نعلم بذلك ونجاهر به. 
: أنت تقول الحق باعلانك هذا 
: أحييك اذا بهذا الهتاف الملكي : أطال الله عمر ريتشارد 


ملك انکلترا. 


: أمين. 

: هل ترید أن توج غدا؟ 

: اذا شئتم ذلك» قلا مانح لدي. 4 1 

: عدا اذا نصحيك فى مو کب حافل. والان تسا ذناكڭف 


بالانصراف ونحن مسروروك. 


AY 


کلو سستر (یخاطب الأسقفينم : هيا ار جح الى تا ملاتا التقوية. (یخاطلب بو کنکهام) 
وداعاً. وداعاً أيها الأصدقاء الاأعزاء. 


(يخر ج الجميح). 


AA 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


في یدن امام البرج. 


ون جهة أخحرى يدي ٣‏ ان ودوقة ا مصطحة الفتاة 
ليدي مرغريت ابنة دوق کلارانس). 


أقسم بحياتي بأنها تبحث عن مدخل البرج لتذهب وتهنى 
الامير الفتى من کل قليها. (تخاطب ليدي ان لْقاء سعيكد 


ليدي ان : اتمنی لک اياما سعيدة. 
الملكة اليزابيت: ولك أيضا يا شقيقتى. الى أين أنت ذاهية؟ 
يدي ان :لا بغي الذهاب الى أبعد من البرج» وأعتقد بانكن تنويان 


ذلا أيضا. رید ان هني الأمراء. 
الملكة اليزابيت: شكراً لاك. سندحل اذا معاً. 


(یدخحل يرا کنبري). 


الملكة اليزابيت 


يدي ان 


ان تحبرلي كيف حال الأمير وابني يورك؟ 


: هما بصحة جيدة يا سيد ني . اعذريني اذا لم اسمح لكف 


يت: الملك أي الملك؟ 


: رقا الله من لقب الملك طدذا. ل وضع جاجز ي بہنی و بین 
ميتي لولدیه؟ انا اأمهما» وهن پجرۇ على فصل عنهما؟ 


: وأا وألدة آبيهما. آرید رۋيتهما. 
: آنا عمتهما. خحذنی اذا اليهما. سأتحمل شخصياً نتيجة ذلك. 
: کلاء یا سیدتی. لا أستطيع» لأنى أقسمت يمينا بهذا المعنى» 


فاعدرینی. 
(یخرج). 
(يدخحل ستانلي). 


: یا سیداڈ ني» سالتقيكن بعد ساعة من الآن وأؤكد لکن 


انى ا في دوق يورك اما لأجمل ملکتین. (یخاطب 
دوتة کلوسسس هيا يا سڀدتي» يدبغي عليك ان تذهبي فورا 
الى تمسر يتم تتويجك ملكة كروجة ريتشارد. 

آلا اوا وثاقي ليستطيع قلبي المنقبض أن ينبضء و! وإلا انهارت 
اعصایي مجر د سماعي هذا السا الصاعق. 

يا لها من مغامرة رهيبة. يا له من نيا مفجعا 


دو رسث (یخاطب البرايیت) : لشسجعيی» یا آمي. كيف حالك إلآن؟ 


الملكة اليزابيت؛ 


يا دورست لا تكلمني» إذهب. الموت والهلاك اصبحا 

على قيد انملة منك. فاسم والدتك اصبح نحسا على 

اولادها. اذا أردت تضليل الموت» اعيبر البحار» واذهب 

الى ریتشموند وعش معه بعیدا عن الجحيم. أذ شب وانج 
1۹ 


الدو و4 


بنفسك من رکام الجشث هذاء حشية أن تزید عدد الموتى؛ 


وتجعلني أقضي تبي ريحت وطاة أعئة مر غربت» لڪکوني 
لم اعد أما ولا زوجة ولا ملكة انكلترا. 


: نصيحتك هذه يا سيدتي» او حاها اليك قلق حکیم. (یخاطب 


دورست» عجُل وانتهز الفرصة المناسبة. سأعطيك رسائل 
توصية لولدي الذي سيهب الى لقائك. فلا تتاحر. 


: يا له من فراف قاس سببته رياح المصيية. ملعون بطني 


الذي احتضن قاتلا مثله. 


ستانلي (يخاطب ليذي آن : هياء يا سيدتي» لقد آرسلت في طاباك بسرعة. 


يدي ان 


الملكة اليرابيت : 


الملكة اليزابيت: 


: ساتبعاك مرغمة. ليت الدائرة الذهبية التي TT‏ بجبيني 


تنقلب الى حديد ملتهب يحرق رأسي. ليتني أشرب سما 
قاتلا فاأموت قبل أن يتسنى للناس أن يصرخوا : تحيا الملكة. 
اذهيي» اذهيي. لن أحسدك على مجدك أيتها المسكينة. 
لن أرضي حقدي وأتمنى لك الشر. 


: لا لماذا؟ عندما جاءني ریتشارد وهو الان رو جي حين 


كنت أمشي وراء نعش هنري زوجي الأول» ذلك الملاك 
الطاهر الذي أيكيه» قلت له» ولم يغسل بعد يديه من دمه : 
لعكن ملعوتاً لأنلك جعلتنى ارملةء وأنا لا أزال في ريعان 
الشباب. وعندما تتزوج فاتلازم الكابة سريرك ولتحزن 
امرأتك بحیاتك أکثر مما حزنت آنا بموت زوجي. لکن» 
لم تمض فترة حتى جذبني اليه بكلامه المعسول وهكذا 
أنزلت على نفسي اللعنة التي أطلقتها بحق من ستقترن 
به. ومنذ ذلك الوقت هجر اللوم عيني» ولم أذق طعم 
النوم والراحة في سرير ريتشارد. اذ كانت الأحلام المرعبة 
توقظنى باستمرار. بالاضافة الى ذلك» هو يكرهني بسبب 
والدي» ولا شك في اله ينوي أن تخلصس مني قریبا . 
وداعاً أيها القلب المسكين. كم أرثي لأحرانك! 


1۹۱ 


ليدي ان : وأنا بدوري أرڻي لأحزانك. 

دورست (یخاطب لدی آن) : اساك اپتها البائسة» ونت ثقا ومین الأمجاد. 

ليدي ان (تخاطب دررست) : وداعا أيها الروح المسكين لأنك تركت هذه 
الأمجاد. 

الدوقة رتخاطب دورست) : اذهب أنت الى ريتشموند وليحالفك الحظ السعيد 
تخاطب آن) اذهبى أنت أيضاً لی ريتشارد» وليرافقك ملاك 
الخير. (تخاطب البزايت) اذهبي أنت الى المعبد» ولترافقاكف 
الأفكار السامية. أا أن فسا مضي الى القبر حيث يرقد 
معي السادم والارتياح. أل أمضيت تمانین ته ي الأحران 
ولم عرف السعادة حخلالها إلكإ تادرا. 

الملكة اليرابيت: لنتوقف برهة وننظر أيضا الى البرج. أيتها الحجارة القديمةء 
اشفقي على ولدي. يا لك من سرير قاس على هذين 
الصغيرين الجميلين. يا لك من مرضعة قاسية عليهما. أيها 
الحجارة القديمة أحسنى معاملة ولديّ. وداعاً. 


(يخرج الجميع). 


المشهد 
لندن س قاعة العرش في القصر. 
(لسمع نام موسيقية. ريتشارد يجاس على العرش بشيابه الملكة 
وبجواره پوکنکهام و کاتسيي وخادم وغیرهم). 


2 
الملك ریتشارد : اصطفوا جميعا... يا بوکنكهام. 
نو کنکهام : ماذا تريد» أيها الملك المعظب؟ 
الملاف ریتشارد : اعطني ید بمساغد تاف و بمشورتلك ارتقی الملاكف ریتشار د 


۹۲ 


بو کنکهام 


پو کنکهام 


ب وکنکهام 


ہو کنکهام 


ب وکنکهام 


ب وکنکهام 


الى سدة الملك. لکن؛ هل تدوم سره العظائم والأفراح 


: ليشها ندوم الى الأبد. 
الملاك ریتشارد : 


يا بوكتكهام» سأخبرك الآن لأعرف اذا كان معدناك فعلاً 
من الذهب الصافي. ادوارد الشاي ا پزال حیا... فکر 


: تكلم» يا سيدي المحبوب. 


الملا ریتشارد : 


حسنا يا و کنکهام. اأکرر علي آرید ان أصیح ملا 


: سا شا فل اصبہجتا ملگا يا سید ئ 
الأملاف ریتشارد : 


٠‏ أجل» أيها الأمير النبيل. 
الملك ريتشارد: 


اصبحت ملکاً. انما ادوارد لا پژال حیا. 


لماذا نت بطيء الفهم هكذا؟ هل ينبغي علي أن أشرح 
لك بالتفصيل ما أريده منك. أريد أن يموت ابناء الزنى 
حالاً. ماذا تقول الآن. تكلم بسرعة واختصر جوابك. 


: بامكانك أن تفعل ما تشاء. 
الملك ريتشارد: 


ألاحظ أن تفانيك نحوي قد تجمد. قل لى هل توافق 
على موتهم؟ 


: اعطني وقتا لأتنفس وأفكر» ۾ حالما انع وأوافق سا جيف 


فوراً. 


(یخر ج)۔ 


کاتسبی (على حدم : الملك في حالة غضب» انظر اليه كيف يعض شفتيه 


الملك ریٹشارد زير ع ر مر شه) : اني أخحاطب اناس عتیدین › فقدوا عقولهم 


الخادم 


وليس من أتباعي من ينظر الي نظرة استفسار. اصبح 
بوكنكهام متحفظاً عندما بلغ أهدافهء أيها الخادم. 


۹۳ 


1 للاك ریتشار د : 


الخادم 


اللاك ریتشار د : 
اوةك تیریل. 
الماك ریتشارد: 


الخادم 


الملاكف ریتشار د 


هل تعر أحدا يغرر په الذهب الذي يفسد الأحلاق. 
للقيام بعملية اعدام سرية؟ 


: اعرف نيلا لم تل موارده تائم طمو حه. و سيل عه الذهي 


حتما الى القيام بي عمل . 


انا أعرف هذا الرجل. اذهب واحضره الى هنا (يخرج 
الخادم) المقكر العظيم بوکنکهام» ان یکون في یداد 
مستشاری. لقد مشی معي طويلا ولم يتعب. والأن يتوقف 


لیشنفس. فلیکن ما یرید. 
(يدحل ستانلي). 


حسناء يا لورد ستانلي» ما الخبر؟ 


: لیکن معلو ما لديلف» ا سید ی » ان مر کیز شور ست قد 


هرب لیلحت بریتشموند في عرلته. 

تعال ا هنا» يا | کاتسي., اطلقِ اشاعة ممادها أن ار 
لي عن لبيل شاب ازوج فورا أبنة : کلارانس , اها ١‏ اه 
فهو أبله» ولا أخحشاه. ما رأيك؟ هل تحله؟ أكرر عليك 
ي اطلب مناك أن تطلق اشاعة مفادها ان امر ا تعاني 
التي تسيءِ 8 خرچ کاس د وچب 1 روج | اينه آخي؛ 
is‏ کان عرشي منیا على الرمل. ساقتل آخوتهاء ثم 
ترو جها. هذه وسيلة محفوفة بالمحاذير. کي سحت 
الى جر بم خر ى. ل برل عینای تعر فان فة الب 


(یدخل الخادم» يتبعه تیریل). 


تیریل 


المللكف ريتشارد: 


تیریل 


الملك ریتشارد : 


الملك ريتشارد: 


الملا ریتشارد : 


المللف ريتشارد: 


الملات ریتشارد 


الملاكف ریتشارد : 


أأنت اسمك تیریل؟ 


هل أنت فعلاً هکذا؟ 


: اتر ني» یا مولاي. 


هل تجرؤ على قتل صديق لي؟ 


: أجل» اذا كنت تريد ذلك. لكني أحب أن أقتل اثنين من 


اعدائك. 
حسناء ستقتل اثنين من ألد أعدائى يقصّان علي مضجعي. 
يا تيريل» انا تكلم عن ولدي الزنى الموجودين في اليبرج. 


: زودني بالوسائل التي .تمكنني من الوصول اليهما وسأريحك 


منهما 

ستنشدكد هتاك أنية عذية. قم واقترب مئي. (یخاطبه بصوتٽت 
خفض). هذا کل شيء. قل لي هل انت موافق؟ سا كرمك 
وأعطيك مالا كثيرا. 


: ساجهز عليهما حال 


(یخرج. 
زیدحل بو کنکهام). 


لقد فکرت في الاقتراح الذي عرضته علي. 


حستا. دعنا من هذا... لقد هرب دورست للحن 


: علمت بالا يا مولاي. 
: ستانلي هو ابن امرأتلك» ولا بد من أن تسهر عليه. 
: وعدتنى وأقسمت بشرفلك أن تعطيني كونتية هيرفورد 


وتوابعها لتكون ملكا لي. 
يا ستانلي» راقب امرأتك. اذا بعثت برسائل الى ريتشموند 


اعلمني بذللئ. 


بو کنکهام 


بو کنکهام 
بو کنکهام 


وکنکهام 
وکنکهام 
وکنکهام 
وکنکهام 


بوکنکهام 


: ما هو ڄوابك على طلبيء يا سيدي؟ 


اد کر بان هنري السادس زعم بان ریتشموند سیصبح ملکا 
ین م يکن ریتشموند سوی ولد کريه بغيص... وربما 
اصبح ملکا. 


الملك ريتشارد: 


كيف لم يقل لي ذلك في نفس الوقت؟ ساقتله. 


:ی مولاي» وعدنني بكو نتية. . . 
الملاف ریتشارد : ! 


اه من ریتشموند! عندما کنت محرا في اكساتر» دلني 
المحافظ على القصر الذي دعاه روجموت. ولدی سماعي 
دا 0 ارتعدت فر اتصي لآن شاعرا ایراندیا ا 


: یا 3 
الملا ریتشارد : 


کم هي الساعة الآن؟ 


: اود أن أذک له دما وعدي بك , 
الملاف ریتشارد : 


لکن کم هي الساعة إلأن؟ 


: الساعة العاشرة. 
الملاك ریتشارد 


لست اليوم في حالة تسمح لي بالعطاء. 


ا : حستاً ٠‏ قل ي ا عل ان ممم على اعطاني اياعا آم ا۲ 
المااة ریتشارد : أ 


(یخرج ریشارد مع حاشیته). 


: مكذا يكاضي على خدماتي الجلى بالاحتقار هل نصبت 


ملکا لأجل هذا؟ على أن أتذكر هاستينکس» وان اذهب 
الى بير كنوك ما دام راسي المهدد بالقطع 3 يرال منتصبا 
فوق کتفی. 


(یخرج). 


المشهد 
في ذات المکان. 


(یدخل تیریل). 


تیریل : لقد تم العمل الدموي» وارتكبت افظع جريمة عرفها 
الارض. رشوت ديكتون وفوريست للقيام بهذه المذيحة 
الدموع من مأقيهما عندما رويا لي ما فعلاه. قال ديكتون 
ان الصغيرين الجميلين كانا نائمين وأيديهما الناصعة البياض 
معشابكةء» وکانت شفاههما اشبه بوردتین تقبل احداهما 
الأخرى فف صن واحد. وکات کحاب الصلاة موضوعاً 
يعدل عن فكرته. لکن الشيطان فوريست توقف هناء فا كمل 
ديكتون : عندئذ خبقنا أجمل ولدين بين البشر. ثم ذهبا 
و هما على هله الحالة من الندم الى در جة انهما أصبحا 
عاجزين عن الكلام» وقد تركتهما وجغت انقل النبا الى 
الملك السفاح. 


(ید نحل اللاك ریتشارد). 


ها هو قد وصل. السلام عليك أيها الملك. 
المللك ريتشارد: هل ستفر حلي أحبارك» يا تبریل؟ 


تیریل اذا کان تنفيذ ما أمرتنى به يسعدك. فاهناً لآن كل شيء 
قل تم. 

الملك ريتشارد: وهل رأيتهما مائتين؟ 

تیریل : أجل» يا صاحب الجلالة. 


| للاك ریتشارد : وهل دف 


۹¥ 


الہلاقف ریتشارد : 


تل لي بعد الما وسترري لی اسز د وبانشظار 
مرا تشاع . وداعا. 


: استأذنك بالانصراف. 


(یخرج). 


القت بابن كلارانس في السجن. وزوجت ابتته. وولدا 
ادوارد يرقدان في أحضان ابراهیم» وامرأتی ان ودعت هذا 
العالم. والان ہما أن ريتشموند رجل بریطانیاء یرغب 
في الاقتران بابنة أخحي اليزابيت طمعا بالوصول الى العرش» 
ساتقده اليها و أطلب يدها. 


: هل أخبارك سارة ام سيغة حتى اتيت هذا مسر عا . 
: انبائي سيئة. ايلي التحق بريتشموند» وبوكنكهام انتقل الى 


الر يف يىساغدە رحا ويار ا وفوا تزداد باستمرار. 


المتسر ع. هیا علمتنی لاام ان ۴ بست سلون إ في تفسير 
المخاوف هم الساعد لأيمن في الإحجام. والاحجام بجلل 
الضعف والويل. اذا على أن أستنجد بالسرعة الصاعقة. 


هياء إجمع الرجال. لن استشير سوى درعي. لا بد من 
الاخحتصار عندما يتعلق الأمر بالخونة. 


(یخر جان). 


۹۸ 


المشهد الرابع 
فى لندن ‏ أمام القصر. 


(تدخل الملكة مرغريت). 


الملكة مرغريت : هكذا نضج ازدهارهم وأصبح لقمة سائغة في ر فم الموت. 
احتبات لاأراقب انھیار آعدائی ئي. وبدأت طلائع انهيارهم تلوح 
في الأفق. ساذهب الى فرئساء وامل أن ٽکوڻ نهایتهم 
مرة ومأسوية. ابتعدي أيتها البائسة مرغريت» فقد وصل 


۳2 


زندحل الملكة اليزابيت ودوقة يورك شرل الملكة مر غریت). 


الملكة الیزابیت: اه يا ر پا ولدي» يا زهرتين صغيرتين» يا غعطرا لم يفح بعل 
شذاه. اذا کانت E a‏ تسار 

الملكة مرغريت على حدق : 8 حلقا حولها وقولا لها : عدل بعدل. لأن 
طفولتكما التدية ابتلعها الليل الابدي. 

الدوقة :ب صوتی عاطم المصائب على حتى ان لساني الذي 
آرهقته الحسرات» عقل عقل ولم رزیل یوی ی م الحراك. لادا 
کٹ 4 یا ادوارد؟ 

المملكة مر عریت (علی حلدة) : ادوارد القثيل دف صر يبه الموت لادوارد 
القاتل. 

الملكة اليرابيت : كيف أمكنك يا الهي أن تشيح بوجهاث عن هذين الحملين 
اودیعين داري بھہ في ر ا هل کنت ناما عند 


1۹۹ 


الملكة مرعغریت (علی حدق : وأيضا عندما مات هنري ولدي الصالح 
المحبوب؟ 

الدوقة : يا حياة منطفعة» يا عيناً عمياءء يا شبحا مسكيناًء يا ألا 
مجسداء يا عار للعالم» يا من أصبحت في غياهب القبر 
يا سجل ايام المصائب» افرضي مشيئتك التي لم تحرف 
لراحة على أرض انكلتراء أرض الشرائع المعادية في هذه 
الايام لكل الشرائع السكرى بدم البريء. 


(تجلس على الأرض). 


الملكة اليزابيت: لو كنت تستطيعين القيام من القبر ہما يتسنى لك من السرعة 
فی تقدیہ كرسي لي» سأدفن عظامي ولن ادعها تستريح. 
من سوانا أحوح الى البكاء؟ 
رجاس الى جانب الدوقة). 
الملكة مرغريت : اذا كان للحزن العريق في القدم أن يتقدم على ما عداه 
من البلاياء فدعي أحزاني تتلو ی حسرة في سا-جة ا 
ججلس بالقرب مهما واذا كان لياس ان يصبحم مشتر مشتر کا 
فضما الامكما الى آلامي. کان لي ادوارد فقتله ریتشارده 
وكان لي زوج فقتله ريتشارد (تخاطب الملكة اليزابيت) و كان 
لك ادو ارد فقتله ریتشارد. و کان للك ریتشارد ففتله ریتشارد. 
--الدوقة (تخاطب مرغريت) : كان لي ريتشاره فقتلته أنت» وكان لي رتلاند 
أرضا فساعدت على قتله. 
الملكة مرغريت (تخاطب الدوقت : كان لك کكلارانس أيضا فقتله ریتشارد. 
ومن أحشائك هرب كلب الجحيم ليصطادنا جميعاء ذاك 
الكلب الذي نبتت اسنانه قبل بروز عينيه عينيه لكي يمزق الحملان 
ريمتص دماءها البرية. ان من يهلك خليقة اللهء الذي يملك 
العيون التي قرحتها الدموع» لهو أفظع طاغية عرفته الأرض. 


Naye 


حرج من أحشائك ليطاردنا حتى الموت. يا الهي العادل» 
أشكرك شكرا جزيلاء لأن هذا الكلب يفترس من خرج 
من احشاء والدته» ويلقي به جانبا مع الاخرين الى هوة 
الاحزان. 

الدو قه : يا زوجة هنري» لا تشمتی بمصائبی. يشهد الله على بکائي 
لما حل بك من المصائب. 

الملكة مر غریت : دعیني آتکلم. أ توق الى الانتقام,. وأتعرّى تمل سردا 
الانتقام. ادوارد زوجك مات بعد آن قټل ادوارد زوجي. 
وكدلك الشاب يورك وكلارانس الذي طعن ادوارد ومعهما 
هاستینکس االزاني وریفرز وفوکهان وکراي» جميعهم ماتوا 
قبل أوانهم. ریتشارد لا یزال حیاء وهو سمسار الجحيي» 
بقي حيا ليشتري النفوس ويرسلها الى هناك. لكن نهايته 
التعيسة وغير الماسوف عليها باتت قريبة. فها هي الارض 
تدشق ويشتعل الجحيم وتزمجر الشياطين. بينما القديسون 


الهي العادل لاقول قبل أن آمو ت : لفظ هذا الكلب أنفاسه 
الأخحيرة. 

الملكة اليزابيت: لقد تنبت لي بان وما قرا سیاتی» ألتمس فيه مساعدتك 
لالعن هذا الضفدع المخيف ابني ريتشارد. 

الملكة مرغريت : قلت للك يومذاك انك صورة مشوهة شبيهة بحظي. حستةاً. 
أين زوجك الآن؟ أين ولدك؟ ماذا بقى لك من سعادتك؟ 
من يتوسل اليك وي ركع امامك قائلاً : لتحي الملكة؟ أين 
هم اعضاء مجلس اللوردات الذين كانوا يخرون امامك 
ويدملقونك؟ أين هى الجماهير المحتشدة التي كانت تتبعك؟ 
تذكري كل هذا وانظري الى آين وصلت الان. كنت 
زو جة سعيدة» وأنت الآن أرملة مفجوعة. كنت أما متباهية 
ميتهجة» واليوم ترئين لهذا الاسم. كان الئاس يتوسلون اليلث» 
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الملكة اليزابيت: 


الملكة اليزابيت : 
الملكة مر ت يى . 


الدوقة 


الملكة اليزابيت 
الدوقة 


تر عبین ال فأ بحرا لآن يخيفونك. كنتت تار 
الجميع فاصبح لا يطيعك أحد. لقد دار دولاب حظك 
وتر كك فريسة لغدرات الزمان» أذ لم يعد في حوذتك 
سوی ذکری ما کلت علیه. لقد اغتصبت مکاني» فلماذا 
الآن نصل التير الذي أحمله. وداعا يا زوجة يورك وداعا 
يها الملكة السيعة الطالع. سعجعلني الام انكلترا تسم 
في فرنسا. 
انت يا هن اصپحت ا : نوزیح اللعنات. توقفي قلاله 
اسي مر عن االو لله روي تهارا. ري سعاد تاف اي 
ما الا ایال ا کا عله ران من قتلهما بات ا 
مما کان علیه. عندما نرفع شأن خحسارة ما نجعل مسببها 
یزداد سوءا. لا تنسي شيا من هدا فععلمي کین تلعئین۔ 
ارهقت الأحران کلماتي» فشدديها بکلاماف. 

مصائہات تجعلها حادق قأطعة مش کلامي. 


تحر ج). 


: هل من الضروري أن تكون الفاجعة الكلامية مهينة الى 


هذا الحد؟ 


: اذا لم يفد الكلام شيا فاته على الأقل يخفف آلام القلب. 
: اذا کان الامر کذلك»؛ فتعالي معي لنخنق کل“ ما ولدي 


الملعون الذي ختق ولديك المحبوبين. رسمع قرع طبلم 
اسمح قرع طبله» فلا نبخل في صب اللعنات على رأسه. 
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الدوقة 


(يدحل الملك ريتشارد وحاشيته على ايقاع موسيقى عسكرية. دوقة 
يورك والملكة اليزابيت تقطعان عليه طريقه). 


ريتشارد: من يجرؤ على قطع الطريق علي؟ 
من تجرؤ على ذلك هي اتي لو خنقعك في أحشائها 
اللعينة لحالت بينك وبين ما ارتكبته من الجرائم ايها الشقي. 

اليزابيت: انت تخبثين تحت هذا التاج الذهبى جبینا کان يتېغي ان 
يكتب عليه بالحديد الماتهب : هذا هو قاتل الأمير الذي 
يعود اليه هذا التاج المجرم الرهيب قاتل ولدي. قل ي 
ايها القاتل : آين ولدي؟ 
٠‏ يا لك من ضفدع! أين شقيقك كلارانس؟ أين ابنه؟ 

الیزابیت: این ریفرز؟ أین فوکهان وکرای؟ 
: ين هاستینکس؟ 

ريتشارد : اقرعوا الطبول» لصم اذان السماء فلا تسمع هاتين الثرثارتين 
تهيتان الرب القدير. قلت لكم اقرعوا الطبول. (تقرع الطيول) 
كونا هادئتين وتكلماء وإلا اغرقت صراحكما في ضجيج 
هذه الحرب الصاخبة. 
٠‏ هل أنت ولدى؟ 

ريشارد : أجلء أشكر الل وأشكرك كما أشكر أبي على ذلك. 
: حسنا استہم اذا بصبر الى نفاد صبري. 

ريتشارد : ورثت عن طبعك» يا سيدتي الوالدة» صفة عدم تحمل 
الملامة. ۰ 
دعنی آتکلم. 

ریتششارد : فلیڪن ما تشائین. انما لن استمع اليك. 
: سا کون لطيفة فی الحديث . 

ریتشارد : تکلمي ٻاختصار» يا والدتي» لأني مستعجل. 
: أنت مستعجل؟ وأنا انعظرتك بالالام والتراع. 

ريتشارد : لکئي أنيت احيرا لکي آثلج صدرك. 


r. 


الدوقة 


الملاک ریتشارد : 


الدوقة 


الدوقة 
الملاف ریدشارد 
الدوقة 


الملكة اليزابيت: 


: كلا بحق ايمانك المقدسء أتيت الى الأرض تجعل منها 


جحيمى. كان مولدك عبغا ثقيلا علٌ» وطفولتاك المشاكسة 
كريهة بغيضةء وأيام دراستك مريعة هائلة» وفي شبابك کتنت 
مقداماً متهوراً وعندما اصہبحت ناضجا صرت ماکراً متعالیا 
ودموياً هادا حطر ا تخفي حقدك وراء توددك. هل يسعك 
أن تذكر لي ساعة انشراح واحدة أتحفتني بها في صحبتك؟ 
لم تسعدي بڄانيي سوی سباعة واحدة» حين عضك الجوع 
فذهبت لتا كلى بعيداً عني. اذا کاتت مشاهدتي تسبب لك 
كل هذا العذاب» فدعينى أنطلق كي لا أزعجك بحضوري 
بعد الان. لتقرع الطبول. 


الملك ریتشارد : 
: عبارة واحدة ول لكء ولن أخاطبك بعدها أبدا. 


أنت تكلمينني بكثير من المرارة. 
: لیکن ما تريدين 


: إا ان تموت فی هذه الحرب بقرار الهي عادل قيل ان 


تخرج منها منتصراء وإما أن أموت أنا من الحزن وعجز 
الشيخوخة. وفي كلتا الحالتين لن آری وجهك فيما بعد. 
اذا ستفقل عليك لعنتي المرهقة يوم القتال أكثر من جميع 
السلاح الذي تحمله» لأن صلواتي ستناصر الفريق المعادي 
لث. وعندئذ ستهمس روحا ولدی ادوارد في نفوس اعدائك 
مشجعةء وتعدانهم بالانتصار. أيها الرجل الدموي ستكون 


موتك. 
(تخرج). 


لدي من الأسباب أكثر مما لديها لتوجيه اللعنة اليك. لكن 
قواي لا تسعفني» ولا يسعنى الأ أن أقول أمين. 
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الملكة 


الملك 


الملاك ریتشارد: 
الملكة اليزاببت: 


ریتشارد : 
الملكة الیزابيت : 
الملك ريتشارد: 
الملكة الیزابيٽ ' 
الملالكڭ ريتشارد : 
الملكة اليزابيت: 
الملك ريتشارد : 
الملكة اليزابيت: 


(نبتعد)۔ 


: قفي» يا سيدتي» لدي كدمة أقو لها للث. 
ت : لم يعد لدي ابن 


من اصل ملكي لعقتله. أما بناتي فيسکن 
راهبات پخر سن حياتهن اة ا ملکات نصييهن العويل 
والبكاء. وهكذا لن تطمع في تدمير حياتهن. 


: لك أنه فاضلة وجميله تد کی الیز ابیت . 
ت: هل ينبغي أن قتموت لأنها كذلك؟ دعها تعش وأنا أقسد 


أحلاقها وألوث جمالهاء وأفتري على نفسي بنقسي» وأزعم 
انی ححنت ادوارد» وهکذاٍ ألحق بھا العارء شرط آن تبقی 
في يى عن القاتل السفا» فأعترف بأنها ليست ابنة 
ادو ارد. 

لا تسيقي الى أصلها الملكي. 

کي أصون حياتها ساذل اصلها هذا. 

اصلها هو الضمانة الأكيدة لکي تحيا. 

لقد مات شقيقاها من جراء هذه الضمانة. 

كانت النجوم يوم مولدها على خلاف فما بينها. 

بل قل إن الخلاف نشب بين أهلها. 

حكم القدر لا يقاوم. 

حاصة عندما جل مقاومة الشفقة فى اصدار هذا الحكم. 
کان ولداي مهيين لميتة أفضل لو ان الشهامة و هبتك -حياة 
أنت تکلمیتنى كاني قتلت ولدي أحي. 

ولدا ايك عمهما سلبهما کل سُيءَ : اأسعادة والتاج 
والأسرة والحرية والحياة. أيا كانت الذرائع التي طعنت 
قلبيهماء فإن رسك هو الذي وجهها بطريقة غير مباشرة 
لا شك فى أن الخنجر الذي اخترق أحشاءهما كان قد 


+© 


الملكة الیزاہیت : 
ألملاف ریتشارد : 
الہلاف ریتشارد : 


الملكة اليزابيت: 


الملاكف ریتشارد : 


الملكة اليرابيت: 


الملك ريتشارد: 
الملكة اليرابيت: 
الملكف ریتشارد : 


كل لو لم يشحذ على قلبك الذي قد من صخر. آء! 
لو لم يکن اعتياد الألم قادرا على ترویض أقسی الالام 
لما کف لسانی عن ترداد اسمي ولديٰ على سمعك قبل 
أن تقتلع اظافري عينيك. وقبل أن أتحطم انا على قلباك 
المتحجر وقد بلغت ميناء الموت بعد .أن فقدت كل شراع. 
سعادتي تكمن في خروجي منتصراً من الحرب» وتعادل 
صراحتي في وعدى لك ولذويك بأنی سافیض عليكڭ حيرا 
يفوق الشر الذي قابلتكم به. 

أي حير يا تيني من السماي وحده یغمرنی بالسعادة . 
هذا الخير هو ارتقاء ولديك يا سيد تي . 

الى المقصلة لقطع رأسيهما. 

كلا» بل الى قمة المجد ليكونا عنوانا ملكيا لجميع أمجاد 
الأرض. 

انت تحاول تخدير الامى بهذه الرواية. قل لى أية امجاد» 
وأية عظائم يمكنك أن تتنحى عنها لأجل واحد من ولدي؟ 
انا مستعد لأن اعطي كل ما أملك» حتى ذاتي» لأحد 
ولديك. ستغرقينني في كهر الغضب النابعم من نفسك» 
والذكرى الحزينة في المصائب التي تتهمينني بني سببتها 
لك. 

تكلم بسرعة» مخافة أن يعبر كرم الأخلاق الذي أشعر 
به الآن» قبل أن تكلم. 

اعلمي اذا اني أحب ابنتك من أعماق روحي. 

مربية ابنتي قد تعتقد بذلك. 


وبماذا تعتقدین أنت؟ 


: اعتقد بأنك تحب ابنتي من أعماق قلبك كما أحبہت 


شقيقتها. وأنا أشكرك على هذه المحبة القاتلة. 
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الملاك 


الملكة 


ریتشارد 


الیر ابیت : 
ریتشارد : 
الیزابيت : أن 
ریتشارد : 
الیزابيت : 
ریتشارد : 
الیزابیت : 
ریتشارد: 


الیز ابیت : 


ریتشارد ؛ 


الیزاييث : 


الیز ابیت : 


ریتشارد : 


لا تتسرعي هكذا في تفسير آفكاري. أحب ابنتك من أعماق 
قلبي وأريد أن أجعل منها ملكة انكلترا. 

كيف يتم ذلك؟ ومن سیکون ملکها؟ 

الذي سيجعل منها ملكة. 

انت؟ 

اجل» أنا. فما رأيك في الأمر يا سيدتى؟ 

كيف يمكنك أن تغازلها؟ 

هذا ما ساتعلمه منلك» لأنك أدرى بطبعها من سواك. 
تر ید أن تتعلمه مني؟ 

من کل قلبي٬‏ يا سيدتي. 

ارسل اليها بواسطة من قتل شقيقيهاء قلبين ملطخين بالدماي 
وقد حفر عليهما اسما ادوارد ويورك فهذا سيحملها على 
البكاء. ثم قدم لها منديلاً شبيهاً بالذي قدمته مرغريت 
لوالدك» وقد لطخ بدم رتلاندء وقل لها إن هذا المنديل 
استعمل لمسح دماء سمَيمَيها› وحثها على استعماله لتجفيف 
دموعها. واذا لم تحملها كل هذه الاغراءات على أن تحبك» 
فابعث اليها برسالة تخبرها فيها عن أعماللك النبيلة. قل 
لھا اناك قضیت على عمها كلارانس وعمها ريفرز. أجل 
قل لها انك لأجلها أجهزت أيضاً على حخحالتها آن. 
أنت تهزئين بي يا سيدتي. ليس بهذه الوسيلة تحافظي. 
على ابنتك. 

ليس هناك من وسيلة أحرى» الا اذا استطعت أن تتخذ 
شكلاً آخر» ولم تعد ريتشارد الذي فعل كل هذا 
واذا قلت اني فعلت كل ذلك حا بها؟ 

اذ ذاكء أقسم لاك بأنها ستكرهك لأنك دفعت ثمن حبها 
كل هذه الجثث المضرجة بالدماء. 

اسمعي» ان ما حصل لا يمكن التعويض عنه. لأن الناس 
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الملكة اليزابيت: 


يرتكبون أحيانا أعمالاً طائشةء ويندمون عليها خلال ساعات 
رحدو دة. فاذا کرت اثر عت الملكية من ولديلك» ساعوض 
عن ذلك بمنحها لابنتك. اذا كنت قد قتلت ثمرة أحشائك 
فسا یي ذريتك بسا سا نجبه من ابنتك. فاسم الجدة يعادل 
ويتحلوك بعك . سیولدون من دات اللاي لن أو لادك 
عدبوك اناي شبابك. اما أو لادي فسیکونون عراء 
شیخو حتك. ماڏا حسرت؟ ابا کان سیصبح ملکا؟ سنا 
هذه الخسارة ستجعل من ابنتك ملكة. طبعاً لا يسعنى 
أن اومن لك كل التعويضات التي أتمنى منحك اياها. فاقبلي 
اذا ما استطيع ان اعطيك اياه. ها هو ولدك دورست يج 
سيعيده بسرعة ليتبواً المقامات الرفيعة. الملك الذي سيدعو 
أبنتلف الراثعة زو جته» سیدعو ابن دو رست أتحاه. ستصبحین 
ام الملك وستعوض عليك السعادة المقبلة کل ما سي 
الماضى. إمامنا أيام سعيدة» فامضي الى ابنثك» يا أمي» 
وشجعيها بخبرتك على حبي» واشعلي في صدرها الطموح 
الى الملكية. اكشفي لها عن مفاتن الحياة الروجية» وعندما 
بالمحد و ساقود انئاك الى سرپر ي“ وتکون هي المنتصر ة 
الو -حيدة؟ 

ماذا سأقول لها؟ ان شقيق أبيك يريد الاقتران بك؟ هل 
اقول لھا ان زوجها سیکون عمها أو انه قاتل شقيقيها 
وعمها؟ كيف سامتدحك أنامها لاجعلها تحبك. 


: قولي لھا ان ارتیاح انکاترا يتوقف على زواجنا. 
الملكة الیرابیت : 


هذا الارتياح تكسبه مقابل اضطرابات ابدية. 
قولي لها ان الملك الذي يستطيع أن يام يتوسل اليها... 


۲*۸ 


الملكة 
المللف 


اليزابيت : 
ریتشارد : 
الیزابیت: 
ریتشارد : 


ریتشارد : 


الیز ابیت : 
ر يتسارد : 


ایر ابیت : 
ریتشارد : 


الیزابیت : 


ریتشارد : 
ایز ابیت : 
ریتشارد : 
الیز ابیت : 
ریتشارد: 
الیزابیت : 


ریتشارد : 


الیزابیت : 
ریتشارد ' 


الیز ابیت : 
ریتشارد: 


سأقول لها ان توافق على ما يحرّمه ملك الملوك. 
قولي لها انها ستصيح ملكة قوية. 

لكي ترثي لحال هذا اللقب مثل والدتها. 

قولي لها انى سأحبها إلى الأبد. 

لكن الى متى سيدوم هذا الأبد؟ 

حتى نهاية حياتها. 

وكم من الوقت ستدوم حياتها السعيدة؟ 

بقدر ما ستمد السماء والطبيعة بعمرها. 

بل بقدر ما يشاء الجحيم وريتشارد. 

قولي لها اني اا ملکهاء لست سوى فرد متواضع من رعيتها. 
لها هي التي ليست سوى فرد من رعيتك» تکره هذه 
السيادة. 

ساعديني حيالها ببلاغتث. 

العرض الشريف لا يحتاج الى البلاغة كي يصبح مقبولاً. 
بلغيها اذا عرضي بتعابير بسيطة. 

من التهوّر أن نعلن ببساطة ما هو غير شريف. 
حججلك سطحية ولاذعة. 

كلاء -حججي عميقة وكميبة» فالقبر الذي يضم ولدي عميق 
و کيب. 


لا تمسى هذا الوترء يا سيدتي» فلأمر اصبح في ذمة 
الماضي. 

حستا. پحق شفیح المملكة جاووجيوس ورتيه حمالة 
الجر اب» و حق تاجي... 


أقسم.. . 


الملكة اليزابيت: 


الملاف ریتشارد: 
الملاف ریتشارد: 
الملكة الیرأبیت : 
: لکتاک عملت على الحط من كرامثك. 
ریتشارد : 


الیزابیت : 


الملاف 
الملكة 
الملاكت 
الملكة 


الر ابیت 


الملكة 


الملل ريتشارد: 


ریتشار د : 


الیز ابیت : 


اذا أردت أن تقسم يمينا كي أصدقلث» أقسم بما لم تسىء 
البه. 

حستا بعحق العالم. 

پبحق موت والدي. 

ياتا فل ألحقت لك العاأر. 


اذا اقسم بداتي . 


حسناء اقسم بالله... 

قد اسأت الى الله أكثر من سرك لو کنٽت تخشی 
يث بقتمك بال لما قات المصالمة الي سبي اله 
شقيقاك» و لما ذبح شقيقي› > ولكان اتاج الذي يعلو الآن 
رأسك» يزين رس ولدي» ولكان ولداي الآن على قيد 
الحياة بدلا من أن يرقدا تحت التراب ويا كلهما الدود. 
بماذا تستطيع أن تقسم الأآن؟ 

بالمستقبل. .. 

اسات اليه في الماضي. وعلي أن أذرف الكثير من الدمو ع 
قبل أن پصیح المستقبل اليا من اساءتك اليه. الأنباء الذين 
قلت أهلهم سیعیشول ليرو في شيخ و حتهم لحال شبابهم 
الذي هجرهم» والأهل الذين ذبحت آولادهم سيعيشون لیر وا 
م شي خو خته م لاضصمحلال ذريتهم. قاد تقسم بالمستقبل 
لأئك اسات تهییغه فی ماضیك. 

اذا لم يحالفني النجاح في ندمي» فليكن الأمر كذلك فى 
قالي مع العدو المسلح» ولأخزي نفسي بفسي. ليحجب 
النهار عني نوره والليل راحته. لتعارض جميع كواكب الحظ 
السعيك مشاريعي» اذا لم یکن العحب الطاهر النزيه والأفكار 
المبار كة هي التي تدفعني الى التقدم لطلب يد اناك و نطب 
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الملكة اليرابيت: 
الملك ریتشارد : 
الہملاكف ریتشارد 
الملاك ریتشار د : 


الملكة اليرابيت: 
الملاكف ریتشارد: 
الملكة اليزابيت: 


الملل ريتشارد: 


ودها. ان سعادتي وسعادتها تتوقفان على قبولها بي زو جا 
اما اذا لم أحصل عليها فانا أتوقع لنفسى ولها وللبلاد 
وللعديد من الانفس» الموت والحرن والشقاء والدمار 
والانهيار. كل هذا لا يمكن تجبه الا اذا لبت طلبي. 
هكذا يا أمي العزيزة» أريدك أن تدافعي لديها عن حبي 
لهاء وتدافعي عما ساکون ولیس عما کنت» عما ساستحقه 
وليس عما استحق الآن. لا تقاومي اهدافاً عظيمة كالتى 
أسعى الى تحقيقها. 

لماذا يجربني الشيطان هكذا»ء يا ترى؟ 

أجل» الشيطان يجريك للوصول الى الخير. 

هل آنسی حالتي؟ 

نعم» ان تذكرك ما أنا عليه يسيء اليك. 

لأنك قتلت ولدي. 

لكني دفتتهما في أحشاء ابنتك. وسيولدون من رمادهما 
لعز يتك. 

هل يسعني أن أستميل ابنتى الى رغبائك؟ 

بهذا التصرف تصبحين أما سعيدة. 

انا ذاهبة اليها. اكتب الى عما قريب» وساطلعك على 
نوایاها. | 

اطبعي على وجنتيها قبلة حبي الصادق. وداعا. (یعاتقھا ٹم 
تخرم. يا لها من امرأة تافهة متقلبة سرغان ما ترضخ 
للواقع. 


(يدخل راتکليف» يتبعه کاتسبي). 


أيها الملك القدير» على الشاطيٌ الغربي يبحر أسطول هائل. 


وعلى الشاطي مجموعة من الأصدقاءء يساورهم الشك 
و تسيطر عليهم فة الو فاي وهم عزل م السللااح» ویر 


١١ 


قل لي أول ایی الملكء ماذا بغي أن تقل الب 


: ریتشمو ند فی 
الملاك ریتشارد : 


الالال الراسي هناك ا أن يحميه وک بحر . 


sS‏ آحد الأصدقاء و دوق نورفولڭ. انت يا راتکلیف 


بخان کاسي. ايها الأحي لاذ اُذت . تزال هناي ر 


تسرع الى الدوق؟ 
من أخبار؟ 


الهائلة التي يستطيع جمعهاء وأن يلحق بي فوراً الى 
سالزبري. 


: ها أنا أنطلق فورا. 


(يحر ج). 


: اعذرني. ماذا على أن أفعل في سالزبري؟ 
: ماذا» ماذا تبغي القيام به هناك قبل أن أصل انا الى المكان 


المذكور؟ 


جلالتك أمرتنىي بأن أسرع إمامك الى هناك. 


(يدحل ستانلي). 


ما وراءك من آخبار» یا ستانلی؟ 


: الأخبار التي أنقلها الى جلالتك ليست حسنة ولا سيئة. 
الملاك ریششارد : 


ما هذه الأحجية؟ أخبارك ليست حسنة ولا سيغة؟ هياء 
قل لي» ما هي الأخبار التى تحملها؟ 

البحر. 

فليغرق فى أعماقه. ماذا يفعل هناك هذا المارق؟ 
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ستانلي : لا أعرف أيها الملك. لكنى أستشف شيعا ما 

المللك ریتشارد : وماذا تستشف ؟ 

ستانلي : ری ات يستفوي بدورست وبوکنکهام ومورتون ویقلع الى 
انکلترا لیطالب بالعرش. 

الملك ريتشارد: وهل العرش خال؟ هل فقد السيف الذراع التى تحمله؟ 
هل مات الملك؟ هل من وريث ليورك سواي؟ ومن يمکنه 
أن یکون ملکا على انكلترا سوى وريث يورك العظي؟ 
اذا قل لي ماذا يفعل ريتشموند في البحر؟ 

ستانلي : اذا لم يکن هذا هدفه فلا ۴ ماذا یرید. 

الملات ریتشارد : آنا أحشی أن یتم د علي وأن تلحی نت به . 

ستانلي : كلا ايها الملاكف القوي لا تشك في. 

الملك ريتشارد: حسنا ین تواتك التي أعددتها ل لصده؟ ا رجالك؟ ایر 

ستانلي ٠‏ كلا أيها الملك» ان خيرة اصدقائى ر في الشمال. 

الملك ريتشارد: يا لهم من أصدقاء فاترين! ماذا يفعلون فى الشمال؟ بينما 
بغي عليهم أذ يخدموا ملكهم في الغرب. 

ستانلي : سيتلقول ر بدلك ا الملك. کرم جلاالتك وأمرني 
تر یدها. 

الملك ريتشارد : أجل» أجل» أنت تبغى الذهاب للانضمام الى ريتشموند. 
فانا لا أثى بك. 

ستانلی أيها الملك ليس لديك من سبب يجعلك تشك بصداقتى 
واحلاصي لك. لم أكن ولن أكون في يوم من الأيام حائنا. 

الملاك ریشارد : اذهب داع دا کن دع ا ج حورج ستانلي معي» 

ستانلي : عامله بحسب اخلاصي لك. 
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الرسول 


الرسول الثاني 


الرسولل التالك 


الرسول الثالث 


(يخر ج ستائلي). 


(یدحل رسول). 


: أيها الملك» نبهني بعض الأصدقاء الى أن ريتشموند يرابط 


مع سير ادوارد كورتني وشقيقه البكر الأسقف المعجير 
(یدخل رسول ثان). 


٠‏ في مقاطعة کت یا مولاي» حمل رجال ملفورد السلاح»؛ 


داستھ ا 
ا سد ر" لے . 


(یدحل رسول ثالث). 


: یا مولاي» ان جیش بو کنگهام ,العظيم... 


الملك ریتشارد : 


الى الجحيم أيها البوم. أليس بوسعكم أن تفعلوا شيعا 
انشاد رادم الموت؟ حذ هذا یا رسول ل ر ن أن 


یضر به). 
: النباً الذي أود نقله اليك مفاده ان جیش بوکنكهام قد 
دشردم بفعل الفياضانات التي سبیتها الأمطار الخزيرة وقد 
اي وحیدا هائما ۶ و هة 


لاا ریخا س اعت في تا ي مل اعلن حه 


الرسول التالث : لقد تم الاعلان عن ذلك أيها الملك. 


(یدخحل رسول رابع). 


الرسول الرابع 


اللاك ریتشارد : 


الملاف ریتشارد : 


: مولاي الملاف. يقال ان سیر تو ماس لوفیل ولورد دو ر ست 


ا اها في بور شر کي ال لى جل 
السکان ۴ يقفوا بجانبه. 0 بانھہ 8 من قيل 
ب وکنکهام لیساعدوه, لکنه لم يثق بهم فنشر شراعه وعاد 
الى بر يطانيا. 

ہما اتنا نحمل الآن سلاحناء؛ فلنمض للقضاء على المتمردين 
ف الداحل طالما انا لك رید الذهاب لمقاتلة الأعداء في 
الخارح. 


(يد حل کاتسيي). 


مولاای المللكف. لقد اعتقل دوق ہو کنکهام أو کونت 


ریتشمو ند ۶ی اثر زو ب وات مائلة ا ررد 


دلا من ان تضم هی وقتدا ی الفکیر۔ عل ادگ ار 


یتولی احضار بو کنکهام الى سالزبري وليتبعني الأ خر ول 


(يخر ج الجميج). 
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ستانلي 


ستانلي 


المشهد 
في جداح قصر لورد ستانلي. 


(يدخحل ستانلي وسير كريستوف أورسويك). 


1 5 . 
: يا سیر کريستوف بلغ ريتشموند من قبلي : « ان هدا الخترير 


البري الملطخ بالدماء احتجز ولدي. فاذا تمردت قطع راس 
ولدي. وهلا ما يجعلني أمتنع عر مساعدته مباشرة ). لکن 
قل لى أين الآن الأمير ريتشموند؟ 


: في بمبروك أو في هارفورد ويست في مقاطعة ويار. 
:من هم الاشعغاص البارزون الذين التحقوا به ؟ 
سیر ولتر شر بر لس الجندي الشهير» و سير جلبرت ا 


م الشخميات البارزة الأخرى. وه متجهول ن ال مدن 


اذا لم يصادفو! في طريقهم ن يحاربهم ويصدهم. 


: اذهب فورأً الى سيدك وأوصه بي خيراً. قل له ان المحكمة 


وافقت على تزويجه اليزابيت. وهذه الرسائل تطلعه على 
نواياي. وداعا. 


(یسلم رسائل الى سیر کریستوف. يخرجان). 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


ساز بري في الساحة العامة. 


(يدخحل الشريف وحراسه وهم يقودون بوكنكهام الى الاعدام). 

: آل يريد الملك ريتشارد أن أكلمه؟ 

: كلاء أيها اللورد» وهكذا ما عليك الا أن تستسلم لمصيرك. 

: یا هاستینکس» يا ابني ادوارد» یا ریفرزء يا کراي» يا ايها 
الملك القديس هنري وأنت يا ادوارد ابنه النبيل» ويا ف وكهانء 
ڏهبتم جمیعا ضحية الظلم. ما الفائدة اذا كانت أرواحكم 
النائحة الساحطة تراقب الساعة الحاضرة من خلال الغيوم 
المتلبدة. انتقموا لأنفسكم بسخريتكم من هلاكي. اليوم 
هو يوم تذكار الموتى» أليس كذلك أيها الأصدقاء؟ 

: أجل» يا مولاي. 

٠‏ حسناً. ان يوم تذكار الموتى هو يوم الدينونة بالنسبة الى 
جسدي. ففي مثل هذا اليوم حشيت» في عهد الملك 
ادواردء أن یکون لى يوم تذكار الموتى مشووما اذا خحنت 
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اولاده أو ذوي امرأته. في مل هذا اليوم حملني على 
الوقوع في التجربة» من وضعت فيه كل ثقتي. ويوم تذكار 
الموتى هذا هو الخاتمة المحددة لجرائمي. فالعلي العظيم 
الذي سخرت منه في صلاتي الكاذبةء انزل على ردة فحل 
هله الصلاةء وهو وحده يرغم الشریر على توجيه حربته 
الى صدر سيده. لقد نزلت على رأسي لعنة مرغريت بکل 
قلهاء آذ قالت لي : عندما يحطم الحزن قلبك» تذكر 
ان مرغريت كائت نبية. هيا أيها السادة» امضوا بي الى 
مقصلة العار» لان الشر لا يسعه أن يحصد سوی الشر» 
والعار لا يسعه ان يجني سوي العار. 


(يقتاد الشريف وحراسه پو كنكهام). 


المشهد الثانى 


في سهل بجوار تافوورٹث. 


(يدحل على صوت الطبلء وقد رفعت الرايات» ريتشموند واكسفورد 
سير جيمس بلونت وسير ولتر هربرت واحروك ومعهم 
ر يشمو زد يحمل رسالة في يده ۔ ا رفاق السلاح» ايها الأصدقاء الأعراء الذين 
قلب اليلاد. لقد أرسل الينا ستانلي هذه السطور التى تحضنا 
على الفقة بالنفس والتحلي بالشجاعة. يقال ان الشقي 
الدموي» الخنزير البري الذي أتلف محاصيلكم وعببكم 
والذي يشرب من دمائكم» ان هذا الخترير الوسخ يتمرغ 
الان و سط هله الجريرة بالقر ب من مدينة ليسىسثر . يقتصضينا 
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يوم واحد للوصول اليه سيرا على الأقدام. فالى الأمام أيها 
الأصدتقاء الشجعان. لنوطد أركان السلام الأبدي بلجوثنا 
للمرة الاخيرة الى سيف الحرب الدامي, 

: ضمير كل منا يضاهي الف سيف لمحاربة هذا القاتل 
السفاك. 

: لا شك في آن جميع أصدقائه سيلتحقون بنا. 

: جميع اصدقائه يظهرون له الصداقة عن خوف» وسیتر كوه 
عندما يكون بأمسٌ الحاجة اليهم. 

: كل شيء يسير لصالحنا. وهکذا استحلفکم باله أن تسيروا 
الى الامام. الال العادل سریع التحقيق»› ويجعل من الملوك 
الهة» ومن المتواضعين ملوكا. 


(يخر ج الججع). 


المشهد الثالث 
في سهل بوسوورث. 


(يدنحل وسط فصائل الجيش» الملك ريتشارد ودوق نورفولك 
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وکونت سري واخرون). 


الملك ريتشارد: انصبوا حيمتي سرا ي سهل پو سوورت. مولاي سر ي 


سر کہا 


لماذا تبدو حزيا؟ 


: قلبي فرح أكثر مما يظهر على محياي. 


الملاك ریتشارد : مولاي و رفولك. 


نورفولك 


: ماذا تريد أيها الملك؟ 


الملاك ریتشارد : ستنر لال الضربات بالعدو» اليس کذلاكف؟ 


تورفولاث 


نسدد أقسی الضر بات وستتلقى بعض الضربات أيضا. 
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نورفولاك 


الملكف ریتشارد : 


ریتشموند 


: أنصبوا لي حيمتي . (يتقدم جنود وينصوك شحج الملك). سانام 
هنا هذه الليلة. لکن این سانام غدا؟ هياء هذا لا يهم. 


من عرف عدد الرجال الخونة؟ 


:هم لا يتجاوزون الستة أو السبعة الاف. 


ماذا تقول؟ ان مقاتلينا يبلغون ثلائة أضعاف هذا العدد. 
ٹم ان اسم الملك قلعة لا يملكها الفريقى المعادي. انصبوا 
لي خيمشي. تعالوا أيها النبلاء. هيا بتا ندرس طبيعة الأرض 
التي ستجر ى عليها المعر كة. ستدعوا عض أصحاب الخبرة 
الوأسعة في هذا الميدان. ينبغي عليتا 1 نهمل أي ا 
م شون الحرب» وأك نعمل بسرعة» لأن تهاراً مضني ني 
ينظ ر نا غدا. 


(يخرج الجميع). 


براندون واو کسفورد وسیر جيمس بلونت ووجهاء اخحرون. ینصب بعحعض 


: غابت الشمس تاركة لنا الأمل بيوم مجيد. يا سير وليم 


براندون» ستحمل رایتي. أ-حضروا ي الى حيمتي حيرا 
وورقاً. ساضح خحولة لقعالناء ۾ سأ-حدد لکل ریس مر کزه 
البخاص وساوزع قواتنا كما پنبعی . یا ورد او کسفورد» 
وانت يا سير وليم براندون» وانت يا سیر در هرہرت» 
ابوا معي . ما کونت بمبروك فعلیه ان يازم کتیبته ي 
سیو ونت لغ تحياتي للگونت» ا اليه أن پحصر 
شيء واحد» يا سیر بلونت. هل تعلم اين يقع مقر لورد 
ستانلي؟ 


: كتيبته تعسكر الآن على بعد نصف ميل من جيش الملك. 
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ریتسمو ند 


الملاك ر یشار د 


کاتسبي 
الملاك ریتشارد 


٠‏ اذا کان بامگاناك الاتصال لك دول أن عرض تفساف لیخطر» 
سمه هذه الرسالة الهامة من قبلى. 
(يسلم رسالة الى بلونت). 


: اقسم لك بحيائي بأنى ساحاول الاتصال به. فليم الله 
علياف بتوحم هادى هذه الليلة. 

: اسعدت ماي ايها القائد بلوتت. تعالوا أيها السادة لنعقد 
مجلسا نناقش فيه مسألة يوم غد في خيمتى. 


(يتو جه الجميع الى خيمة ريتشموتد). 


زيد حل اللاك ر یشار د الى حییتك و ر نو رقولك وراتگلیف و کاتسيي). 


: کم هی الساعة الأن؟ 

لقد حان وقت العشاء يا مولاي. فالساعة بلغت التاسعة. 
: لن أتناول العشاء هذا المساء. اعطبي حبرأ وورقا. هل 
جعلتم واقية الوجه في خوذتي سهلة الح ركة؟ وهل وضعتم 
ي حيمتي درعي و خودت ٠‏ 

: أجل أيها الملك كل شىء أصبح جاهرا. 

يا نورفولك» اذهب بسرعة الى مركزك واختر أفضل 
الحراس. 

: انا ذاهب» یا مولای. 

: أنهضض غد باکراً جدا يا نورغولاٹ. 

: کن على يقين من ذلك يا مولاي. 


(یخر ج). 


١‏ نعم يا مولاي. 
: ارسل شخصاً الى كتيبة ستائلي ليبلغه أن يأتي بقواته قبل 
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کاسي سرج حصاني الأبيض للقتال يوم ل م وا حرص 
تعلی ان تکون حرابي صببلية وعير تشيلة. يا راتکلیف. 


:هل رأيت اللورد الحرين نورتمبرلاند؟ 
: حوالي الساعة التي يرقد فيها الديك» شاهدته كما شاهدت 


ایضا توماس وکونت سري» وهما شقان طریقهما بین 
الجيوش ويحصّان الجنود على القتال. 

٠‏ انا منقبض الصدر. اعطني کاس خمر» لأني لا أشعر بالغرح 
الذي كان يغمر قلبي عادة. حسنا» ضع هذا هتاك. هل 
أحضرت لي حبرا وورقا؟ 


قل لحراسی ان يسهروا جیداً. دعنی یا راتکلیف» وعد 


قلت لك : دعني. 


(يعود ريتشارد الى مؤخرة خيمته» يخرج راتکليف وکاتسبي). 


(تفتح خيمة ريتشموند الذي يشاهد وسط ضياطه. يدخحل متاتلي). 


: لیکن حليفكڭ الحطظ والنصر. 
: ليحمل هذا الليل المظلم كل انشراح الى شخصك العزيز 


يا زوج أمي النبيل. قل لي كيف حال والدتنا المحبوبة؟ 


بصفتي وكيلهاء أباركك باسمها. هي تصلى دائماً لأجل 


سعادتلک »> یا ریتشموند هذا شو جوابی . الاعات الصامية 
هر اساي والليل أوشاك ان يولی. فلنختص» لن الوقت پسندعي 
ذلك, استعد للفتال عبد بزو ع الفجر. انا لا أستطيع إن 


أحمَق لك كل ما أرید. لکني سانتهر کل المداسہات 
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وسأغتنم الفرص لأب الى مساعدتك فى هذا القتال الذي 
لا يستطيع أحد أن يتوقع نتائجه. لکن لا یمکتني ان أقف 
بسرعة الى جانبك» خوفا من أن يقتل أحوك جورج على 
مرأی من بيه ترزل ول ل أقوم به. وداعاً. حطلورة 
اللحظة الحاضرة تقتضي العجلة وتوجب على صديقين لم 
يلتقيا منذ وقت طويل أن يختصرا حديتهما. وداعا للمرة 
الثانية. كن شجاعا و اتتصر. 
ريتشموند (يقدم ستائلى للضباط المحيطين به : أيها اللوردات» امضوا به الى 
کتيبته. رغم ما يسیطر من القلق على أفكاري» ساحاول 
أن استریح قليلاء خحوفاً من أن يستولي التعاس علي غداء 
عندما يتوجب علي أن أطير على أجنحة النصر. مرة أخرى» 
أتمنى لكم ليلة سعيدة. (يخرج اللوردات مع ستائلي). يا الهي» 
أنا أعتبرك القائد الأعلى لجنودي» فانظر اليهم من عليائك» 
وضع بين أيديهم سلاح غضبك ليحطموا به رؤوس اعدائنا 
المغتصبين. اجعل منا رسل عقابك لكي نمجدك في 
انتصارك . اليلكف اعهد پنفسي القَلقة قبل ُن أنام. داقع عني 
دائماء ناء تومي وأثناء يفظتی. 
(يام). 


(شبح الامير ادوارد بن هتري السادس ينتصب بين الخيمتين). 


شبح الأمير ادوارد (یخاطب الملك ريتشارى : كم ستكون مضايقتي للك عظيمة 
غدا! تذ كر انك طعنتنى طعتتين وأا في ريعان شي ا 
تویکسبري لیس أمامكڭ اذا الا القنوط والموت. ر 
رتشموند) ثق بنفسك» يا ريتشموند لأن أرواح ر 
الذي قتلوا تحارب الى جائبك» وابن الملك هنري يشجعك» 
یا ریتشموند. 


(شبح هنر ي السادس ينتصب). 


شح هنر ي السادس (يخاطب الملك ريتشارد)ٍ : عندما كنت جیا طعنت جسدي 
الذي مسحه الراب. فر في البر ج وفي. لم ببق أمامك 
سو القنوط والموت. وهذاأ هنري السادس أيضا پقول 
للك ٠‏ ليس أمامك سوى القنوط والموت. (یخاطب ریتشموتد) 
أيها الفاضل الصال» كن أنت المتتصر. فهنري الذي تباً 
لك بأنك ستصبح ملكا يشجعك أثناء نومك ويقول لك : 
عش وانتظر. 


شبح کلارائس (یخاطب الملاك ریتشارد) : کم ستکون مضايقتي لث هائلة غد 
انا الذي اسلمت خيانتك الى الموث. غدا عندما يحتدم 
القتال» فكر فيٌ. سيسقط سيفك من يدك وقد كل و يصيبك 
القنوط والموت. يخاطب ريشموند) لأجلك أنت ساليل بيت 
لیکاستر يصلي ورثة يورك المهانون. ليرع الملائكة قتاللك. 
عش وانتصر. 


(أشباح ريفرز وكراي وفو کهان تنتصب). 


شبح ريفرز ريخاطب الملك ريتشارى : كم ستكون مضايقتي لك هائلة غداء 
انا ريفرز الذي قتلته في بومفريت. نصيباك إلاآن اليأس 
والموت. 

شبح کراي (بخاطب الملك ریتشارد) فکر في کراي» فیغمر اليس فسات 

شبح فو كهان ريخاطب الملك ریتشارد) : فکر في فوكهان» كي تسقط الحربة 
من يدك تحت وطاة الندم» ويصيبك القنوط والموت. 

الأشباح الفلاثة ريخاطبون ريشموند : استيقظ وفكر في ما سينا القابضة على 
قلب ریتشارد. فانلک سشئ#صر عليه. أستيقظ. 


(شیح هاستینگس ینشصب)۔ 


شبح هاستینکس (یخاطب الملك ريتسارى : يا سفاك الدماي أيها المجرم الشرس» 
استيقظط كما يستيقظ القتلة. ولتقض عليك هذه المعركة 
الدموية. فکر فی لورد هاستینکس فیدر کات الياس والموت. 
(یخاطب ریتشموند) أيتها النغفس المطمتنة وغير القلقةء 
استيتقظي وهبى الى القعال. قاتل أيها النبيل وانتصر لأجل 
حلاص انكلترا الجميلة. 
(شيحا الأميرين الصغيرين ينقصباف). 


الشبحان ريخاطبان الملك ريتشارد) : فر في ولدي أحيك اللذين خشتهما في 
البرج. سنكون رصاصا في صدرك وستقودك الى الهلاك. 
نصيبك القدوط والموت. ریخاطبان ريتشموند) نم یا ريتشموند 
قرير العين» نم يسلام واستيقظ بفرح. ستحميك الملائكة 
من طعنات الختزير البري. عش واترك وراعءك سلالة ملكية 
سعيدة. نحن ولدا ادوارد التعيسان» نتمنى لك وما هنيعا. 


شبح الملكة ان (يخاطب الملاث ريتشارد) یا ریتشارد» زوجنك المسكينة ان 
زوجتك التي لم تنم ساعة واحدة, مطمعنة اليك تأتى الآن 
لقملا نومك بلبلة واضطراباً. غدا عندما سيحتدم القتال» 
فكر في» فيسقط السيف من يدك وقد كل. نصيبك القنوط 
والموت المحتم. (یخاطب ریشمونن اما انت يها النفس 
المطمثنة فارقدي بسلام. احلمي بالنصر والسعادق لأن زوجة 
عدوك تصلي لأجلك. 


(شیح پو کنکهام ينتصب)۔ 


سبح ہو کنکهام (یخاطب المللك ريتشارد) + ÛÎ‏ اول من رقعك الى سق العرش 
واخر من اصابه طغيانكٹ. روند ھا سیحتدم القعال» فکر في 
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الملاف ریٹتشارد 


بو كنكهام ومت من هول جريمتك. إحلم يأفعالك الدموية 
وبجرائمك فيدر كك القنوط والموت (يخاطب ريتشموند) انا 
لاقيت حتفي لأني رغبت في مساعدتك. لكني لم استطع 
ذلك. تشجع ولا تقلق» فالله وملائكته يقاتلون الى جانبك. 
وسيسقط المجرم ریتشارد من علياء كبريائه. 


(تختفي الأشباح ويستيقظ الملك ريتشارد فجأة). 


: جيگوني بحصان اخر. ضمدوا لي جراحي. ارحمني» يا 
الهي. ان ما حصل لم يکن سوی حلم. اهداً يا ضميري 

الجبان. لماذا تعذبني؟ ها أن الأنوار الساطعة تبدو زرقاء. 
هذه ساعة الليل الكثيبة. قطرات العرق البارد تتجمد على 
جسدي المر تجضف. بماذا اشع ؟ هل 8 حاتف من نفسي؟ 
ليس من أحد هنا سواي. انا ریتشارد أحب ریششارد. هل 
من قاتل هنا؟ لا... أجل انا هو. اذا لأهرب. ماذا أقول؟ 
اهرب من ذاتی؟ هذا سبب وجیه. لماذا؟ أخاف من أن 
عاقب نفسی پنفسی. من؟ أنا أعاقب نفسي؟ لكني أحب 
نفسي. لماذا؟ لاأجل الخير القليل الذي صنعته لتفسي؟ لا 
يا لأسف. حري بي أن أمقت ذاتي لاأجل الاعمال البخيضة 
التي ارتكبتها. انا قاتل. لكنى كاذب» لست قاتلا. أيها 
الأحمق» تكلم بالحسنى عن نفسك. أيها الأحمق» لا تتبجح. 
ان لضميري الف لسان ولسان» وكل لسان يروي قصة» 
وكل قصة تحكم على باني مجرم. القسم الكاذب» والقتل 
المتعمد» وكل الجرائم التي ارتكبتها بوحشية لا مثيل لهاء 
جميعها تصرخ أمام القضاء العادل مت» فلن يأسف علي 
أحد. ولماذا يأسف علي الآحرون عندما لا أشفق أنا على 
نفسي. خيل الى أن آرواح جميع الذين قتلتهم قد تقاطرت 


Y1 


اللوردات 
رمو 


ریتشموند 


على حيمتي وان کل واحدة منھا تحت على الانتقام ردا 
من ریتشارد. 


(یدخل راتکلیف)۔ 


هن الاتي الى سا؟ 
١‏ انا راتکلیف» يا مولاي. انا راتكليف. لقد صاح الديك 


في القرية معلا بزو غ الفجر. وأصحابك على أهبة الاستعداد. 
1 ا اکل > لقد حلمت حلماً مريعا. هل تعتقد بان جميع 
ابد قاتا سیکونون و فیاء؟ 


: پبدوك شف ۳ مولاي. 


یا راتکلیف» انا حائف» خائف جداً. 


يا سيدي» لا تخف من الأشباح 
: اقم لك بالر سول بولس»› بان أشباح هده الليلة قد ألقت 


في نفسي انا ريتشارد من الرعب» ما لن يستطيع تحمله 
العشرة الاف جندی الذين ردم هذا الاب ریتشموند. 
لاع فف ما اذا کان أحد اصدقائتا 6 بمغادر ا 

(يخر ج الملك ريتشارد وراتكليف). 


(يستيقظ ريتشموئد ويدخحل اوکسفورد وبعض اللوردات). 


: بباح الخير» يا ريتشموند. 

أستميحكم عذراً عن الکسل الذي يدو على . 

: هل لمت بهدوي» يا مولاي؟ 

ند ان ترکوتيء مت رور هادا ا وأيصرت أحلاما جميلة 


ي ُن أرواح الذين قتلهم ريتشارد قد أتت ال خحیمتی 


TTY 


وهي تص رخ : : الى الأمام سيڪون النصر حليفلف يا 
ریتشموند. قلبي ب رقص فرحا عند ما أذ كر هذا الحلم 


الجميل. کم هي الاعة الآن؟ 


الساعة الرابعة تقريبا. 
: اذ حان الوقت لأن نأحذ سلاحنا ونصدر الأوامر ريتقدم 


نحو الفصائل) يا مواطنيّ الأحباءء الوقت ومقتضيات الساعة 
تمنعني من الاستفاضة في ما سبق ان قلته لكم. مع ذلك 
تذكروا هذا : ان الل وحقنا المشروي يقاتلان معنا 
وصلوات القديسين وأرواح من أسيء اليهم تقف أمامنا 
يتمنو ك النصر لنا لا للذين يناوئوننا. لان من لا يتبعوتنا 
ملا کما تعرفون يا لاد تيعو طاغية اک قاتا 
الوصول ال غاپته . أنه حر وضصيح) ولد نمیا عرش 

انکلترا العظيم الذي تربع عليه بخيانته. کان دائما عدو 
الله اذا حين تقاتلون عدو الله» يحميکم الله بعدله لأنكہ 
جنوده. واذا سعیتم لقتل الطإاغية تناموك پساام بعاد مولهك) 
واذا قائلتم اعداء بلادكم فروتها ستكون أجركم لقاء 
اتعابكم. واذا قاتلتم لاجل الحفاظ على زوجاتکي فستقبلکم 
نساؤ کم بکل ترحاب لدی عودتکم منتصرین. واذا خلصتم 
اولاد کم مر سيف الظلم» فان آولاد کم سیقدرونکم حق 
قدر کم ورمون شیخو خحتکم. اذا باسم اله وباسم جمیح 
حقوقناء ارفعوا راياتكم واستلوا سيوفكم الماضية. اما أن 
فمستعد لأن أترك جسدي الدافي هذا على وجه الأرض 
الباردة ثمنا للمشروع الجريء الذي أقوم به. واذا انتصرت»› 
فالأخير بينكم سيكون له نصيب فى الربح الذي سنجنيه 


A 


وفرح. ليحفظكم الله والقديسون. رجو يا ریتسمو ند ان 
يكون التصر حليفك. 
(يخر ج الجميم). 


ريعود الملك ريتشاردء يتبعه راتكليف وبعض الخدم والجنود). 


: ماذا قال نرتمبرلاند بشان ریتشموند؟ 

: انه لم يتدرب مطلقا على القتال. 

: قال الحقيقة. وماذا أضاف سري؟ 

: ايتسم وقال ان هذا سيكون لصالحنا. 

: لقد کان على حق» لان ما قاله صحيح. (تدق الساعة) كم 


دقت الساعة الآن؟ اعطني رزتامة» من رای الشمس اليوم؟ 


: هذا يعني» أنها تأنف من الشروق. اذ بحسب الرزنامة 


كان ينبغي أن تكون قد سطعت في المشرق منذ ساعة. 
سيكون هذا اليوم يوما أسود بالنسبة الى البعض. يا راتكليف. 


ريهطل المطر). 


: الشمس ترفض الظهور اليوم» والسماء تكفهر وتلبد بالغيوم 


وتبكي على جيشنا. كنت أنمنى لو ان الدموع لم تكن 
سوی ندی يتناثر على الارض. لا شمس اليوم. لكنء لماذا 
أهتم بهذا الأمر أكثر من ريتشموند فالسماء التى تبدو 
لي حزيئة تظهر له كذلاك. 


(يدحل نورفولكت). 


فورقولكڭ 


نورفولك 


| لملاف ریتشارد: 


: لی القتال» هبوا الى القغال. يا مولاي» العدو يبختر في 


السهل. 

هيا بنا نرسل الانذار. وليجلل فرسي. استدعوا لورد ستانلي› 
وقولوا له أن يحضر قراته. ساقود جنودي الى السهل وانظم 
سیر المعر كة. ایتشر تند مه الجيث على حط وأحد 
وستتألف من أعداد متساوية من الخيالة والجنود والمشاة. 
أما فصيلة البّالة فتاحذ مكانها في الوسط. دوق نورفولاك 
و کونت سرا سيقو دان المسشاة ۾ فصيلة الننالة. و تعندما 
يتوزعون على هذا الشكل» سنلحق بهم نحن مع معظم 
الجيش يساندنا جناحاه المؤلفان من أفضل الخيالة. قبل 
کل هده التر تيبات نطإلب العون من الله . فما رأيكف في 
الموضوع» يا نورفولك؟ 


: هذه حطة محكمة. حقا أنت ملك محارب. لقد وجدت 


هذه عند مدحل حيمتي هذا الصياح. 
(بسلم ريتشارد رسالة). 


« یا فارس نورفولك لا تحزن اذا سمعت ال سيدك ریتشارد 
حان أعواثه .١‏ هذا محض تلفيق يذيعه العدو. هيا بنا أيها 
السادة. ليتسلم كل رجل منكم مركزه. لا تقلقَنْ أنفسنا 
بأحلام الليل. فالضمير ليس سوى كلمة يستعملها الضعفايء 
وقد اسئنبط للحفاظ على احترام الأقوياء. فلنجعل من 
سواعدنا القوية ضميرا ونفر ونكر في حومة القتال. هيا 
ننطلق» ان لم يكن الى السماء فالى الجحيم. ماذا أضيف 
الى ما قلته لكم؟ تذكروا من ستقاتلون : ستقاتلون جماعة 
مطمئئین» فعکروا علیکم سکینتکم. انتم تملکون اراضي 


۳۰ 


الرسول 
الملاك ریتشارد 


نورفولات 


الملاك ریتشارد : 


وسعادة عظيمة ونساء جميلات. بينما هم يريدون السيطرة 
على اليعض والحاق العار والذل بالبعض الأخر. ثم من 
الذي يقودهم؟ شقي عاشق مزمن في بريطانيا على نفقة 
أمنا۔ فتى لم يشعر طرال حياته بالبرد. لنضرب هؤلاء 
اللصوص المدسولين الجائعين اليائسين من حياتهمء الرافدين 
اليتا من وراء المبحارء من فرنساء وهم لو لم يقوموا بهله 
الحملة المحمومة المجنونة لشنقوا أنفسهم تحت وطاة 
تعاستهم. اذا قدر لا ان ننهزم فليهزمنا رجال نبلاءء لا 
عصاية من إأبناء الزنى الذين قاتلهم اباؤنا في عقر دارهم 
وجعلوا منهم ورثة العار والهوان في مسيرة التاريخ. هل 
ندع هولاء الئاس ينعمو ل بارضناء ويضاجعون نساینا 
ويخطفون باتنا؟ رقرع الطبول) انصتوا» اسمعوا أصوأات 
طبولهم. الى القتال يا نبلاء انكلترا. الى القتال أيها الجيش 
المقدم. اطلقوا أيها المشاة سهامكم باتجاه رؤوسهم. اهمزوا 
جيادكم الأصيلةء أيها الخيالة» وليبهر عيون السماء لمعان 
حرابکم. 


(یدحل رسول). 


: يا مولاي» اد رفض أن ياأتي. 


ليقطع اذأ رأس ولده جورج. 


الا بعد انتهاء المعر كة. 
ألف قلب وقلب يخفق في صدري. الى الأمام يا حمَلة 
الرايات. اهجموا على العدو. عونك اللهم. نحن بحاجة 
الى غضب التنائين التي تقذف النار من أفواهها. هيا هاجموا 
العدو بلا رحمة» فالنصر يرفرف باجنحته فوف رؤوسنا. 
(يخرج الجميع). 

۱ 


المشهد الرابح 
في ساحة المعركة. 


(تسمح براق الانذار. بعض فصائل اليم تتقدم على المسرح 


کاتسبی 


وعلى رأسها ئورفولك» وكاتسبي يسرع اليه). 


: اللجدة يا مولاي نورفولك. النجدةء النجدة. لقد قام الملك 


بمعع جز © فائقة, أذ وفق وده في و جه جمیم المخاطر . 


قل حصانه وظل يقاتل راجلا يیحٹ عن ریتشموند لیجهر 
ليك النمجحدةء يا مولاي» ولا نسر نا المعر كة. 


(يسمم بو ت انذار). 
(یدحل العلك ریتشارد). 


: اعطني حصانا) اعطني حصان ولو کان ٹمنه مملکتي 


بأسرها. 


؛ صبرأء یا مولاي. ساحضر ك الحصاكن. 
٠‏ سر د جازفت اي وسأتحمل التائج 


حصا ولو کان تمه ر 


(يخرج الجميع). 


TT 


المشهد 
في ذات المکان. 


حاملا ا الملكت پتبعه ه اللوردات رالجنوى. ٠‏ 


: ليتمجد اسم الله» وليدم سلامكم أيها الأصدقاء المنتصرون. 


لقد كسبنا المعركة» ومات الكلب السفاك. 


: يها الشجاع ریتشموند قمت بواجبك على كمل و جحد 


حذ هذا التاج الذي اغثصيه ا مدة طويلة. انترعته 
ن rai‏ سردا ااشقي المجرم لازين زك رأساك»› فا مله 


١‏ إله السماي بارك كل هذا. لكن قل لى أولاً أما زال 


: أجلء يا مولاي. هو الآن في أمان في مدينة ليسست 


حیث مکنا آن نذهب اذا شعت. 


: من هم الأشخاص البارزون الذين ماتوا من الطرفين؟ 
: دوق نورفولك ولورد فیررز» سیر روبرت براکنبري وسیر 


: ليدفن جثمانهم كما يليق بأهلهم. وليعلن العفو الشامل عن 


جميع الجنود الخزاة الذين سيعودوك اليا طائعين. سنفي 
متا وستيجمع الور البيضاء والوردة الحمر ايء و بتعحالقهما 
ستبتهعج السماء التي طالما حزنت بسب عداوتهما. هل 
يو جد بيننا خحائن يسمعني اقول امین؟ لفد جنت انكاترا 
طویا و مزقت ا حشاعها الكوارث. کان الاخ پهدر دم احيه» 
و الاب الطامح الغاضب يذبح ولده» والولد العقو ق يطعن 


TTT 


أباه. لقد كانوا جميعا منقسمين على ذواتهم نتيجة الخلافات 
الرهيبة التي كائت قائمة بين أسرتي يورك ولنكاستر. ليتحد 
الآن ريتشموند واليزابيت الوريثان الحقيقيان لكلا الأسرتين 
الملكيتين» وليقترنا برضى اللّه» وليملا خلفاؤهما في الاأزمنة 
المقبلةء هذه البلاد سلاماً وازدهارأ. أيها الرب القدير الج 
سيوف الخونة الذين يريدون أن ينجعلوا من هذه الاأيام 
يام شقاء ودموع ودماء تجري کالانھار للا تبکیها انکلترا 
المسكينة. ليمت ويحرم من ثمار هذه الأرض جميع الخونة 
الذين يودون أن يعكروا عليها سلامها. لقد التامت جراحنا 
المدنية وخيّم السلام من جديد. جعل الله هذا السلام سلاماً 
حقيقيا دائماً. 


(يخرج الجميع). 


ز نمت ) 
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الملل جون. 

الاأمير هتري : ابنه» وقد أصبح فيما بعد هري الثالث. 
ارثور : دوق بريطانياء ابن جوفررًا آخر دوق بريطانياء إبن شقيق الملك جون. 
وليم مارشال : كونت بمبروك. 

جوفروا فیتز بیتر : كوئت إسيكس» كبير قضاة ائكلترا. 
غليوم لوك يبي : کونت سالزبري. 

روبرت بیکوت : کونت نورفولك. 

هيبو برت دي بورع : مرافق الملك جوك 

روبیرت فولکنبریڈج ¡ ابن مر روبرت فولکنبریذج. 
فیلیب فولکنریڏ ج : شقيقه من أمه لقبه اللقيط. 

جيمس كورني : خادم السيدة فولکنبريڏج. 

بيار دي بومفرات : عراف. 

فیلیب : ملف فرنسا. 

لويس : ولي عهده. 

ارشيدو ق التمسا. 
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الكردينال بندولق : مندوب البابا. 
میلون : سید فرنسی. 
شاتيون : سفير فرنسا لدى الملاك جون. 
جالا دان , 
آليونور : والدة الملك جونء ارملة هنري الثانى. 
کونستائس : والدة ارثور. 
بلائش : ابنة ألفولس ملك اسبانياء وابنة شقيق الملك جون. 
السيدة فولکنبريڈج : والدة اللقيط وروبيرت فولكتبريدج. 
لوردات وسیدات» ومواطنون من أنجيه» ورجل أمن» وقوؤاسون 
وموظفون» وجنود» ورسل» ومستخدمول, 
( تجري الأحداث تارة فى انكلترا وطوراً في فرنسا). 


TY 


الفصل الأول 


المشهد الأول 
ي قاعة العرش داخل قصر نوزلفئن. 


( يدحل الملك جون وامه الملكة أليونور» وبمبروك وإسيكس 
وسالزبري وشخصیات أحرى» ئم شائيون ). 
الملك جون : ما وراءك من الأخبا يا شاتيون ؟ تکلم ماذا ترید فرنسا ؟ 
شاتيوك : بعد التحية والمجاملة» يتحذث ملك فرنسا بواسطتي الى 
اليونور هشلمة تريبة. تقول جلالة مستعارة ؟ 
شاتيون : إن فيليب ملك فرنساء حسب حقوقه ويإسم أرثور بلانتاجيني 
ابن المرحوم اخيك جوفرواء يطالب شرعيا بهذه الجزيرة 
وبكافة أراضيها وإيرلندا وبواتيه وانجو وتورين وماين. 
و يسالك ان تلقي السلاح الذي يحمي جميح هله الممتثلگات 
المغتصبة وان تعيدها الى سلطة الفتى أُرثور ابن أخحيك 
ومليكك الميجل. 
الملك جون : وما هي التتائج المترتبة اذا لم أستجب طبه ؟ 


A 


شاتيو ل 


الملكڭ جون : 


شاتيو ك 


الملك جوك : 


اليونور 


الملك جون : 


اليونور 


١‏ إضطراره إلى شن حرب دموية شرسة كي يسترد بالقوة 


حقوقه المغتصبة بالقوة. 

نحن هنا مستعدوك لمجابهة العدوان بالعدوان» ومبادلة إراقة 
الدماء بإراقة الدماء أيضاًء ونقابل الكيل بالكيل. هكذا أكلفك 
بالر د على فر نسماً. 


تقل اذا على لساني جواب التحڌي من قبل مليکي. شلا 


أقصى ما باستطاعتي أن أبلغك اياه من مشيئة من أمله. 

وانا أكلفك بأن تنقل قراري» واتمنى لاك سلامة العودة. بين 
جوابي هذا الصريح للمسؤول في فرنساء وإلا اضطررت الى 
اسماعاك رعود مدافعي قبل ان تصل انت وتبلغه رسالتي. 
اذهب مسرعا وکن بوق غضبي ونير شوم يتوقع خحراب 
ديار كم. دعوا سلة من الجند ترافقه لاكرام وفادته. عليك 
بالتتفيذ» يا بمبروك. الوداع يا شاتيون. ( بخرج شانبون 


وبمبروك ). 


: (للملك بصوت خافت) : ألم أقل لك يا ولدي» ان فورة 


طموح کونستانس لن تهدا حتى تشعل نار الحرب في فرنسا 
وسائر أقطار العالم لتامين حقوق ولدها. ربما امكن تجنب 
س هذه القضية بثدبیر لامور عبر بعض الا حتجاجاتثت 
وتدتخلات الاصدقاء عند توسيطهم كحكم للتسوية بين 
ولكن سبق السيف العزل وبات المخرج الأن من 
سا النفقى الضيق مروّعا ودموياً. 
(للملكة بصوت حافت ) : حق الملكية والقوة الضاربة الى 
جانبناء وما علینا ان نخئی اي ضرر. 


الضاربة. وإلا ساءت العاقبة بالنسبة اليك والنّ ايضاً. ها هر 
السماء واا وائت. 


۲۹ 


الملك جون : 


الملكف جول : 
: اا خادمکم الأمين» وجيه مولود قي مقاطعة نورٹمشن» ويکر 


اليونور 


( يدحل رجل من مقاطعة نورثمشن ويقول بضع كلمات 
بصوت حافت لاسيکي ) 


: ي مليکي الموقن رفع الان إليك من إحدى المقاطعات. 


اغرب ما سمعت به من القضايا لتنظر وتبتٌ فيها. فهل تريد 
أن أنادي أصحابها للمثول أمامك ؟ 
نفقات هذه اليحماة., 


( یعود رجل الامن وبصحبته روبرت فولکنبرید ج 
واللفيط وفيليب شقيقه ). 


و للاخوین ) : ما هي صفتکما ؟ 
روبرت فو لکنبرید ج» على ما علي و چندي اصرحت فارسا 


في ساحة القتال على يد الملك قلب الأسد الذي منبحني هدا 
الشر ف. 


: (لروبرت ) : وانت ما هي صفتك ؟ 
: ابن المذکور فولکنبريدج ووریثه. 
يشير الى اللقيط ) : أهدذا هو البكر» ونت الورپٹث ؟ لکتاك 


لست من أمه على ما أظن ؟ 


: حتيا عن من والدة وأحدة ايها الملا القدير» فهدا مر 


معرو گی و كذللك من أب وأحد ایضا على ما اأعتشد. ولکي 
تكون على يقين من صحة هذه المسالة أحيلك الى شهادة 
السماء وايضاح والدتي. فانا ن خامرني اي شك في هذه 
الحقيقة کون حالي نظیر سائر اولاد ادم. 


: تا لك ايها الابن العاق. أنك تلوث سمعة أمك وتجر- 


شعورها وتلطخ شرفها بهذا الشاك الدنيء. 


: ناء یا سيدتي ؟ كلا ليس لدي أي داع» بل هذه هى حجة 


i 


المللك جون : 


المللك جوك : 


اليونور 


الملك جون : 


اللقرط 


احي الذي لا اوافقه عليها. فإن أمكنه ان يبت ادَغاءه» 
يحرمني من مورد يدر علي ملغ حمسمئة ليرة استرلينية على 
الاقل. لذا أسال السماء ان تصون كرامة أمْي وميراثى. 

ها هوذا إنسان صريح» قل لي لماذا يطالب شقيقك الأصغر 
بما يعود اليك كإرث من ابيك ؟ 


: لست أدري سببا غير الاستيلاء على ما يؤول ال بالوراثة. 


فذات يوم اتهمني بأني ولد غير شرعي. إن انا كونب بصورة 
شرعية ام لاء وإن جاء هو الى هذا العالم بطريقة تختلف 
عني» أني أترك لوالدتى ان تجيب على ذلك حسب 
مسؤوليتها. ولكي أوقن بأني خلقت مله تماما» أرجو» يا 
مولاي» أن يكون التراب خفيف الوطأة على عظام من زجني 
في هذه الورطة المؤسفة. ارجوك ايضاً أن تقارن بين وجهيناء 


أيها الملك العادل» وتحكم بنفسك فى هذه القضية الواضحة 


المعالم. إن کان المرجوم روبرت هو حقا والدنا نحن الائئين 
وانبٹقنا كلانا من صلبه> فلا بد لتا من اك نشبهه كما هو 
على ركبتيٰ لكوني لا اشبهها من كل النواحي 

ما هذا التفكير الملتوي الذي ألمسه فى أقوالك ؟ 


ولا تجد فى ملامح ولدي ما الصف به هذا الرجل الف. 


عيني فد تفحُصت جيدا مظاعره التي تذكرني بصورة ریتسر د 
قلب الأسند تماما ( روبرت فولکنبریدج ) قل لي» یا مغفل» مادا 
تطالب بميراث ايك ؟ 


يريد أن يستولي على جميع الاراضي التي تخصني وعلى 
حصتى السنوية التي تبلغ حمسمعة ليرة استرلينية من مجمو ع 
الواردات» ويحرمني من حقى الشرعي. 


TE! 


روبرت 


الملكڭ جون : 


روبرت 


ايها الملك الكريم» عندما كان ابي على قيد الحياة استثمره 


احوك کثیرا. 


: لكن هذا لا يمنحك حق الاستيلاء على ما يعود الي من 


لأراضيء رغم تداولك والعاهل في أمور كانت تهمّه آنذاك. 
فاغشنم الملك فرصة هذا الغياب ومكث بقرب أبي طوال تلك 
لفترة. نّا كيف تسنى له ذلك فنا أخحجل من كشف 
وسياته. لكن الحقيقة يجب أن تعلن. كانت مساحات شاسعة 
من البحار والشواطيء تفصل بين أبى وأمي. وقد سمعته يوما 
يقول هو ذاته لوالدي عندما حبلت أمي بهذا الرجل الصلب 
الماثل أمامك وأقسم قبل وفاته ان هذاالمخلوق ليس ابنه» لانه 
رأى النور قبل اربعة عشر شهراً من الوقت المناسب. وبناء 
على ذلك» أرجوك, أيها الملك المنصف» أن ترد لى كل ما 
يعود الي بالوراثة حسب مشيئة والدي. 

يا مغفل» احوك ابن شرعي» وقد ولبته آمك بعد زواجهاء فان 
كانت قد خدعت اباك فالذنب ذنبها وحدها. وهذا أحد 
الأحطاء التي يتعرّْض لها معظم الرجال يوم بيادرون الى 
الاقتران بامرأة. لنفترض ان شقيقي المتوفي بعد ان انجب هذا 
الابن» كما تقول» طلب من ابيك بصفة کونه ابیه أن يو کد 
الأ ألا تعتقدء يا صديقى» بان والدك کان رغم کل 
العقبات اعترف بهذه الحقيقة ؟ اجل» طبعا كان في وسعه ان 
يفعل ذلك. واذا وافقنا على کونه ابن احی» لم یکن هذا 
الاخیر يستطيع ان يطالب به حتى لو لم يكن الولد من صلب 


أبيك إذ لم يكن بإمكان هذا الأخير أن ينكره. هذا لعمري 


بر هان قاطع على ن ابن آمك فل اصح وارث ابيك. ووارٹثٹ 
والدك يحق له ان يمتلك ارزاق أبيلكف بعد وفاته. 


: اظن آن ارادة أبي ليس لها أي مفعول لحرماني» كما ان 


مشيئته لم يكن لها أي تأثير على إنجابي. 
TEY‏ 


اليونور 


االقرط 


اليونور 


: شيط ) ٠‏ هل تفضل ان تنسب الى اسرة فولكنبريدج» وأن 


تشبه اباك او أن تکون اين قلب الا سد المولى العالي الجبين 
الذي 3 يملا اة أرض 


: يا سيدتي» لو شاءت الأقدار أن یکون ا حي مثلي وأا شل 


شقيقي» ونشبه کلانا سر روبرت لکان لی فخذان مقوّسان 
وذراعان مفتولان مكسوان بجلد كثوب الحيات ووجه نحيل 
جدا الى حد يجعلني لا أجسر على تعليق وردة وراء أذ 
خشية ان يقال عني اني لا اساوي اكثر من ثلاثة فلوس. ول 
كتت فضلا عن كل هذه الغرائب»ء ورثت كافة أرجاء 
مملکته» لما كنت ابتعدت شبراً واحداً عن هذا المكانء وإن 
كنت لا أحيد قيد نمل عن رغبتي في الاحتفاظ بالوجه الذي 
انعم به» ولما كنت رضيت بأي ثمن أن أصبح نظير سيّدي 
العزيز روبرت. 


لحالی فى فرنسا. 


١‏ (لروبرت ) : خد املاکي» يا اخحي. وانا اکتفي بما کتبه لي 


حظي من نصيب. ان ملامحك تؤمن لك خحمسمغة ليرة 
استرلينية سنويا. مع ذلك يمكنك ان تبيعها بمبلغ خحمسة 
فلوس» ویکون :8 السعر غالا ( لالیونور ) ساتیعاک حتی 
الموت يا سيدتي. 


` ل انا افضل ان تسير امامي في عكس الاتجاه نحو مراتع 


العحياة, 


: نحن في بلادنا اعتدنا أن نسير خلف رؤسائنا. 
1 ما اسمااق ؟ 
: فيليب» يا صاحب الجلالة» فيليب الاين البكر الذي انجبته 


زوجة الكبير بالسن والصالح سر روبرت. 


EY 


الملك جون : 


اللقيط 


اليونور 


الملك جول 


اللقبط 


من الان وصاعدا ستحمل اسم من میرك و جهك م‌حیاه. 
إ رکم یا فیلیب» ثم انهض وانت ارفع قدرا مما كنت علیه. 
انهض» يا سر رتشرد بلانتا جيني . ( ير كع اللعيط ويمنحه الملك 


جول رتبه فارس ). 


: ( پنهض ویوجه کاانه الى روبرت ) : یا أي ... من جهه والدتي» 


هات يدك. فابي منحني الشرف» ووالدك وهبك المال. 
والآنء تبار کت ساغه الليل او النهار التي حبلت فيها ي امي 
اناع غیاب سر روبرت والدي. 


: هكذا يفكر كل واحد من اسرة بلانتاجيني. انا جدتك يا 


: انت جدتى» بالصدفة» يا سيدتى» ولیس بالحق. لکن هذا لا 


يه. لأن الامرَ واحد فى كلا الحالين» وإن كان ذلك من 
باب المجاملة. اذ سيان عندي إن دخل الانسان من الباب أو 
من النافذة. فمن لا يجسر على التحرّك في وضح النهار لا بد 
له من ان يتسلل تحت جنح الليل. عليك ان تسلك الطريق 
الذي يعجبك» والمهم ان تبت آقدامك. فمن قريب أو من 
بعید» کی ثصيب الهدف» علياك ان تسدد سلاحك اليه. 
واذا تصرّفت کیفما تسنی لك اظل انا کہا کنت. 

( روبرت ) : هیا یا فولکنہریدج» فقد حصلت على ما تتوق 
إليه» وأصبحت فارسا بلا مالء أي سيدأ تابعا لا متبوعا. 
ر لوالدة الملك ) تعالي» يا سيدتي» للمضي بسرعة. هيا إلى 
فرنساء إلى فرنسا. الامر يستوجب العجلة. 

( لروبرت ) : وداعاء يا اخي. اتمني لك ظا سعیدا. لاناك 
اتيت الى هذا العالم عن طريق المروءة والشهامة, ر يخرج 
الجميع ما عدا اللقيط الذي يواصل كلامه وحيدا) لقاء الخطوة 
الشريفة التى قمت بها حسرت مواطي أقدام كثيرة. لذلك 
أصبيحت الآّن قادرا على جعل جینون سيدة جايلة. مساءُ سعيدا 
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یا سر ریتشرد» حفظك اللّه» یا صدیقی. وإذا کان من یکلمني اسمه 
جور ج ساناديه بطرس. لان الارتقاء الحديث العهد ينسياك 
اسماء الناس. وانت بحاجة الى كثير من الانتباه واللياقة 
لأذكرك بها فى وضعك الجديد. ها قد حضر احد 
المسافرين. ساأدعوه الى تناول الطعام بصحبتى. وعندما أملاً 
بطني امتص استاني وأو جه حدیٹی الى شخص انيق من تلك 
البلاد البعيدة واقولل لهء وانا استند الى كوعى : سيدي 
العزين هذا هو السوال المطلوب ان ترد عليه كما ورد في 
كتاب التعليم الديني. يا سيدي» كلتاء بامرك وبتصرفك»› 
مستعدّون لاداء كل خدمة. لكن الجواب جاء : كلا يا 
سيدي الكريي انا في خحدمتك. وقبل ان تعرف الجواب وما 
يقتضيه من ر تختصر تبادل المجاملة» ثم يدور حديثك 
على جبال الألب وجبال أبيتان والبيرينى والبو. وعندما تتتهي 
من هذه المهمة» يكون وقت تناول العشاء قد حان. هذا هو 
المجتمع الصالح الذي يناسب ما ارجوه من الأماني الطيبة. 
اما اللقيط لحقیقی فى ايامنا الحاضر ة وأنا مثله مهما فعلت› 

فهو الشخص الذي يصدر عنه موقف عير مأنوس» ویکون 
مميزا لا في تصرفه ونفوذه و سحت ومظهره الخارجي»؛ بل 
بحر كاته الحميمةء وهو الذي يالف دس هذا السم الالطيف 
الشهى الطعم فى عرف أهل العصرء ألا وهو الكذب. لا بد من 
إجراء دراسات على هذا الس لا لاتقان طريقة استعماله بل 
لاء اذاه لأنه سيعمّ ویحتل کل درجات الارتقاء. ولکن من 
هو الاتی بمثل هذه السرعة ممتطياً متن حصان ؟ أو بالأحری 
من هي هذه الزائرة ؟ اليس لها من زوج يريد أن يتحمّل عناء 
وضع سياج حولها ؟ يا الهيء هڏه هي والدتي. 


تدحل السيدة فولكنيريدج وجميس وكورني ) 


t۵ 


اللقيط 


يا سيدتي» ماذا أتى بك الى البلاط بمثل هذه العجلة ؟ 


السيدة فولکنبرید ج : اين خر ك ؟ این هو شلا المغفل الذي يلوث هكذا 


اللقيط 


: اي روبرت» هو ابن سر روبرت اجوز هذا الجبار القوي 


لمان تزا بر روبرت ؟ وهو ابن ارجل المد كور شلك 
نت أيضاً ٩‏ 


: أتريد أن ثتر کنا وحدناء یا جيمس کورني ؟ 
: بکل طيبة حاطر؛ پا فيليب. 


ہما يسر ي الان م شائعات" عة ؟ سأزردك بعد لظ 
بكافة تفاصياها. ( #خرج کورني ) يا سیدتي» ست ابن سر 
روبرت العجوز. فهذا الرجل كان باستطاعته ان پا کل حصتی 

بر متها وم الجمعة العظيمة بدون أن نق صيامه. وا 
بامکانه أن يتصرف بعصورة مقبولة. لکن > التتكلم بصراحة. 
هل کان قادرا على انجابي ؟ کان ان سر روبرت لم یکن 
قادرا. لأثتا كنا نعرف تمام المعرفة إمكانياته المحدودة. 
فإذ يا والدتي» لمن أنا مدين بجسمي هذا ؟ حتماً لم يكن 
سر روبرت یقوی على تکوین ساق کهذه. 


السيدة فولكنبريدج : هل أصبحت تتحدث نظير احيك» انت المفروض أن 


تدافع عن شرفي ؟ فما معنى هذه الوقاحة والحقارة ؟ ايها 


الولد العاق ؟ 


۱ لمحترمة» كما هو حال سيادة پاسيلسکو. نعې نعي لقد 
محل رتك فار س. وا ا ازال اشعر حتی الساعرة بالسیف 
الذي لام كتفي اثناء الاحتفال بهذا الترفيع. لكنى لست ابن 
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سر روبرت» يا والدتي. قد تنص تتصلت منه وتنازلت عن میرانی. 
وهکذا تخت ن شر عيتي رن اسمي . ولذا ار جوك» با 
آمي» ان تعڏدي لي صفات ابي املا ان یکون رجلا 


يناسبني . 


السيدة فولكنبريدج : هل تنصلت من أسرة فولکنبرید ج ؟ 


الط 


٠‏ تماما كما أتنصّل من الشيطان الرجيم. 


السيدة فولکنبرید ج : الملاك رقشرد قلب الاسد هو والدك. ۾ دما لاحقني 


اقرط 


طویل بإلحاح راستررار توصل الى اغراي فافردت له مکاتا 
على هذه الهفوة. وكنت أنت ثمرة هذه الغلطة العزيزة التي 
طغت على ارادتی. 


: على هذا الضوء» يا سيدتي الوالدةء إن كان مجيئى الى هذه 


الدنیا محتّماء انا لا آتمنی أن يكون لى أب أفضل منه. ان 
إبعض الذنوب امتيازات على هذه الارض» وخطيئتك هي من 
هدا النوع. أؤ كد لك ان زلتك لا تمت الى الهوس بأية صلة. 
وهل كان باستطاعتك ان لا تسلمي قابك كعربون حضوع 
لحب ملكي» لريعشرد هذا الذي لم يجرؤ الأسد الجسور 
على مواجهة غضبه وقوته التي لا تضاهى والتي لم يتسن لها 
ان تنجی فؤاده الملكى من سحر عينيك. أجل» يا أماهء أا 
أشكرك بكل جوارحي على مسايرتك عواطف والدي. اذ 
ليس بين الأحياء من يستطيع ان يصرّح بأنك أسأت التصرّف 
في انجابي» وإلا ايت بروحه الى أعماق الجحيم. تعالي يا 
سيدتي. أودٌ أن أقذمك الى اسرتي» فيهتف كل الناس : لو 
کنت رفضت حب ريتشرد يوم اصبح أبي» لارتكبت افدح 
الأحطاء. وكل من يذعى ان مطاوعتك كانت غلطة يكون 
متحاملا کاذباًء واصرخ فی وجهه : إن قوله هذا غير صحیح. 


( يخرچان ). 


ارتور 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 


أمام سور انجيه في فرنسا. 


يدعل من جهة على رأس الجنود أرشيدوق النمسا مرتديا جلد اسدى 
ومن جهة اخحری فيليب مللك فرنسا وجنوده» ثم لوؤيس و کونستانس 


وارثور ورجال الحاشية ) 


النمساوي الشجاع. وأنت» يا ارثور» يا من انتزع ریتشرد 
سلفك الكبير قلب الاأسد» وخحاض غمار الحروب المقدسة 
في الشرق» قد اضجعت هذا الدوق فى مثواه الاحير قبل 
الاوان» حين شاء ان يمن حقوق خلفائه. فجاء الى هنا ناء 
على إلحاحنا کي یدشر اعلام لصالحاك يا ولدي» ويعاقې 
عماك الانكليزي المغتصب ويرد لك ما سلبك اياه أقرب 
أقربائك. تعال عانقه وتودد اليه واحتف بشخصه الكريم. 


: «لأرشيدوق) : أبقاك الله بعد موت قل الاسد. یما أنك مدين 
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لويس 
الارشيدوف 


کونستانس 


الار شیدوف 


الملا قيايب : 


کونستانس 


فأهلاً بك أيها الدوق امام أبواب أنجيه. 


(الرتور) ٠:‏ ها الولد النبيل» من لا یرید ال یساند حقرقكڭ ؟ 
: ( یعانق ارتور ) بهلذه القياة الحارة التي أطبعها على وجنتيك» 


أو كد لك عهد المودة الذي قطعته على نفسى بأن لا أعود 
الى بلادي قبل ان تعن لك الولاء مدينة انجيه وساثر ما يعود 
اليك من مقاطعات فرنساء وهذا الساحل الابيض الساحر 
اللون الذي يذحر مذ المحيط المزمجر ويجعل سكان هولاء 
الجزر يبتعدون عن كافة البلاد ولا سيما انكلترا التي يحميها 
البح ر کساج منیع» هو ساحل طویل یقوم کجدار عا وای 
ويصونها من مثل هذه المحاولة الاأجنبية إلى الأبد. 
هذه ذه البقعة تحييك من أقصى الغرب كمليكها الميجل f‏ 

حتی الآنء أيها الولد الوسيم» لم افكر فى الرجوع الى بيتي: 
0 الى سلاحي. 


: (للأرشيدرق) : : إقبل شكري 8 مه الارماة باتشظار يوم تتو صل 


فيه يده المستقوية الى منحه الصلابة اللازمة كي يفياتُ ما 
يتو جب على لقاء اخلاصك الذي تبديه لنحوي. 


: السماأء من زيب الدين یش هرو ل سیو فهم گی سجر لی عادلة 


منصفة كهده. 

هيا اذا الى القتال. سنوجّه مدافعنا الى جبهة هذه المدينة 
المقاو مة. ا استدعوا أمهر مهند سينا لتیار اسب المواقح 
لهجومنا. حتى إن اضطررنا الى ترك عظامنا الملكية هتا أثناء 
شق طريقنا بسفاك دمائنا الفرنسية في الساحات الرئيسية 
سنخضعها الى مشبعة هذا الولد. 


: انتظروا الجواب الموجه الى سفارتکې» ادا لم تر یدوا ان 


تلوثوا شهامتكم بالهمجية. فان السيد شاتيون يستطيع ان 


۹ 


الملك فیلیب : 


الارشیدوق 


حيتعذ لن نندم ولن نريق نقطة دم هدرا كمساهمة شر سه 
ظالمة. 


ر يدحل شاتیون ) 


: هذا امر عجيب» يا سيدتي... انظري ها هو الرسول شاتيون 


قد وصل حسب رغبتك. وها ترمي اليه انکلتر اء ها هي تعلنه 
إيجاز. ايها المولى النبيل» كما ننتظرك مترقبین» فتكلي يا 


شاتيون. 


: هياء فكوا حصا ركم عن هذا الموقع غير الحصين ولتتول 


و قواتكم مهمة أجدى. فالانکلیز وقد أثارت طاباتكم المجحفة 
قلة صبرهم» سر عان ما لجأوا الى السلاح. والرياح المعاكسة 
التي أحستّوا بها منت لهم فرصة انزال فرقهم الى هذه البقعة 
حين وصولي اليكم. وهم يستعجلون في زحفهم على المدينة 
باعدادهم الوافرة وجنودهم الواثقين من تفوقهم وتغأبهم. 
ومعهم الملكة الام يحدوها حب الانتقام الذي جعل الدم 
يغلي في عروق رجالهاء وبصحبتها ابنة اخيها السيدة بلانش 
الاسبانية» وكذلك لقيط من صلب الملك الراحل. وهكذا 


ترى جميع مغامري المنطقة معحمسين باعتداد وبسالة قتالية 


نادرة» وقد تر کوا راحتهم وهدوعءهم ف دیا رهم و -حملوا 
اطماعهم و شدة با سهم وجاؤوا الى هنا يطلبوك الفرز المجحيد 
الذي يطمحون اليه فضلا عمَّا يدفعهم من شجاعة النخبة التى 
تحوم ى سماء الاندفاع الديني. ( تقرع الظبول ]. ها هي 
طبولهم تدعم شرحي حول موضوع تاهبهم القاثم على قدم 
وساق بدافع القتال والظفر. لذا احرّضكم على التأاهب 
لمواجهتهم کالابطال. 

كم هي حملتهم العسكرية هذه غير متوقعة. 

بمقدار ما هي غير منتظرة» علينا أن نضاعش همتنا وقدرتنا 


TO 


الملك جوك : 


الملاك فیلیی : 


على الرود عن اتفسنا. لان الفرصة تريد فعالية الشجاعة 
والإقدام. فأهلا بهم وسهلاً نحن على أتم الاستعداد 
يدخل الملك جون والملكة الام اليونور وبلائش 

راللقيط وبميروك وغدد من الجنود. ) 


تتمنى السلام لفرنساء اذا كانت فرنسا السلام تدعنا نحصل 
على حقوقنا الشرعية في الارث. وإلاء لا بد لها من ان 
تستنز شف دماءها حتى يبلغ صراخحها عنان السماء» بينما نحن 
مظهر الغضب الالهي تلومها هي المزدرية الوقحة التي ترفض 
ما نعرضه عليها من سلام. 

ونحن ايضا نتمنى السلام من جهتنا لإنكلتراء اذا رجع 
محاربوها من فرنسا الى انكاترا ليعيشوا هناك بوئام. نحن 
نحب الانکایز: وقي سبیل سلام انکلترا نکد هنا ونتعب 
تحت وقر الدروع التي تحمي صدورنا من ضربات العدى. 
هذه المهمة التي تقع على كاهلنا يجب أن تكون شغلك 
الشاغل. لكنك بعيد جداً عن ان تحب بريطانيا التي انقلبت 
على مليكها الشرعي الحديث السنّ. وقد وض تسلسل 
وراثة عرشه وانت الان تسيطر على سلطته الفتية وتختصب 
حقه بالتاج. ( يشير الى ارٹور) هل تتذکر محيا ايك 
جوفروا ؟ ان هاتين العينين وهذه الجبهة. تطابق تماما عينيك 
وجبهتك. ففي قسمات وجهك تتجلى العظمة التي ماتت في 
ملامح جوفرواء ويد الزمان تضفي على هذا الانجاز عظمة لا 
تضاهى. فعندما ابصر جوفروا النور كان هذا شقيقك البكر 
م لاه انه في الوجود. وکانت انکلتر ا من حق جوفروا 
وحق هذا هو من حقوق ارثور طبعاً بنعمة الله. فكيف تسى 
لك ان تصبح انت ملكا ؟ عندما لا يزال الدم ينبض في 


o1 


عروق صاحب الحق» والحياة تملا جوارحه» لمن يعود العاج 


ن¿ : ممن استمدت فرنسا هذه السلطة العليا التي تتذرع بها 


لقطالبنى بالاجابة على أسعلتك ؟ 


يليب : عن الديان العادل الذي یملی على الاذهان سلصته القادرة 


الملك جوك : 
: امح لي... ا الذي ضع کل مختصب عند حله. 

: (للملك فيليب ) : اتعتبر فرنسا مغتصية ؟ 

: (للملاك فيليب ) : دعني ارد على هذا السوال. ر للملكة الام : 


اليونور 
کونستانس 
الارشیدوق 


ومن الفكر السديد الذي ينظر في قضايا المعاصي والذلات 
والتطاول على القانون. فهذا الديان اقامني حارسا على مصالح 
هذا الولدء وبموجب حقوقه انا اتهمك بالعدوان» وبعونه 
تعالى أتذرّع لأنزرل بك اقصى العقوبات. 

تباً لك من ظالم مستبد» تريد ان تختصب هذه السلطة. 


ابنلث هو المغتصب. 


٠‏ اغربي عن وجهي» أيتها الوقحة. انت تريدين ان يكون 


لقيطاك هر الملك لكي يتسنى لك على ما آرى» أن تكوني 
ملكة وتسيطري على الجميح. 


: سريري کان دو ما طاهر ا و اميا لابىك› كما کان سر يرك 


بالنسبة الى زوجك. وهناك شبه كبير بين ملامح هذا الود 
وأبيه جوفروا» نظير التقارب الموجود بيئك وبين جون الذي 
يشبهك كما تشبه قطرة المطر مجموع المياه التي حرجت 
منهاء و كما يشبه إبليس والدته. تقولين ان ابني لقيط. أقسم 
لك بروحي» ان والده لم يات الى هذه الدنيا بطريقة أشرف 
واسمى منه. ولْمّا کان أبصر النور لو لم تکوني والدته. 


: (لأرثور ع : هذه أم مشبوهةء ايها الولدء تلوّث سمعة أبيك. 
: وهذه جدة لئيمةء أيها الحفيد» تريد ان تطخ سمعتك. 
: إهدأوا» يا جماعة. 


To 


اللميط 
الارشيدوف 
اللقيم 


الملك جون : 


( يشير الى الارشيدوق ) : أصغوا الى ما يعلته المنادي. 
: (للقيط ) : من آين اتيت ايها الشيطان ؟ 
: من الجحيم الذي ستهرول اليهء يا سيدي. ولو أمسك بك 


إبليس على انفراد لسلخ جلدك عن لحمك وسحق عظامك. 
( يشير الى جاد اسد ير تديه الارشيدو ق تحت درعه ) انت اللعلب الذي 
تروي القصة حكايته وهر غير قادر إلا على لمس الاسد 
الميت من ذنبه. ساخحضب بالدم جلدك ان أمسكت بك. وأا 
مستعد لأن أهشّم رأسك» يا صاس» فكن على حذر. 


: فعلاء لیتق جلد الاسد بمن اخحتلسه منه لیتباهی به. 
: حقاء هذا الجلد يليق به نظير نعل ألسييد الكبير حين لبسه 


حافر الحمار. لكنى سألقى بهذا النقل عن كتفك يا 
حماري» أو أضيف اليه حملا اخر يقصم ظهرك. 


الصاخبة ؟ أيها الملك فيليب» عليك أن تقرّر ما يجب ان 
زفعله 


أيتها النساء ويا أيها المجانين» كفوا الآن عن حديثكم. أيها 


الملك جون» هذا هو برنامج عملنا : بإسم ارثور اطالبك 
بتسلیمنا انکلترا وایرلندا وانجو وتورین وماین. فهل ترید ان 
تتنازل لنا عنها وتلقي السلاح ؟ 

لن أفعل ذلك وأنا على قيد الحياة. اني أتحداك › يا فرنساء 
وأنذرك انث أيضاء يا ارثور بريطانيا. لیضع کل مشکما تفسه 
بتصرفي» فتنالا من يدي اضعاف ما قد تنترعه مني ید فرنسا 


الجبانة. استسلم ايها الولد. 


: تعال الى جدتك يا حفيدي العزيز. 
: اجل» يذهب هذا الصبي 2 جدته ويسلمها مملکته» لتعطيه 


خحوخحة وكرزة وتينة. وما أكرمها من جدة سخية. 


: (لکونستانس» بینما هو يکي ) : کفاكِ کلام يا آمّاه. کہا 


Yol 


اليونور 


کونستانس 


اليونور 
اکونستانس 


الملك جونك : 


کونستانس 


آتمنی ن المد في قبر ي لأني لک استحق انارة کل شده 


المشاكل حول شخصي. 


٠‏ لقد الحرحلته تصر فات اه المنحطة. وا ولداه» حٹی سالت 


دموعه على وجنتیه. 


: (للملكة الاي : إن كان هذا صحيحاً أو لا فذلك على كل 


حال عار عليك. ان ما يؤلمه هو المذلة التي جرتها عليه 
جلیه ل اسه. وما تزرفه عيتاه من الدمح تجعل السماء ترئي 
لحاله وتستبره نوعاً من التعريض عليه أجل سينصفه من في 


: أنت تشتمين السماء والأرض» فلا تتهميني بما لست مسؤولة 


عنه. أنتٍ وعزيزك جون قد اغتصبتما الأملاك والتاح 
والحقوق التي تعود إلى هذا الغلام المظلوم. هو ابن ولدك 
البكر» ولم يحل به كل هذا الشقاء إلا على يدك. وذنوبك قد 
ارتد صداها على هذا الولد المسكين. فاقتصت شريعة السماء 
منه لأنه يشكل الجيل الثاني الذي حرج من احشائك 
المدنسة. 
ثرثرة» ايها المرأة المهووسة. 

هذه كلمتى الأخيرة في هذا الموضوع. ر للملكة الام ) لم يصبه 
فط رذاذ معصيتك بل جعل الله شخصك وخحطيئتك مجاية 
عار وقصاصضص لابنائك واحفادك الذين لحق بهم عرشابات . 
ولولاك لما حل ب بهم آي اڏذی. فجریرتك سببت اذلاللك 
واذلاله في ان ا وهي المدية المسلطة على رأسه. فکل 
قصاصك اضحى من نصيب هذا الولد المسيكن» بيثما أنت 
المسؤولة والوحيدة عن ذنوبك. ولا يسعحق القصاص احد 
سواك . 


سے 


E: 


اليونور 


کونستانس 


الملك قیایب :' 


الملك فيليب : 


الملكڭ جون : 


: ا الاائمة ما مر 1 ا قادرة على كتابة وصية 


ر ا عن مشيئة 9F‏ منحططة مستهترة وجدّة مستبدة 
جار ة. 

اسکتي» يا سيدتي» وكفي عن تطاو للك والزمى الاعتدال. فانا 
لا أريد أن أشجع في حضوري مثل هذه المهاترات المهيتة. 
دعوا الحان الموسيقى ترافق حتى الاسوار رجال أنجيه 
الشجعان الذين يأتون الى هناء ليعلنوا أي فريق يقبلون» وأي 
طرف يویدون» ارثور أ جو ؟ ( يشخ البوق ويظهر مواطنون من 
انجيه عند الاسرار ). 

من الذي يستدعينا الى هذه الأسوار ؟ 


ب : فرنسا تود ان تطلع على رأيكم بخصوص انکاترا. 
ن¿ : بل بالعكس» هي انكلترا بإسمها الشخصي» تطلب ذلك. فيا 


رجال انیحيه» ۳ رعاياي المحبو پين. . . 

يا رجال انجيه رعايا ارثور المعززين» استدعتكم ابواقنا لنتبادل 
الآراء سلمياً... 

وذلك طبعاً لصالحكم. فاعرفوا اذا أَولاً ان أعلام فرنسا 
المرفوعة امام انظا ركم وتجاه مدیتتکم لم تحضر إلا الإضرار 
ہکم. و شده مدان المحشر حقدا وق فد ہت 
بالنار والدمار. وجميع التاهبات الفرنسية قائمة لضرب حصار 
مساهمتنا الفعالة لكانت الحجارة الصامدة ا تحط اک 
التي کائے احدشت تغرة کسر ة 8 م شدر دیک 
وسلب راحتكم وامانكم. لكثني بصفتي مليككم الشرعي 


Yoo 


الملك فیلیب : 


ل رجالي لاحباط مساعیهم امام اپوابکم» ولانقاذ 
يفاوضوتا الان بدلا من ان يرموكم بقنابلهم ويهدموا 
اسوار كم وينشروا الفوضى والهلع في ديار کم» بل يوجهون 
علطتهم المميتة. فنر جو کم اك تمنحوضم ايها المواطنوك» ھا 
و قواته المنهو كة من جراء السير الطريل» یلتمس منم ملحا 
(يمسك بيد ارٹور) : بعد أن تکل تجيبنا نحن الالنين. 
هو الشاب بلانتاجيني بكر شقيق هذا الرجل الذي يود أن 
مدینتکي» جنا نطلا هله السهول باقدام متثاقلة» و تجن سنا 
اعداءكم ما دامت غيرتنا المنصفة التى تشمل هذا الولد 
المظلوم تحرضنا على نجدتكم بروح العطف والانسانية. 
فالمطلوب منكم ان تقرروا مناصرة من يستوجب حقكم ان 
تىساندوە اعنی رك هلا الامير الصغير . لدد تنعلدی اسا حا 
الشبيهة بدب كان مكموم الشدق» لتمزق اعداء كم» فيبلغ 
وبدون إن تفل سيوفنا أية أفة ويصيب خوذنا اي شرخ. 
سنعود الى بلادنا بعد حن الدماء التي اتنا لإراقتها في سبيل 
صبيانة مدینتکم موطدین استتبانب الان حفاظا لی اولادکم 
ونسائكم. لکنكم اذا رفضتم عرضنا بإمتهان» فان اسوارنا 
العالية تضمن حياة من ترسلهم الى العحر ب و تصونل ایضا 
كيان جميع الانكليز اللاجئين الى فيء مقرّاتهم الأمينة. 
o1‏ 


تكلموا اذأ. هل نأمل بأن نكون سادة مدينتكم التي جنا 
نطالب بها لصون کرامتکم ومصلحتکم ؟ ام یتحتم علینا ان 
من ممتلکاتنا. 


: ساخحتصر الرد : نحن رعايا ملك انكلعراء وفى سبيله 


۾ للمحافظة على حقو قهھ تتشت پدحول هده المدينة. 


: اذا قررتم مناصرة الملك دعوني أدخل. 
: لا نستطيع تابية طلبك. ولا يسعنا ان نعلن ولاءنا إلا للذي 


يعمكن من إثبات حقوقه الملكية. وحتى ذلك الحين» سنظل 
محصنین خحلف ابوابنا واسوارنا في وجه العالم كله. 


0 آلا یثبت تاج انکلتر! على راسي مَلَکَیتی انا ؟ واذا کان هذا لا 


يكفي سأجلب لكم ثلاثين الف شاهد شجاع من الانكليز 
الاقحاح. 


: (على حدة) : أي من اللقطاء وسراهم. 
¿ : انا على اتم الاهبة لتثبيت لقبي ببذل حياتي وحياة رجالي. 
: الديك كل هؤلاء البواسل الكرماء الأصل ؟ وهل أنت واثق 


من ولائهم لك ؟ 


: (على حدة) : لا بذ من اك يكون بيدهم بعض اللقطاء. 


اج وهم هنا لیکذيبه. 


: الى ان تقرروا من هو صاحب اللقب الاصيل الذي يستحق 


هذا اللقب الذي يتنازعان عليه. 


٠‏ اذا» فليغفر الله ذنوب كل من ينتقل» عند تساقط ندى 


الصباح» الى مقر ت الابدي ٿي السماي اذا رفض اللخضو ع 


: أمين ثم امين. هي امتطوا صهوة جيادكي ايها الفرسان» 


وجهزوا اسلحتكم. 


YoY 


اقرط 


المتادي الفرنني : 


: ايها الفارس القديس جاورجيوس» انت الذي صرعت التنين» 


ومنذ ذلك الحين ربضت على ظهره عند .ياب السماء 
مضیفتی» علمنا کیف نسدد ضرباتنا بإحکام. ( للارشيدوق ) يا 
صاح» لو مكشت أنا في عرينك بصحبة لبوءتك لأضفت الى 
جلد الاسد الذي ترتديه انت رأس بهيمة ذات قرنين وجعلت 
منك مسخا فظيعا. 


: هدثوا روعکم. کفاکم مهاترة 

: ارتعدوا وارتجفواء يا سامعی زثير الاسد. 
: هيا نتوجّه الى السهل حيث نتفقد صفوف فالقنا وننظمها. 
: عجلوا اذا لنأحذ أفضل الاستحكامات فى ساحة القتال. 
: إيكلم لويس بصوت حافت ) : اجل» اجل» وأنت فو ف 


المرتفعات» عليك ان تجهز الاحتياطي... فلنتكل على الله 


ت ۱ ر سے کے ا س ٹہ تنسحب. يتقدم المنادي 31 . 
( تسمع الموسيقى» وتقحر لفرنسي 
عل صوت البو ق نحو أبواب اجه ویخاطب المتسارعي : تحر الاسوار ). 


یا رجال انجیه» افتحوا ابوابکم على مصراعيها واستقپاوا 
ارئور الشاب دوق بريطانيا. فقد جاء ما بسا ذراع فر تسا 
ليسيل فيضا من دمو ع الامهات الانكليزيات اللواثي اصبح 
اولادهن في عداد سكان القبور الملطخة بدمائهم بينما تنهمر 
عبرات الارامل اللواتي يعانقن جثث ازواجهن الباردة المبعثرة 
على الارض المخضبة بالدماء. لقد رقص الفرنسيون 
المنتصرونء وأعلامهم تخفق فوق رۋوسهم اثناء دخولهم 
مدينتنا كفاتحين لاعلان أرثور بريطانيا ملكا على انكاترا 
وععليتا أيضا. 


يدحل المنادي الانكليزي وصوت الایواق یما الفضاء ). 


oA 


المنادي الانكليري : تراجعوا» يا رجال انجيه واقرعوا أجراسكم. فالملك 


المواطن 


الملك جون : 


الملا فيايب : 


جون ملككم وملك انکلترا يقرب ظافرا فى هذا اليوم الحارً 
القامي. و دروعشتا المبتعدة “ن ضرا تلمع اة سحت وهم 
النور وتعود ملوثة بدماء الفرنسيين. ليس هناك من ريشة تزين 
خوذة انكليزية لم يصبها رمح فرنسي بعطب. وأعلامنا عادت 
الى الايدي عينها التي رفعتها لتخفق فوق رژوستاء ونحن 
نر حف ونظير فرقة مر حة من القتاصين و صل جنودنا الانكليز 
الاشداء وأيديهم ملطخة بدماء اعدائھم المجندلين على 
الارض. إفتحوا ابوابکم و دعوا المتتصر ين يدخحلوك. 


تمكَنّا من رؤية اصطدام الجيشين وتقهقرهما منذ البداية حتى 
النهاية. ولم يشكٌ احد بتعادلهما حتى الخيراء المحنكون 
أجمعوا على ذلك. فالدم دفع فدية الدم وردّت الضربات 
صلابة الضربات» وقاومت القوة هول القوة» وعاتدت السلطة 
صمود السلطة. واذا بالخصمين يتوازيان» ونحن نحبّهما معأ 
سوء بسواء. لكن لا بد لاأحد الفريقين من ان يتغلب على 
الآعر. لأنهما إن ظلا على هذا التوازن سنحتفظ بمدينتنا ولن 
يستولی عليها احد بمفرده بل تبقى صديقة كليهما معاً. 
( يدحل الملك جون ويتبعه جيشه وبلائش والملكة الام 


اليونور واللقيط من جهةء ولويس والارشيدوق من جهة اخحرى ). 


رللملك فيليب ) : ألا يزال دماك نرف يا فرنسا؟ وهل 
ستدعين حقوقا تضيع هكذا هدرأً؟ هذه الحقوق التي 
تستبیحین مجراها بما تقيمينه في طريقها من عقبات» 
وتر كينها تحيد عن سيرها العادي. 

وانت» يا انكلترا لم تحقني نقطة واحدة من الدم أكثر مما 
فعلنا نحن الفرنسيين» فى هذه المعركة الحامية الوطيس» بل 
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اللقيط 


الملاك جو : 


المواطن 


المواطن 


خسرت اکثر منا. أقسم على ذلك بساعدي الذي يحكم 
المنطقة بعدل ويكيّف مناحها المعقلب. ألا اعلمى اننا لن 
لى سلاحنا الذي فرضت علينا العدالة حمل قبل ال 
نخضعك انت التى أشهرناه في وجهك وان نضخم علد 
القتلى الموالين لك ونوسع لائحة خحسائرك في هذه الحرب 
الضارية ونقرنها بإسم ملك ارتبط بهذه المجزرة الرهيبة. 


نز شی دم الملوك بو فر ة ى جحيم المعر كة» فالمو ت يالغ فی 
مضاعفة عدد من تتلقفهم أشداق الحرب المتلهفة الى 
الضحاياء ولها من سيوف الجنود أسنان وأضراس هائلة تمزق 
لحوم البشر وتبتلعها بشراهةء متهزة فرصة خلافات الملوك 
وعداواتهم المرمنة. فلماذا تظل هذه الجباه الجايلة مطأطأة ؟ 
ألا اهتفراء ايها الملوك : إبتعدي عن السهول المصبوغة بالده 
الاحمرء أيتها المجازر الشرسة. فالقرّات متعادلة والعبقريات 
متوازيةء لتؤمن فوضى الاولى وسلام الثانية. إذا تراجعي ايتها 
الارواح. 

للمواطن ) : من من الطرفين بر ید السكان أن يقتبلوه ؟ 
تكلمواء أيها المواطنون» وصرحوا اكراما لبريطانياء من 
ریدو ل ُن يکو ملککم ؟ 


ملك انکاترا عندما نعرفه عما قریب. 


اعترفوا بي انا لأنی أساند حقوقكم. 

بل اعترفوا بي انا لاني امثل أهم مصالحى الشخصية وانا 
املك زمام نفسي» انا سيد وجودي ها هنا في انجیه امام 
مجموع شخصیاتکم. 


٠‏ ان قوة أعظم منا تؤكد كل ذلك. وطالما ظلّت المسألة 


متأرجحة» سنخبيء بوادر شكوكنا وراء أبوابنا المغلقةء وقد 


د1 


اللقيمل 


الملاك جون : 


اللقيط 


تحصنت خلفها ضمائرنا حتى عزمت هذه الضمائر على 
الاستناد والانقياد الى مشيئة الملك الاصيل. 


٠‏ بحق السماى يا اهالى انجيه» هولاء يضايقون الملوك ويظلون 


فابعين بهدوء وراء متاريسهم کانهم في مسرح يرقبون من 
حالاله» وهم مشدوهول» مشاهد الموتث وفصوله حيیٿ تتجلى 
عبقرينکم. | رتکاد عاي با صاحبي الجلالة واعتملا على 
الحات واتفقا معا عل تو توجيه الاتكما الحربية الهذامة : نحو 
هده المدينة ليحل بها فدح الدمار. اطلقوا مدانع فر تسا 
وانكلترا رهل حشو أشداقها و رصفها صقوفاً و صب -حممها 
من الغرب ومن الشرق حتى يدك دويها المريع جميع معالم 
هذه المدينة المتجبرة. كم اود ان اری کل وسائل الدمار 
هذه تتدفق على هؤلاء المغفلين الى ان يبتلعهم الفناء عن 
کر أبيهم. و بعد إتمام هذه الابادة فر قوا القو ی التي اتحدت 
فترة من الزمن» ولتفترق اعلامكم ثانية ثم لتتقابلوا وجها 
ر فلا يلبث الحظ أن يختار احد الطرفين ويغدق عليه 


أول امتياز» إذ يخصّه بمسرّات ذلك اليوم ويطيع على جبينه 


قبلة الاتتصار والمجد. كيف تجدون هذا التو جيهء ايها 
الملوك الاقوياء ؟ أولا تلمسون فيه سياسة حكيمة ? 
يحق السماء المهيمنة على روسناء هذا يعجبني كثيرا. 
(للملك فيليب ) أيها الفرنسيون ما قولكم اذا دمجنا قراتنا 
وهدمنا بيوت مدينة انجيه وجعلتا ركامها يغخطي وجه 
الارض ؟ بعدئذ نتقاتل ونرى من متا سيكون الملك. 


: (للملك فيليب ) : هذه المديدة العنيدة قد حرلتتا. فاذا كنت 


حقا من فة الملوك القادرين الحازمين» ادر فوهات مدفعيتالك 
كما تفعل مدفعيتنا نحن ايضاء نحو هذه الأسوار الوقحة 
وحالما ند كها سيتحدى احدنا الآحر ونتصادم ويختاط حابلنا 
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الملاك فیلیب : 
الماك چول : 
أما أنا فمن الشمال. 
الملك فيليب : 


الارشیدوق 


اللقبط 


المواطن 


الملك چول : 


المواطن 


بتابلنا ويكون نصيبنا ما النعيم الكريم أو الجحيم المقيم. 
ساو جه من الغْر ب حم مدافعی لهدم دعاتم هذه المسدينة. 


مدافعي ستصب قدائقها المبدهر ة من جهة الجنوب. 


: ر على حدة ) : : ما ابرع شذه اأيدطإط., من الشمال الى الجنوب 


سستبادل النمساو يون والفرنسيوك قدائفهم وججها لوجه. 
فلتشجعهم على الفناء. ( بصوت مرتفع) الأفضل لى أن آذه 


من هنا. 


: اصغوا الى ايها الملوك الكبار» تنازلوا عن مطامعكم واصطبروا 


برهة» وسأريكم السلام والتحالف الساخر العجيب. اربحوا 
هذه المدينة بدون ضرب ولا تهديم. دعوا هولاء الاحياء 
يموتون على اسرتهم بعد أن جاؤوا لاهين ليعذابحوا في 
ساحة القتال. لا تكابرواء أيها الملوك الاقوياي بل أصغوا 
إلنّ... 

تكلم بامان» فكلنا آذان صاغية. 


: ذه الفعاة الاسبانية السيدة بلائش التي تشاهدونهاء هي نسيبة 


ملك انكلترا. فاحسبوا سني عمر ولي العهد لويس وستي هذه 
العدذراء اللطيفة. فاذا كان الحب رغبة مميزة تبحث عن 
الجمال» أي يجد أروع من محاسن بلانش ؟ واذا كان 
الهوى ميل مل ببحث عن الفضيلة فأين يلاقي انقى واطهر 
من بلانش ؟ واذا کان الهيام طموحا يبحث عن حليف فأين 
يتيسر له وجود ابل من الدم الذي يسري في عروق السيدة 
بلائش ؟ لذلك هي» نظير لويس الشاب» كاملة الأوصاف من 
جميع النواحي : جمال وفضيلة ونسب عريق. واذا لم يكن 
الامر هكذا فالسبب هو اهما كلاهما شخصان مختلفان. أما 
هي٬‏ ٳن نقصها شيء فهو ان تتحد به ليکتملا ويؤلفان معا 
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اللقيط 


اليوئور 


انسانا واحداً. هو نصف إنسان مثالى يعحتم عليه ان يكتمل 
باتحاده بها. وشي الکمال منك منقسما وشو و حه يکملها. 


اه» هذان الينبوعان الصافيان عندما يتحدان يمجدان مراهبهما 


وأهدافهما. انتما سليلا الملوك تقحدان ایضا فی وجهتیکما 
لیشکل مجریاكما نهرا واحدا متدفقا جارفاً. اجل لا بد من 
ان يتم قران هذا الامير بتلك الاميرة فیقومان سا منیعا یحمی 
شخصيهما ومصالحهما. وسيكون لهذا الزواج على الفريقين 
أثر أقوى من مرابض مدافعكما المصوبة نحو ابوابنا المغلقة. 
فحیال هذا الرفاف ستفتح الطريق بسرعة تفوق عنف البأرود 
المتفجر» ونفسح لكم مجال العمل. وإلاء عليكم أن تعلموا 
علم اليقين بان البحار ليست صماء ثناء هياجهاء والاأسود 
ليست اكثر تحفزا والجبال والصخور اكثر تأثيرأ على مجرى 
الامور. فالموت ذاته اثناء غضبه القاتل أكثر ضراوة متا تحن 
في الدفا ع عن مدینتنا. 


: انظروا الى هذا الخصم الذي يرتجف هيكله العظمى تحت 


اسمال الموت البالية. هذا الكائن في الحقيقة يدور محم 
کلامه على القتلى والجبال والصخور والبحار» ثم يتحدث 
إلفة عن أسود ترأر وعن فا في ربيها اثالث عشر تيع 
بغريزتها جرو كليّب. فمن اي مدقعيّ استمد هذا الحماس 
المتفجّر ؟ ان صوته يحاكي دوي قنبلة يتصاعد دخان بارودها 
في الفضايء» وبيده سوط يشبه لسانه السليط الذي قرح اذاننا 
المرهقة. ان كلمة منه توازي كلمة من قبضة فرنسية. 
لعمري» لم يطش صوابى قط مثلما دؤّختني ألفاظه الشديدة 
الوطأة منذ أول لحظة ناديت فيها والد أحي» يا أبي. ر الملك 


فیلیب ولویس والارشیدوق یتحدثون بصوت حافت ). 


: (على حدة للملك جون) : يا ولدي» عالينا ان ننضم الى هذا 


التقارب ونحقق هذا الزواج ونمنح ابنة أحينا بائنة مناسبة. لأن 


TT 


المواطن 


الملك جون : 


هذا الوثاق سیحکم تثبیت تاج غير مضمون بعد ولیس على 
قياس رأسك. فلا تتسنى لهذا الفتى الضعيف شمس كافية 
تساعد على نضج ثمرة هذه الزهرة المتفتحة التي لا تستّشف 
منها نفحة القوة والعريمة. وأنا أرى في عيون الفرنسيين 
استعدادا للتسليم. انظر اليهم كيف يتهامسول. فما علياك إلا 
1 تحصر هم بیتما تستهويهم شه الرغية حوفا من ال تدفعهم 
غيرتهم الى تجميد موقفهم وتوطيد وضعهم بداعي الرجاء 
والصلاة ووخز الضمير الحي. 


: لماذا لا يلبي اصحاب الجلالة هذا العرض المفعم بالصداقة 


لانقاذ المدينة المهددة ؟ 

ر للملك جون) : تكلم انت ولا یا سید انکلترا» لاناك بدأت 
بمفاوضة هذه المدينة. فما قولك ؟ 

للملك فيليب ) : اذا كان ابلك الامير ولي العهد قادرا على 
تصريف فعل الحب ضمن إطار جمال هذا الرفاف. فان بائنة 
الاميرة بلانش ستوازي ما تناله ملكة» ما دات مقاطعات 
انجو وتورين وماين وبواتو ما عدا المدينة التي نحاصرها 
و كل ما تشتمل عليه المنطقة من جهة البحر»ء وهي من جملة 
الاراضي التابعة لتاجي وسلطتي» ستلحق بمخصصاتها من 
جرّاء زواجها هذا السعيد» وستصبح هكذاء بسعة ثرائها فضلا 
عن لقبها النبيل وشرفها وكرامتها وجمالها وتربيتها واصالتهاء 
من فضليات سائر اميرات الدنيا. 


ب : (للويس ) : ما رأيك يا ولدي ؟ تفخص جيدا محيا هذه 


الصِبيّة الرائعة. 


: هذا ما أفعله يا مولاي» وقد اكتشفت في عينيها فنة هي 


اعچی معجز 3 أذ رابت اها طل شخصيتي وت رسمه 


Y1 


اللقيط 


الملك جون : 


میجدو با إل جين انطعت معالم ملامحي في عمق لحظها 
المتعطضف. ر يکلم بلائش صوت حافت ). 


: (على حدة) : ١‏ ملامحه في عمق لحظها المتعطف » وقد 


نسي ان يقول انه یهوی ما سیحصل عليه من جاه وأموالء 
عد أن تساعل عمّا يختلج من عواطف في نفس هذه 
الحسناء. فان عاشقتا يحد : فى ذلك عقابا على خیانته الطلاهر ة 
لعيان. فما اتعسه من غي أصبحت له قضيت و بات غفواده 


: (لولي العهد) : رغبة عمَي» في الحقيقةء هي أعز آمنية لدي. 


فإن لقى فيك ما استرعى انتباهه وعطفه» فذلك دلیل كاف 
على استحواز رضاي وقبولي؛ وبصريح العبارة» على کسب 
ودي ومحبتي. انا ا رید ان اتز لف اليك يا ولدي» واعلن 
للك ان كل ما فيك من صفات يستحق نقديري ومودتی» 
وأصرَ على التأكيد اني لا ارى فيك ما يثير في صدري اي 
تردد او نفور. 


: بماذا يتناجى هذان البلبلان ؟ وماذا تقول ابنة آحی ؟ 


اني على الدوام راغبة في قبول ما تفنازل الى اعتباره حسب 
حكمتك السديدةء أفضل ما يناسبني من النصح والخيار. 
تکلم اذل یا ولي العهد. هل تستطيع ان تحب هده السيدة ؟ 
: بل ارجوك ان تسألني ان كنت قادرا على الامتناع عن التعلق 
ا ا ذل إلآن انا سیر و 

وتورین وماین و وبواتو وأنجو» فضلاً عن لائین ۱ الف قطعة 
ثقيلة من العملة الانكليزية. فيا فيليب ملك فرنسل ان اعجبك 
هذا مر ابتك و تتاك ان يمسلك احدهما بيد الاحر. ر بلائش 
وولي العهد يمسك كل منهما بيد رفيقه ). 

والآن يا سكان انجيه» افتحوا ايوابكم واستقبلوا هذا الإرتباط 
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لويس 
الملاكف فیلیب : 


الملك جون : 


الذي تي بفضلكي لأن مراسم الزفاف ستقام فورأً في معبد 
السيدة العذراء. أوليست السيدة كونستانس بمعيتنا ؟ لأ انا 
واثق بأنها غير موجودة هنا. لان حضورها كان حتماً عقد 
اجراء مراسم الزواج الذي جرى الاتفاق عليه الآن بسهولة. 
ين هي ؟ واين انها ؟ من يعرف مکانهاء عليه أن هديا اليه. 


: هي في سحيمة سموؤك. تسيطر عليها العزلة والكابة. 


لا بد للمعاهدة التي ابرمناها منذ هنينهة من ان تبدد حرنها 
وتسكب العزاء في قلبها. ( لمك جون ) يا اي الانكليزي 
كيف السبيل الى مراضاة هذه الارملة المشاكسة. لقد جشنا 
لكسب ودهاء والله يعلم كم تحملنا من مشقة للوصول الى 
هذه الغاية. 

سنجد علاجا لكل معضلة. لائنا سنرفع مقام ارثور الشاب 
ونمنحه لقب دوق بریطانیا وکونت ريتشموند» وفي الوقت 
ذاته نجعله سيد هذه المدينة الجميلة الغنية. نادوا السيدة 
کونستانس. ارسلوا شخصا لیستدعیها وجي بها الى هنا على 
عجل كى تشا ركنا فى هذا الاحتفال. ر للملك فيليب ). اتا على 
يقين باتنا عندما نلبي بعض رغباتهاء نکون قد عملنا على 
ارضائها ومنعها من الاعتراض والصراخ. وما علينا إلا ان نبادر 
بأقصى السرعة الى اقامة شعائر هذا الزفاف بصورة ارتجالية 
غير متوقعه. 


( يخر ج الجميع ما عدا اللقيط. ويسنحب كل اهالي انجيه من أعلى الأسوار ). 


: (رعلى حدة) : هلا العالم مجنوك» وقد تملك الهھوس ایضا 


هؤلاء الملوك» وينوع أخحص» هذا الاتفاق حتما يحفل 
بالجنون. فلكي يضع جون حدا لأطماع أرثور بكامل 
المملكةء يتتازل هذا الأخير بطيبة خاطر عن جزء منها. 
والفرنسى الذي كان محتمياً بدرعه ثقلت عليه وطأة ضميره. 


11 


هدا الفرنسي الذي قادته غيرته وانسانيته» جاء الى ساحة القتال 
كجندي شجاع متحمس وتبادل الرأي هو وهذا الذي يعرقل 
ويغير التصاميم» هذا الشيطان الخبيث. هذا المنافق الخدّاع 
الذي بهدم کل قصد شريف. هذا المخاتل الذي یقسم کل 
يوم يمينا لا يفي به» بل يستغل بموجبه الجميع من ملوك 
ومتسولین وشیوخ وشبان وصبایا. ولم یب عليه إلا ان ينتحل 
فضيلة البتولية» ويسلب العذراء المسكينة اثمن كنوزها. هذا 
المولى الغدار صاحب الوجه المشرق الصبوح الذي لا يرى 
في كل الامور سوى مصلحته الشخصية. هذه المصلحة التي تغْرّر 
گل اناسی وني کل العصورء ضمن عالم مترازن پتحرآك علی خط 
مستقيم في ارض مسطحة عندما تتدخل المصلحة في متاهات 
الدنيا التي تحور الاندفاع وتحول الحزازات إلى الانحياز والتو جيه 
الخاطىء» فقضل سواء السبيل مبتعدة عن أهدافيا الأساسية. 
هذه المصلحة المتلونة الخداعة الهدامة المفسدة باقوالها 
البعيدة عن رسالته المتحررة في حرب ترمي الى رفع الغين 
قنتهي الى سلام مجحف غاشم. لكن» لماذا احمل هذه 
الحملة الشعواء على المصلحة ؟ ألاني لم انل مبتغاي ولم 
تقبض يدي إلا على الزبد الزائل. فإن أرادت أناملى دغدغة 
هؤلاء الملائكة المزدانة اجنحتها بالذهب الوهّاج» لن يفلح 
سحرها في استمالتي الى بهرجة غناها. ومهما بلغت من الثراء 
سیحملنی ترقعی على تجتب دنايا البؤس» ما دام الملوك 
ينثو ن بأيمانهم نيل ماربهم. فيا أيتها المصلحة أتوسّل اليك 
ان تكوني إلهي لأسجد لك وأعبدك بكل قواي ومن أعماق 


قلبي. 


کونسىتانس 


الفصل النالث 


المشهد الأول 


في خيمة ملك فرنسا. 


( دحل کونستانس وارلور وسالزېرې ). 


: (لسالزبري ) : لقد ذهبا لیتزوجا. مضیا لیقسیم کل منھما ان 


أجل ذهبا ليصبحا صديقين. سيحظى لويس ببلانش التي تنال 
عدة مقاطعات. هذا غير صحيح اذ انك الحطات التعبير كما 
احطأت السمع ايضاً. فر جيداء وكرّر على روايتك. هذا 
مستحيل. انت تقول بكل بساطة ان الامر جرى هكذا. واا 
على یقین بان کلامك لا یقوی على اقناعي» ما دام حدیثك 
يخرج من فم رجل بذيء. صدقني إن اكدت لك ان قولك 
غير مقنع. وانا لدي حلفان ملك يثبت عكس ما تتعي. 
ستعاقب على ما ابدیته لي مما لم يرت اليه ضميري. فانا 
مريض» والخوف يقضَ مضجعيء» والقلب يدخر قابي» وعندما 
يجتاحني الفزع اتا الارملة المعر ضة لر عب کباقي التسيايء له 
اقوى على مجابهة الهلع. ولو مهما أكدت لي انك نماز حني 
۲۹1۸ 


ساز بر ي 


کونستانس 


لن يطمعنَّ بالي ولن يهداً روعي وساظل مضطربة طرال العمر. 
لماذا تهر رأسك هكذا ؟ لماذا ثُلقي على ابنى هذه النظرة 
الحائرة الكقيبة ؟ لماذا تفع يدك ا مدرك أماذا تجول 
هل بت هذه الاشارات ا م امك ۲ کر ر 
لا حديثك الأرّلي فقط» بل هذا التصريح الذي يعلن ان 


روايتكڭ صحيحة. 


: أوكد لك انها صحيحة أكثر مما يمك ان يخامرك الشاك 


بأنها غير حقيقية. 


هذه الالام المريرة كيف أموت وأرتاح من هذه الشكوك 
المضنية. ان هذا الاعتقاد وحظي السعيد هما نظير غضب 
القانطين الذي يضعْف في أول صدمة ثم لا يلبث ان 
يضمحل. لويس يقترن بيلائش. فإلى أي درك تدلّیت» يا 
ولداه ؟ فرنسا اضحت صديقة انكلترا» فماذا حل بى انا من 
مذلة وشقاء ؟ ر لسالزبري ) إرحل يا صاحبي» فلم يعد يسعلي 
ان ارالك» لان هذا التبا جعلك فى نظري أحط الرجال على 
وجه الأرض. ۰ 


: أي ذنب اقترفت أناء أيتها السيدة الصالحة» سوى إعلاماف بما 
تاه غيري من شر وأذی. 
: هذا الفساد القبيح للغاية في حد ذاته جعل السنة المناوئين 


النمامين تلو كه وتجتر أصداءه باستمرار. 


آتوسل اليك»¿ ي سیدتی» أن تزعني وترضي بالامر الواقع. 
: نت الذي تطلب مني ان آزعن لقهري ؟ إن كنت نت ظا 


تر تب أفظع الاخطاء الموؤذية الكريهة وتبدو أعر ج بغيضا 
ومقوس الظهر ذميما بل مسا ریا تسوه البثرر النستة 
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سالزبري 


کونستانس 


والتشويهات المفرعة» وكلها لدي سيان. سأزعن اذا لائنی 
أحبّك انت الذي لست اهلا لنبالة محعدك ولا تستحق ان 
یکل رسك اي تاج. لكنك وسيم الطلعة» وحين أتيت الى 
هدا العالم» يا ولدي» تضافرت الطبيعة والحظ السعيد 
ليجعلك رفيع المقام. وفي ما يتعلق .بالمواهب التى حبتك 
اياها هذه الطبيعة الكريمة يمكنك ان ثنافس الزنابق والورود 
قبل ان يكتمل تفتح اكمامها. لكن الحظ لشدة انحطاطه 
ودتاعته انقلب علي وحالف عمك جون في ستر زنی 
مستمر. وقد جر حظه الذهبي فرنسا الى دوس السيادة وقادت 
صاحب الجلالة الى حفر عهود الحب والوئام. ففرنسا اذا 
هي التي أفسدت طالعنا الشبيه بالمومس المبتذلة حيال الملك 
جون المغتصب. قل لي» يا صاحء أوليس رئيس فرنسا انسانا 
مخادعا غدارا ؟ فما عليك إلا ان تدس له س سم أقوالك 
الفاضحة. وإلا تحنم عليك أن تكمل ربق وتدع 
المفسدين يغرقون في مستنقع الامهم وعزلهم. وآنا وحدي 
اتحمل جميع العواقب. ۰ 


: سامحيني» يا سيدتي» ٳذ لا يسعني آلا ان امتثل بين يدي 


الملوك. 


: يمكنك بل يجب عليك ان تصرف هکذا. انا لن ارافقك» 


بل سأحمل الام على المفاخرة بالصبر الجميل في 
الملمات مهما تقلت وطاتها. لان الكارثة لا تأ ره لرضوخ 
ضحيتها. دع الملوك يأٿون الي » ليجتمعوا ويلمسوا فظاعة 
أوجاعی الاليمة الى حذ لا يتسنى إلا للارض الصابة وحدها 
ان تتحماها. اما انا وشقائي فنقبع هنا منزوين فوق عرشي 
هدا. فقل للملوك ان يجيعوا ويحيوني (ترتمي على الأرض ). 


(يدخحل الملك جونء وفيليب ملك فرنسا ولويس وبلائش واليوئور 
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کونستانس 


: (لبلائش الاسبانية ) : صحي» يا ابنتي الحبيبة»؛ سيحتفل على 


الدوام في كل ارجاء فرنسا بهذا اليوم السعيد. ولكي نزيده 
مهابة ستتوقف الشمس الساطعة مسیرتهاء و کساحر عجیب 
ستبدل مظهرها البهيءج طبيعة هذه الأرض الموحلة وتحولها 
الى ذهب وهاج. وسيجعل المستقبل ذ كر مولدها حتما يوم 


ر وهي تنهض ) : بل يوم حداد وشوْم لا يوم عيد بهيج. فیماذا 
امتاز هذا النهار ؟ لماذا استحق ان يكعب بحروف من نور 
كأن ساحراً بارعا اضفى عليه هذا الوهح في رزنامة اضحت 
من أمجد المناسبات ؟ بل بالعكس علينا ان نرذل هذا اليوم 
من الاسبو ي لانه غاص في العار والظلم والخساسة. وإن 
كتب له ان يبقى في حيز الوجود» على اللساء الحبالى ان 
يطلبن من السماء ان لا يضعن اطفالهن في مثل هدا الوم 
المتحوس خحشية ان يلدن سنو حا رهيبة. على البحارة ان لا 
يخافوا من الغرق في هذا النهار المشؤوم رالصففات 
المعقودة فى هذا اليوم لا بد من إلغائها والتخلص من سوء 
عاقبتها. ولا بد لجميع الامور المباشر بها في هذا النهار» من 
ان تكون نهايتها سيعة لأن فى هذا اليوم بالذات» حتى الولاء 
الاكيد ينقلب خيانة نكراء. 


: بحق السماء يا سيدتى» ليس لك من حجة لتلعني النتائج 


المرضية المحققة فى هذا النهار. ولم أضع تاجي بتصرفك ؟ 


: لقد منحتب شبه ثاج» اذ تعرْض لأحق لمسة تبن ان معدنه 


رديء لا قيمة له و ھکذا کنت داعا مضالا لأنك جعت 
شاهراً سيفك لسفك دم اعدائى» واذا بك الآن قد مددت 
يدك الأئيمة لمصافحة أخحصامى وقحالفت واياهم على النيل 
من كرامتى بينما أصحاب القبضة المهددة والحاجب 
المقطّب اثناء الحرب انبسطت اساريرهم في معانقة حميمة 
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الارشيدوق 


وسلام. ر وتعاهد على الظلم من عصابة تعاضد 
ومساندة. فيا أيتها السماء حرضي الشعب على حمل السلاح 
لمحارية هولاء الأمراء الما كرين. ولا تسى انى انا الاأرملة 
المنكوبة أصرخ : ؛ آيتها العلاع هبي اہی معو نئي ولا تد عي 
ساعات هذا التدنيس والتنكيل تنتهي اليوم بسلام. لكن قبل 
غياب الشمس اجعلي الخلاف المسلح يدب بين هؤلاء 
الملوك المخاتلين. ألقمس متك أن تصغي الى دعائىء» 
وأستحلفك ان تستمعي الى توسلي. 


هدئي روعلكء ايتها السيدة كونستانس. 
بل الحر ب» الحرب» لا ارید السلام. لان الساام بالئسة الي 


يعني الكفاح. يا مدينة ليموج اسمعيني» ويا يها النمساوي» 
احذر تلطيخ يدك بالدم انت مشعوذ دجال انت شقي حقير؛ 
انت جبان قليل الشهامة كثير اللؤم» تلتزم جانب القوي 
تبطش بالضعيف» وتتشبث بأذيال المكر لتهرب من الواجب» 
انت ايضا خداع مراوغ تتظاهر بالاستقامة والجيروت» وفي 
الواقع لا تعرف لهما من سی يا ايها ا السخيف؛ اذ 


الصعبة. انت ايها ا الشفد ع القذر» يا صاحب ا الفاسد. 
ولم تكلم سابقا بصوت كهزيم الرعد لصالحي ؟ ألم تكن 
كالجندي توصيني بان اكل على حسن طالعي وعلى وفائك 
وقدرتك ؟ وها انت قد انتقلت الى صفوف اعدائي. اراك 
ترتديي جلد الاسد وتتصر ف كالانعجة وتتواضع کالحمل 
وتشر عن انيابك کالذئب. آلا احلع عن وجهك برقع الحياء 
المستعار» والق جلد ضبع على كفيك الهريلين واكشف عن 
حقيقتاث. 


: أ ليتني لم أسمع من بخص نظیر ك سا الكلاع البذيء. 
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الملك جون : 


الملك فیلیب : 


ارضا. 


يا 


: (للقيط ) : هل يسعك ان تكرر هذا القول عن نفسك 


بالذات يا مغفل ؟ 


ألق أيضاً جلد ضبع على هذين الكتفين المتخاذلن. 
: (للقيط ) : أنا لا استحسن هذا المزاح» فما بالك تسى 


حدودك وتسترسل فيه ؟ 
ر يدحل الكرديتال بندولف ) 


ها هو مندوب بابا روما. 


٠‏ ( يحي الملكين ) : السلام على ممثلى شريعة السماء على وجه 


الارض. بقربك» أيها الملك جون» رسالتى المقدسة تختصر 
إتوسنتوس» لماذا تور بمثل هذا العناد على أنظمة الدين ؟ 
ولماذا أبعدت بعنف « إثيان للكتوف » عن مقره الاسامى 
الذي إلشخب لأجله ؟ هذا ما أستفسر متاك عنه باس البابا 
المذ كور الذي امتّله. 

أرجوك ان تقیدنی بأية صفة دنيوية تتذر ع لقستجوبنى فى هدا 
الموضو ع المقدس المتعلق بي وحدي كملك ؟ آنت غير قادر 
ايها الكردينال» على ايتداع صفة هكذا ضعيفة عاجزة بل غبية 
لعجبرنى على الجواب. انقل من قبل انكاترا لمن أوفدك أن 
أي كاهن ايطالي لا يسعه ان يجبي فلساً واحدا أو يغرض اية 
ضريبة على اتباعي وممتلكاتي. وبما أني انا هنا الرئيس الاعلى 
تحت ¥1 الررقاء» اصر بدو ل مسباعلة ای کان على الدفاع 
عن سلطتى المطلقة في كل بقعة تشملها مملكتي. فقل هذا 
للبابا وبلغه اني لا أكن اي اعتبار لشخصه او لسلطته. 
انت تجدذف يا اخحى الانكليزي. 
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۴ 2 
الماك جوك : انت وسائر ملوك الارض يمكنكم ان تظلوا خاضعين للطة 


بندو لق 


هذا المغامر المتسلط تحت طائلة اللعنة التي يعض عنها 
المال ويفتديها الذهب الرنان الذي ليس في نظري سوئ نفاية 
وتراب يمكنه ان يشتري في هذه الصفقة صفح رجل لا يبيع 
إلا عفرانه الشخصي. اجل إلبثوا انتم كلكم خاضعين ومنقادين 
باطلا كي تدفعوا عائدات ترتكز على الشعوذة والتدجيل. 
لکن هذا الام ل يهمني» وانا وحدي اعارض مارب الاب 
واعتبر اصدقاءه کاڈ اعدائی. 


بموجب السلطة الشرعية التي اتمتع بهاء لقكن ملعوناً 


ومحروما. وليتبارك کل من یرفض الولاء لهرطوقي مٿللڻ , 
فیعتبر سلو که مثالباء ویکون مبار کا کل من یسعی سرا الى 
خحطف حياتك الدنيغة. 


: فسح المجال لحظة لروما کي تجد مرا لهذه اللعبات. يا 


ابت الكردينال» فل آمین» بعد اعلاني لعناتي الصارحة. لان 
بدون تحمل الامي لا يحق لانسان ان يتلفظ بلعنة. 


o ۳‏ 5 
: هذا لسان حالى انا ايضاً. لکن عندما لا يقوی القانون على 


صيانة الحقوق» تقضي العدالة ان تخلي مكانها للكبت والألم. 
فالشر ع لا يستطيح ان يرد لابني مملكته. لأن من استولی 
عليها سيطر ايضا على القانون. وعندما لا يكون الشرع سوى 
الاستبداد والظلم بعينه» باي حق تكم فمي وتمنعني من صب 
اللعنات على راس من يستحقها. 


٠‏ يا فيليب ملاك فرنساء تحت طائلة حلول اللعنة عليكء لإ 


تساند هدا الهرطوقي الكافرء پل هدد بطع رسع بمو جب 
السلطة التي تستمدها من عرش فرنسا اذا لم يخضع صاحيه 
روا 
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الملاك جو : 
: و للملاك فيليب ) : 


کونستانس 


: (إللارشیدرق ) 


ا ليتني عرفت ما هي مصلحتي التي لا تمن 


: (لفيليب ) : لماذا يمتقع لون وجهك خحجلاء أيها الفرنسى ؟ لا 


بد من فك ارتباطك په. 


: انتبه ايها الشجلان الخسيس»› واحذر ان سی القرنسى و حر 


مير ف واذا ایتعدت عنه» أن يخر لةك ويتدهور الى 


اعماق الجحيم. 


: ايها الملك فيليب» اصغ الى الكردينال. 
: إللملك فيليب» وهو يشير الى الارشيدرق ) : 


والق جلد الضبح 
على كتض هذا الجبان. 


: ايها المحتال» يتحتم علي ان احمل هذه الا هانة دما أنه 


: يمکنه ان يحل محلك. 


¿ : ماذا ترید ان تقول للکردینال» يا فیلیب ؟ 
: وماذا يستطیع ان یردد غير ما نطق به الکردینال نفسه ؟ 
٠‏ فكر جيداء يا أبي» واختر بين حرم روما الثقيل والمضحية 


الزهيدة التي يتحملها الانكليز راضيا. وغامر بما هو أقل 
حطر | ن سو أه. 


: آي حرم روما. 
: يا لويس؛ هذه نقطة حسناسة. فإبلیس يحاول ان يغريك بهيئة 


عروس. في ثوب شفاف. 


: يا سيدئي كونستائس» ليس ضميرك الذي يتكلم هكذا بل 


فائدة مص لتا , 

إل بموت 
صمير يا. لکا ۾ لت لی الاستنتاح ان ضميري لن يرضى إلا 
بالقضاء على مصلحتي. فهل ترعبین في تعطيل 
مصلحتي #عليك ان تدعي ضميري حي لأنك اذا قضيت علب 
لقد غلب التأثر على الملك الذي لم يعد يستطيع الإجابة. 
يجب عليك أن تبتعد عنه» وهذا افضل ردٌ. 


¥٥ 


الارشيدوف 


اللقيط 


: تصرف هكذاء ايها الملك فيليب. ولا نترك المسالة تتعتّر وقا 


أطول. 


: (للارشيدوق ) : وانت ايها الخذاع الظريف لا تجر وراءك إلا 


الملك فيليب : انا محتار» ولم أعد أدري ما يجب على ان أقول. 


بندو لف 


: ان ما ترید ان تقوله رہما يزيد حيرتك واسفك اذا صرت 


هدفا الحرم واللعنة. 


الملك فيليب : (للكرديال ) : انت الجليل» ضع تفسك في مكاني وقل لي 


كيف تتصرّف أنت دذاتك. ها قد تشابكت ايديا الملكية 
واتحدتٌ ارواحنا ايضا وتعانقت وارتبطت بوثاق الدين المتين 
إثر قسّمنا المقدس» حسب أعرّ مقصد من حلفانى للمحافظة 
على الأمانة والوئام والصداقة والحب الخالص بين مملكتينا 
وشخصينا الساميين» ولكين نتصافح في نهاية المطاف 
ونتصافى لتوطيد هذه المعاهدة الملكيةء وإن لم يتس لا 
الوقت الكافي لنغسل ايدينا... يعلم الله في الواقم» قبل هذه 
الهدنة كم لطختها هذه المجزرة التي أثارها روح الانتقام 
والمشاحدة بين هذين العاهلين الغاضبين وما كادت ايديهما 
تطهران» وکانتا في وقت ليس ببعيد متشابکتين في حب 
متبادل وثيق» وتجرد مشكور ساعد على مصالحتهما 
وتفاهمهما ثانيةء حتی تلاعبا کانھما صبیان متخاصمان 
يتعار كان بالايدي. وكان بالامكان حفر العهود والحنث 
بالوعود وتسيير زمر دموية لعحطيم السلام الباسم واثارة الفتنة 
النائمة والتمرد على مواثيق الود والوفاء. ايها الرجل الصاح 
القديس» يا ابت الوقور» ارجو أن لا تتواصل الامور على هذا 
المنوال. وألتمس من مقامك الرفيع ان تفكر وان تقرّر وأن 
تقرض بعض التوجیهات برفق حتی نتوافق برض وسرور 
ونظل اصدقاء مخلصين. 
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: (للملك فيليب ) : كل ما وصلنا اليه ليس له شكل نظامي. 


وهكذا لم يبق امامنا سوى اللجوء الى حسم خحلافنا بقوة 
السلاح. فكن انت بطل طائفتنا وهي في الحقيقة امنا العادلة 
التى لا تتردد عند اللزوم في صب لعنتها الوالدية على ابنها 
المشاكس العقوق. يا فرنساء تستطيعين ان تمسكي برأس 
الحية وتقتلعي انيابها السامة» وبالأسد الهائج وتنتزعی برانه 
الحادة» وبالنمر الشرس وتحطمي اسنانه الفتاكةء لأن ذلك 
أسهل من مصافحة اليد القذرة التي تمتد لمبادرتك بسلام 
عادر , 


: انا استطيع ان اسحب يدي في مثل هذا الحال» لكني لا 


استطیع ان اتغاضی عن تلويث شرفي. 


٠‏ الآن عرفت الشرف الذي يناوىء الشرف» وها انت تثير 


الحلفان على حلفان من نوع اخحر وتخالف كلامك عينه 
بكلام مناقض صادر عنك انت بالذات سابقاً. أُوّلاًء عليك ان 
تصون النذر الذي تعهدت بالحفاظ عليه امام السماءي وأن 
تکون حامی معتقداتنا ومقدساتنا. وها انا مس ان ما أقسمت 
عليه يخالف موقفك وانت لا تقری على التقيد به. اذ من 
الغبن ان لا تفى بما أقسمت على القيام به» وانت غير صادق» 
والخطاً كام فى تنفيذك بأمانة ما يفضى الى عمل الشر. 
وانت تعلم ان اردا الافعال السيغة هي المثابرة على التشبث 
بالغلط. لآن هذا الأنحراف يحيد عن الطريق القويم» باعتبار 
ان الكذب يداوي الكذب» كما ان الالتهاب يعالج الالتهاب 
فى عروق حرقها الكيّ. المبادئ الديئية تجبر الانسان على 
العقيّد بالنذور» لكنك انت حلفت بما يتعارض وتعاليم الدين. 
و لضمان محافظتك على الايمان نقضت قسمك بحلفان أخر. 
بينما القسم الذي يو ديه المرء بدون قناعة ليس بحافاك بل هو 
نوع من المكر والخداع. هكذا يأتي القسم كانه مهزلة ذرية 


YY 


فيكون نذرك الاخير على عكس نذرك الاولء ويكون في 
لحقيقة ثورة تشتها على ذاتك ولن بتسنى لك ان تفوز بأي 
وترم على هذه الخساسات لھرجاء ولم مقاصدنا الصالحة 
ا لقي ت ب لرا لی حڌ اذ تريداك في هون اليأس 


: ن ع بالل ان التمرد يستفر التمرد. 

: اجل» اجل. أولا يوجد جلد ضبع لست هذا الفم المتشدّق ؟ 
: يا اباه» هيا الى إشهار السلا 

: لولي العهد ) : في يوم ز قافل؛ ورعم ارادتي اتا التي و أفقت 


على الاقتران بك» هل تريد في مأدبة عرسك ان تقدّم ما 
قطعت من رؤوس الرجال ؟ وهل تنوي سماع الابواق 
المزعجة والطبول التي تصم الاذان كانها منبعثة من اسفل 
د ركات الجحيم» لا الموسيقى التي تشتف الاذان اثناء حفلة 
زفافك. أيا زوجي العزين» استمعّ اليّ. وا أسفافء كه هو 
غريب هذا الصراخ الذي يخرج من فمي قسرا. فباسم 
الشخص الذي لم يلفظه قط لساني قبل هذا النهارء أتوسّل 
اليك وانا جاثية على ركبتي ان لا تلجا الى السلاح وتشهره 
في وجه عمك. 


: ارجوك يا ولي العهد الفاضل» رحمة بركبتي اللتين 
إحشوشنتا من كثرة الركوع» أن لا تغيّر القرار الذي أعلتته 


السماء مسقا 


الآن يسعني ان اعرف إن كنت حقاً تحبتي» وأية صفة ستوثر 


علياك أکثر من کونی زوجتاك ? 


: هذا هو أغلى ما جعلك تفتخرین به وأعني اشر ف. 


TYA 


فاحر ص اذا على شر فك يا لويس ؟ 


: ( للملك فيليب ) : كم هي دهشتي عظيمة لرؤية جلالتك جامد 


الشعور عند ما حبك مثل له المصالح الملحة. 


: سأنزل به الحرم لأ محالة. 
: (للكردينال ) : لست بحاجة اليه... رللمللك جون ) : سافرق 


عنك » يا انکلترا. 


: وما أحط خيانة فرنسا المقبلة. 


: وللملك فیلیب ) ` ستتحسرین على هذه اللحظة المواتية» قبل 


مرور ساعة من الزمن» يا فرنسا. 


: ستزرف فرنسا دموعها السخينة مهما رؤف بها الزمان 


المشقلب. 


: الدماء تغطى عين الشمس رغم صحو النهار» فالوداع اذاً. في 


أي اتجاه على ان اسير ؟ انا مع هذا وذاك والجيشان يمسك 
کل متهما بإحدی يدي ویشدّها نحوه حتی یکاد یخلعها 
بعنف مولم. (لولي العهد ) : لا استطيع ان اصلي لاجل 
انتصارك يا زوجي الحبيب. (للملك جون ) وانت» يا عماه» 
يتحتم علي ان اصلّي لأجل هزيمتك وانكسارك. ر لماك 
نيليب ) اما انت» يا ابى» فلا يسعني أن تمس لك الحظ 
السعيد. (للملكة الا وانت» يا جدتي» لا سبيل لي إلا ان 
اتمنى تحقيق أمنياتك. فالظافر کائنا من کان» لن ينوبنى منه 
إلا الخسران» وأنا على يقين باني الخاسرة قبل أن تظهر نتيجة 
المع ركة. 


: ظلى الى جانبي» يا سيدتي» لأن حسن الطالع لن يحالفك إلا 


: لا نی ان ما ينعم امال قد يهدم حياتي. 


Y۹ 


الملكڭ فيليب : 


الملكڭ جون : 


اللقيطل 


الملك جون : 


اللقيط 


للملك فيليب ) أيها الفرئسي» يضايقني غضبك المحرج» 
ويحرفني لهيبه الذي لا تطفته سوى اراقة دماء فرنسا ودمه 
هو الغالى. 

غضبك لن يحرق إلا شخصك ويحولك الى رمادء قبل ان 
يف * دمك لهيبه. فاحذر من نفسك لأنك فى خطر داهم. 
ليس أكثر من الشخص الذي يهتد حياتي... هيا الى السلاح» 
ولتتقذم بخطى ثابتة. ( يىخرجوڭ ). 


المشهد الثاني 


في سهل قرب انجيه. تسمع موسيقى الاندار. 


( يدحل اللقيط حاملا رأس الارشيدوق ). 


فأي شيطان من الفضاء يصب علينا حمم الدمار. أيها الرس 
التمساوي» ارتح ها هنا ريشما باح للملك فيليب أن يتنفس 
الصعداء. ريلقي الرأس إلى الأرض). 

( يدخل الملك جون» سائقاً أمامه ارٹور سجپناًء ثم يدخل هيوبرت ). 


الأمر پس نة , فان والدتي معحاصر 5 في متا ۾ معحيو سية 
هباك. لذا انا خحائف عايها. 


: لقد خحلصتها أناء يا مولاي» وسمرها الآن في أمان» فلا تخشَ 


اي مكروه. الى الامام» يا مليكي المفدّى. وبقليل من الجهد 
نصل بهذه العملية الى شاطء الأمان. 
( خر جاك ). 


TA: 


المشهد الثالث 


( حر که جنود بالانسحاب. يشاهّد الملاك جرن عائدا تصحبه الملكة الأم 
اليونور» وهيوبرت ممسكا بيد أرثورء ثم اللقيط ولوردات انكليز ) 


المللكڭ جون : 


ار 


ص 


اللقيط 


اليونور 


الملكف جوك : 


للملكة امه ) : هذا ما سيتم عمله. ستيقين انت في المؤخرة 
مع قسم من الجيش. زلأرئور) وانت يا اين العم لا تكن 
حريناً. فإن جتتك تحبك وسيكون عمك العطوف لطيفا 
معك تماما نظیر ما عهدته فی ابيك. 


الملاك جوك : 


ر للقيط ) : لا تقل نعم لانكلترا» يا ابن عمي. بل سارع الى 
أحذ المبادرة. وقبل مجيعناء عليات ان ته اكياس نقود هولاء 
الرهبانء لتطلق سراح ملائكتهم المسجونة وهي مصنوعة من 
الفصبة. لا بد لجياع الحرب ان ان يشيعوا من حيرات السلم. 
ويمكنك استخدام سلطتى الى اقصى مداها. 


: لن يو خرن فرع الا جراس و تلاو ة کثب الصلاة ولا إضاعة 


الشموع ند ما یستدر جن رین الذهھ ولمعا القفضة للعقدم 
لم اتذكر قط انى من الاتقياء» سأصلي لأجل خلاصك» وها 
أنا أقبّل يدك المباركة. 


: الوداع» يا ابن العم. يخر ج اللقيط ) لي كلمة اقولها لك. 


( يترك ارئور يد هيوبرت ويذهب الى الملك الام التي تأخحذه جائيا. 


بسحب اللوردات الى مؤخرة حشبة المسرح ) 


تعال الى هناء يا هيوبرت. (يتقدم هيوبرت نحو الملك ) ما 
ألطفلفء» با شيوبرٽت» تجن مدینول لاک بالکئیر . هي شدا 


المكان انسان يعتبر ذاته مديناً لحمبلاك يو د آن يدد للك ما 
يوازي إخحلاصاك وتفانيك. يا صديقي العرير» قسسّمك الطوعي 
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شیو برب 


الملل جوك : 


الملك جون : 


يحيا هنا في قلبي» وانا احفظ لك أصدق المودة. هات 
يدك... فلدیٰ ما اقوله لك. لکني أحعفظ به لمناسبة افضل 
بح السماء يا هيوبرت» كم أريد ان أبين لك مدى تقديري 
ولاك لي. 


. انا 3 انسيی افضالا» 5 ص اجب البحلرلة‎ ١ 


يا صاح» ليس ما يحملك على التصريح بذلك. نكن الظروف 
القادمة ستضطرك الى اعلانه» ومهما تأر الوقت ستساعدني 
الاحوال على رد المعروف اليك بودي ان اصارحك يأمر... 
لكني افضتل ان أدعه لفرصة اخحرى الشمس تسطع في كبد 

السمائ وقد وضح النهار بما فيه من ملذات العالم المستهس 
ومباهجه الساحرة التي تملأ قاعة اجشماعاتى... اذا دق 
التاق وس الليلى بلسانه الحديدي وفمه النحاسي ذات ساعة في 
الآذان المتناومة ليلا. وإذا بثتا هنا في مقيرة» وكان يسكنك 
الفى روح نجس . واذا كان هذا المزاح القاتم وهذا الحزن 
الكتيب قد جفف جلدك و كتف دمك هذا الدم الدي يجري 
في عروقك ويهدهد أحلامك ويرسم في عينيك ضحكة 
سخيفة ويمسح خدودك بفرحة مهووسة وإحساس بخيضس 
بالدسبة الى مشاريعى الغريبة. واذا كان باستطاعتك ان تراني 
وعيناك مخمضتان وتسمعنى ‏ واذناك مسدودتان وتجيبني 
وصوتك مخنوق»ء معتمداً على تفكيرك فقط بدون ان تلجا 
الى نظرك وسمعك وهمس كلامك الذي تقطعه الغصة. 
حینشل رغم نور النهار الذي يغمرنا بوهجه» ًبث في أعماق 
وجدائك أفكاري الحفيّة بدون أن أقوم باي عمل سواه... مح 
ذلك أنا أحبك كيرا وأعتقد بائك أنت أيضا تكن لى محبة 
فائقة إلى حد أنك ستطلب مني عندما يحين أجاي أن أنفذ ما 


تطلبه مني» بحت السماء إكراما لعينيك. 


نعي أنا على يقين بأنك فاعل. يا هيوبرت الطيب القلب» ألق 
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نظرة على هذا الصبى» > ليتاکد لك أنه ثعبان خبیٹ ناعم 
الملمس يعترض سبياي. و حيشما وطأت قدماي الأرض ارأه 
مامي زاحفا متربصا بي. هل تفهم ما أقول ؟ أرجوك أن 
تسهر علي كالحارس الأمين المتيقظ لتحميني من شرّه. 


هيو برت ساسهر عليه ايضا بيقظة وحذر لأمنعه من اصابتك باي 
مكروه» يا صاحب الجلالة. 

الملك جون : أشعر بالموٽ يدنو مني. 

شیو برت : لماذا تقول هذا يا مولاي ؟ 

الملك جون : وأنا أهرول الى قبري بعجلة. 

هيوبرت : إطمئن» يا صاحب الجلالة» لن يعيش من يمسّك بأذى, 

الملك جون : كفى. ها هي السكينة تعود الأن الى قلبى المضطرب. أا 
أحبّك» يا هيوبرت... هيا بنا ننطلق معاً. لن أقول لك ماذا 
اود ان افعل لأجلك. لا تنس... (يقترب من الملكة الام ) 
الوداع» يا سيدتي الوالدة. سأرسل لك بعض القوّات لتمكث 
الى جانبك » يا صاحبة الجلالة. 

اليونور : لحل عليك بر کتي» يا ولدي. 

الملك جون : (لأرثور م : هذا يكفي انكلتر يا ابن عمي... سيكون 


هيوبرت الرجل الذي تحتاج اليه» ويسعك ان تتكل عليه. 
سيخدمك بكل ما يحق لك من الاحلاص والاحترام. اما 
أنعم» يها الرجال» فسيروا نحو مدينة كاليه. ( يخرج الجميم ). 


TAT 


المشهد الرابع 


في خيمة ملك فرنسا 


( يدل فيليب ملك غرنساء ثم لويس وبندولف والحاشية ). 


الملك فیلیب : 


بندولف 
الملاكڭ فيليب : 


کونستانس 
کونستانس 


هكذا بسبب عاصفة رفعت من الأمواج جبالاء تفرّقت 
المراكب الحربية وتبددت أشلاوها وفقد الاسطرل بكامله. 


مهلا وصبراً. فکل حال مهما ساءِ سیتحسن. 


ما الذي سيتحسن بعد هذه الكارثة الفادحة ؟ وقد نزلت بنا 
هذه الهزيمة الماحقة. مدينة انجيه لم تخسر المعر كة» وارتور 
أصبح اسيرأ» وعدد كبير من اصدقائنا قد قتل. أما الانكليزي 
المضرج بدمه فلم يعد الى انكلتراء بعد أن تغلب على كل 


مقاومة رغم انف فرئسا., 


: ان ما استولى عليه الانكليزي قوئ وضعه بمثل هذه السرعة 


المحسوبة بمهارة فائقة وتدبير حكيم فى سباق جنوبى لا 
مشيل له. من ذا الذي قرأ أو سمع رواية انجاز نشيط كهذا ؟ 
سأتحمّل راضياً مديح انكلترا هذاء اذا وجدنا فيه عبرة بعدما 
الحق بنا من العار. انظر من ياتي الى هنا. ثم الق نظرة على 
هذا الضريح الذي يسوده جو سجن ابدي وقد ضم إنسانا 
مظلوما. 

( تدخل كونستانس مشعثة الشعر ). 


ر لكونستانس ) : أرجوك آيتها السيدة النبيلة ان ترافقيني. 


: ماذا تقول ؟ أهذه هي نهاية سلمك ؟ 


صبرا» یا سیدتی» تشجعی» یا کونستانس. 


: كلا. انا أرفض نصيحتك وکل ما رمي الى انهاض الهمم» ما 


عدا الاقلا ع عن اسداء التوجيه الخيّر. لأن الخلاص الحقيقى 


Af 


هو في الموت. فاسمعني جیدا ايها الموت الرحوم. الموت؛ 
ويا له من منقذ هذا الموت الشهييّ حى إن كان انحلالا 
محتطا. ايها الفناء المريح» افق من غفوتك اثناء ليلك الا بدي. 
يا لهول ما تخلفه من البؤس وما أبغض ما تقيره من الهلع 
المقيت. مع ذلك ساقبل عظامك البشعة» وسأضع حدقة عيني 
في محجرد المجرف. وساجعل ن دود و لاصابعي 
هيا سرع ل أيه المرت. وأا 1 تقد بأنك . ستبسم لي 
وسأدللك كما لو كنت شريك حياتي» هيا هيا تعال اليّ» يا 


ما هذا التفجع اليائس ؟ هذئي روعك. 


: ل لا. انا لا اريد ان يهداً بالي ما دام في عرق ينبض 


لأصرخ : يا ليت لساني كفومة المدفع المدؤّي» لكنت 
ارعدت فرائص العالم باسر ۵ وأيقظلتثت في اعماقه رعشة 
منتفضة امام هذا الهيكل العظمى المريع الذي يداهمني ولا 
يسمع صوتي النساثي الخافت الذي يابي ان يلجا الى ايه 
وسيلة مفزعة. 


: ان ما تتلفظين به يا سيدتي» يمت الى الجنون وليس تعبيرا 


عن الالم. 


> انت جاحد کافر تفتري علی. شل !ا الشعر الذي انحفه يخصتي؛ 


أنا كونستانس زوجة جوفروًاء وقد حسر أرثور ابني كل 
ما کان له. آنا لست مجنونةء لا سمحت السماء بذلك. 
لكن» ريما خسرت نفسي. عليك ان ترودني بفلسفة لا 
تجعاني مهووسة فتکسب ثوابا جلیلاء ايها الکردینال. لأني ما 
دمت أتمتّع بكامل قواي العقلية واملك جميع إحساسي الألم» 
فما في داخلي من منطق معقول يعلمني كيف يستی لي از 
أتخلّص من كل هذه الشرورء أو يحملني على الانتحار بشتق 


A 


کونستانس 


کو نستانس 


ڏاتي. لو كنت مجنونة لشسيت أبني وفقدته لأجل الحصول 
على سراب. انا لست مختلة» بل أنعم بكافة مشاعري وأحس 
بشت عذاباتي وفواجعي ( تغطي وجهها بشعرها وتسترسل في 
النحيبا ]. 


إرفعي هذه الجدائل. فكم من الحب ألاحظ في هذه الخصل 


الذهبية الرائعة. ولو سالت دمعة صدفة من عينيلف كال لرة» 
لتضافرت عشرة إلاف حيط ذهبي لتلقی هذه الدمعة الغالية 
وكؤنت حولها شبكة واقية من الامنا المشتركةء لأننا في 
الحقيقة اصدقاء أوفياء لا نفعرق بل نظل دائما أمناء تجمعنا 
كارة شاملة. 


: ( تعف شعرها وتنشره في الهواء ) : طر إلى انکلتراء إدا سششت. 
العااك فیلیب : 
: ساز يیحه. . . ولكن لمادا ؟ عرند ما إستاصلته ن جدوره 


ارجوك ان تريحي شعرك عن عينيك. 

صرحت : « يا ليت يدي هاتین تقویان على انقاذ ولدي» كما 
منبحت الحرية لشعري المتفاثر في الهواء . الان انا احسد 
شعري هذا على انطلاقته وساحاول رده الى منشاه ما ا 
ولدي المسكين لا يرال سجيناً, يا بت الكردينال» سمعتك 

تر دد أننا سنشاهد ثائية احباءنا في السماء ونتعرف اليهم. فان 
کان هذا صحیحاً سارى ولدي حتما. اذ منذ عهد قاين 
وهو أول ولد ذكر» حتى بين الذين لا يسشقون إلا هواء 
الأمس القريب. لم يولد في العالم ألطف وأظرف من ابنى 
الحبيب. لكنه الآن معرّض لأن تنهش جسمه أنياب الحزن 
والفناءء وهو لا يزال برعماء وسيسابه ورد خذيه الطبيعي»› 
ويحفر أحاديد الشيخوخحة خحة في جبهته العالية ويجعله فريسة 
شحوب الحمَّى وهزالهاء فيموت هكذا وبيعث حا هكذا. 
وحين الاقيه في رحاب السماوات لن أعرفه أبداً. لذلك اوقن 
بأني لن أشاهد ثانية ابني وعزيزي أرثور. 


TA“ 


الملك فیایب : أ 


لويس 


يدو لف 


ما بالك تنوئين تحت وقر العذاب و تستسلمين الى الانهيار ؟ 
: آهكذا تكلمني» يا من خرمت من نعمة الأولاد ؟ 
: أنت مهووسة لما أصابك من الالم بقدار ما اثارته فيك 


حسرتك على ولدك. 


: لقد حل الالم في نفسي محل ابتي الغائب عن عيوني. لا ید 


له من أن ينام في سريره ويذهب ويجيء بمعيتي» ویتزيی 
بمشلهر ه المالوف ویردد کلماته الحلوة ويذکرني بجميم 

لطا ریرتدی شیاه الخال اتی لم بعد بی له ان بلیسها 
فكل الحق الى جانبي ان انا جننت من شدة اوجاعي, 
الوداع» يا من تحملت كافة الخسائر التي لقت بی. فان 
أقدم لك التعازي پڊ رة افضل من التي تکر مت بها انت 
على. ( تزع تمتها عن رأسها). لا أريد ان أترك هذه الزينة على 
رأسى حين يجتاح ذهبي كل هذا التشويش والاسى. يا إلهيء 
وسروري وعزائي وسائر دنياي وسند ترملي وشفاء جراحي 


سرج ). 


( يخر ج ). 


: ا سي في شرلا الكون لس ان يدحل الغر ح ا فو ادي 


المكلرم,. أجد الحياة باهنة كقصة يعاد سردها تكرارا را وتصم 
الأذن التى اصابها الطرش في إنسان منهوك القوى. وهذه 
مرارة العار التى أفسدت حلو مذاق كل ما يخصني وأضحى 
طعمه كريها كالحنظل والخيبة والمذلة. 


: قبل شفاء المرض العضال الشديد الوطاة و حا اعود اأصحة 


الى بدك العليل تتضاعف الازمة في داحله عادة لن الالام 


TAY 


ویس 


ویس 


التي تفارقنا تصر على إشعارنا لا سيما في الفترة التي تسبق 
زوالها بما تنطوي عليه من خبث وضراوة. فماذا خسرت بمن 
فد ته فی هذا النهار ؟ 


کل ايام مجدي وفر حي وهنائي. 
: لو ربحت في هذا اليوم لخسرت الكثير حتما في الغد. لكن 


لاع للا لظ م رید ا بس لامر ا اس ت ا 
بمقدار خحسارة الملك جون اذى شل أن يفوز وينتصر 
على أتحصامه. ولم تقكدر لعلمات بان أُرثور ابح سجیتا ؟ 


: بالعكس» غمر السرور قلبى تماما كما اسعده الحظ للاحتفاظ 


په کاسیر. 


تفكيرك صبياني نظير ذهناك الفتي. إصغ الان الى» اذ اني 


ساكلمك برو ح النبوعة. ان مجرد التلفظ بکلماتي سيزیل اقل 
ما يمكن من الغبار» وأصغر قشة واحف عقبة من الدرب 
الذي يؤدي بك الى حقك بعرش انكلعرا. ولذلك اسألك ان 
تتبع حديثي بکل انتباه : جون أحذ أرثور أسيرا. وما دام قلب 
هذا الولد ينبض بالحياة سعظل الشعلة متقدة فى عينيه 
E O OE‏ 
الهدوء. ماذا اقول ؟ بل بلحظة سكون وارتياس. لأن إسساك 
شبح مثله بيد من حدید لا ب من حراسته بعنف کا ت 
سره و سجنه. ومن يقف على منرلق, حا الانععدا ر لا يحجم 
عن التشبث وهی من خيط العنكبون. ولکي يوطد جون 
آقدامه یتح تحتم على ارٹور ان يتقلص ویزول من عالم الوجود. 
هکذا! کان دوما حال الامراع ولم يتمڪن مصير هم من 
الانتهاء الى غير هذا المال. 


ولكن ماذا يفيدني انا سقوط الفتى ارثور ؟ 


TAA 


بندولٰف 


لويس 


لويس 
بندو ْف 


اٹ باسم زو جتك السبيكدة بالانش› يسعات ُن تطالی میم 


حقوف ارئور. 


٠‏ وأخحسرها كلها بالمحافظة على حياتي» تماما كما حل بهذا 


الا حير . 


: كم انت حديث السن وقايل الخبرة والنضوج يالنسية الى 


مشاكل هذا العالم العتيق: جون يتامر لأجل مصلحتك وعلى 
وجودك انت تعامر الاحداث. ومن يغمس أمانة بالدم الزكي 
لا يلاقي إلا هدنة ملطخة بالدماء الدنسة. هذا العمل الذي 
ادى اليه اللوم سينفر منه قلوب جميع رعاياه ويشحذ نقمتهم 
عليه الى حدذ انهم پتحینو ن الفرص ليد حر جوا التاج عر راسه. 
لن يكون هناك عواطف مسالمة من وحي السماء ولا اهواء 
غريزية ولا ايام مغايرة لموسمها ولا عواصف موسمية ولا 
احداث بديهية لن نجرد من اسبابها الواقعية التى تعتبر 
كالغرائب الفضائية والمعجزات والعلامات الرهيبة والتنيؤات 
وصرخات السماء التي تشجب في العلاء فكرة الائتقام من 
جوك. 


: قد لا يمس حياة الفتى ارثور» اذا اطمأن الى سجنه فقط. 
: ا یا و لدي»: عتد اول حبر عن إتصالك بكي اذ لم يکن ارٹور 


الفتى قد رحل» سيموت حتما. وعندئذ ستبتعد جميع النفوس 
عن جون وتنقلب عايه. وکلهم سيرحبون بالتبدل المفاجئ 
ويعبرون عن رغبتهم في التمرد والسخط على جون لان يديه 
نلورّثا بدم برئ. يخيل الى انى ارى الشعب قائما على قدم 
وساق. ولكن» ها هي الآمور تترتب وتصبح أحسن مما 
توقعته انا فلقیط فولکنبرید ج هو الان فى انکلترا» ليقرض 
المعبد على من فيه ويقضي على روح الدين والتقوىء ولو 
کان هنا إثنا عشر فرنسيا کطعہ لأصطياد عشرة الاقف 
انكليزري» أو ككرة ثلج صغيرة تتدحرج من علو شاهق 


A1 


ویس 


وتصبح كتلة هائلة تسحقه. يا ولي العهد النبيل» تعالى معي 
لنذهب الى الملك... ان ما يمكننا ان نستخلصه من هذا 
التغيير حقا لعجيب» لا سيما الآن وقد ضاقت جميع الخلائق 
ذرعاً بهذا الاععداء السافر. لا بد من رحيلنا الى انكاعرا لنهز 
عرش الملك. 


: أجل؛ دق اليحسبان تحقق أغرب الأعمال. مرا ينا . فان أجبت 


نت بنعم» لن يقول الملك لا. 


( يخرجوك ). 


4» 


هيو برات 


الجااد الأول : 
يوبرت 


ارثور 
شیو برب 


ارٹور 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


ر يدخحل هيوبرت وانان من الجلادين ). 


: (للجلاد الأول ) : حمي لي هذين القضيبين الحديديين. ر للجلاد 


التاني ) وانت احبء خلض هذه الجدرانية. وحالما اضرب 
قدمی پالارض تبرز وتشد الى المقعد بمتانة وثاق الولد الذي 
تجده الى جانبي. كن يقظاً. احرج الآن وانتبه. 
امن ان تضمن هذه العملية وتتحمل مسووليتها. 


١‏ تعال الى هناء ايها الشاب فلديٰ ما اقوله لك. 


( یدخحل ارثور ) 


: نهارك سغید» يا هیوبرت. 
نهاركڭ سعيد» ايها الامير الصغير. 


: انا أصعر امير ؛ ولي م الحقرق کاکبر مير ... هل انث 


حزین ؟ 


هيو بر ات 
رتور 


شیو بر 


ارثور 


هيو برت 


ارتور 


شیر برت 
ارنور 


: فعلا. فيما مضی كنتت اكثر سروراً مما انا الآن عليه. 
: سامحنی الله. لا أحد» على ما یظهر» سی له ان یکون اشد 


كابة مني. مع ذلك انا اتذكر» عندما كنت فى فرنساء عدداً 
م. ن الوجهاء الذين كانوا يتمنون ان يسيطر عايهم النسيان ليلا 
تغلب على شعورهم بالحرن نهارا. بذمتي» لو کنت حارج 
السجن أرعى خراقي لايتهجت طوال النهار» ولسعدت أيضاً 
هنا لو لم يخامرني الشك بان عمي لا يزال يضمر لي الشر. 
هو يخافتي» وانا احشاه. فهل الذنب ذتبي إن كنت أنا ابن 
جوفروا ؟ کلا : نہ کلا. کم اتمنی ان اکون ابنك بشرط ان 
لعحبني» ا هيوبرت 


١‏ إعلى حدة) ) : اذا كلمته بلهجته البريعة سيستدرٌ شفقتي وإن 


کات دفينة. عمل اذا پس سه وأبادر الى نف مهمتي 


: هل انت مر بس ۴ هيوبرت ؟ لماذا أراك اليوم شاحب 


اللون ؟ في الحقيقة» قل لي إن كنت منحرف الصحة قايلاً 
كي اسهر عليك طوال الليل. أؤكد لك أنى أحبك اكثر مما 
تحبني انت. 


. ر على حدة ) : كلماته تاحذ بمجامع قلبي. ( بصوت مرتفع ) اقرا 


شاا ايها الفتى ارتور. [ يمد الره ورقة. على حلةه وهي مسح 
عینبه ) ما هدا التبا کي الشف ؟ ألا قوی على طرد عدابي 
اللي ؟ علي ان اتخلص منه خوفاً من ان يهرب تصميمی 
وعزمي من عيبي نظير دمو ع النساء. ( بصوت مرتفع لأرثور م ألا 
تستطيع القراءة ؟ هل الكتابة غير واضحة ؟ 


بالعكس هي واضحة جدا بالنسبة الى عمل بشع كهذا. هل 


: لا بد من ذلك كما تلاحظ أيها الفتى. 
: وهل انت عازم على تبفيذ هذا العمل القبيح ؟ 


۹۲ 


ھيو برات 


اړتور 


هيوبرت 


ارتور 


هيوبرت 


: نعم ساقوم به . 
: وهل بلغت بك قساوة القلب الى ارتګگاب هذه القعلة 


الرهيبة ؟ عتدما اصابك مر صداع ربطت مندیلی حول 
جبينك» وهو منديل رائع زر كشنه لي اميرة شابة» ولم اطالبك 
برده لي. وأثناء الليل أمسكت مراراً برأسك بين يدي وسهرت 
عليلف طوال ساعات العتمةء وانا اقول لاك : « ماذا تريد ؟ 
أين وجعك ؟ وأية حدمة تود أن أؤدّيها لك ؟ » كم من 
الاولاد الفقراء ظلوا هادئين في مثل وضعك ولم تبدر منهم 
كلمة مزعجة. أمّا أنت فقد تسى لك أن يسهر عليك 
ويمرّضك أمير. مهما يكن الام لا أستغرب ان تظنْ بان 
حنوي هو عطف مصطنع وتعتبره حيلة. إعتقد ما يحلو لك. 
واذا لا سمح الل شعت ان تسو معاملتي» فلا تتردد 
لحظة... هل تريد ان فقا لى عينيٌ اللتين لم تشاءا أن تلقيا 
عليك نظرة واحدة لائمة ؟ 


لقد اقسمتٌ على تنفیذ ما أمرتٌ به. ولا بد لى من احراقهما 


بقضيب حديدي محمی. 


: آه ! ليس من بشري إلا في هذا العهد القاسي كالفولاذ يود 


تنفيذ صنيع مشين كهذا. فالحدید مهما کان اميا محمرا 
حين يدنو من عيني ستقاومه دموعي وتطفئ جدذوة سيره 
وداعة براءتی. نلعم تم يدا و تلف لمج د اقتراب اللهيب 
الذي يأتهم بصري. فهل تکون أعند من الحديد المحمى 
کأنه معد للقطریق ؟ اه لو جاءني أحد الملائكة وأنبانى بأن 
هیو برت سیفقاً لی عينیٌ» لما صدّقته» إلا اذا حرج هذا من فم 


هيوبرت ذاته. 


( يطرب الارض بقدمه ) : الى الى. 


۹۳ 


هيوبرت 
ارتور 


هيو برب 


ارٹور 


هيوبرت 


ارتور 


يوبرت 
اردور 
هيوبرت 
ارتور 


: (للجلائين ) : 


: أجّ بنفسك» يا هيوبرت» أنج بنفسك. لقد أصيبت عيناي منذ 


الان بالعى» لمجرد رؤيتى منظر هؤلاء الرجلين الرهيبين. 


: ( للجلادين ) : الى بقضيب الحديد. هيا اربطاه هنا 


( يأحذ شوب لل القضيب المحمى المحمرء ويمساتٹ الجلدان 
بأرثور لربطه بوثاق الى المقعد ). 


وأ أسفاه. ما حاجتكما الى هذه القسوة 
الوحشية التي تسيطر عليكما ؟ انا لا يسعتي ان أقاومها. 
سيجن جنوني. فبحق السماء» يا هيوبرت» لا تربطني. هيا 
استمع الى توسّلى واصرف هذين الرجلين. وانا اعدك بأن 
اظلل ودیعا كالحمل. لن اتحرك» ولن اقفز ولن أنطق بكلمة 
واحدة. لن اتطلع الى هذا القضيب الحديدي بغضب. فاأبعد 
هذين الرجلين عني واصرفهما. وانا اسامحاث بكل العذايات 
التي اذقتني اياها. 


: للجلادین ) : انتظراني حار جا واتر کاني و حدي مرك 
الحاذد الاول: 


أنا مغتبط لأني لم اشترك بهذه الفعلة الشنعاء. ريخرج 
الجلادان ). 


: يا للاسف. لقد طردت صديقا له سحنة غريبةء لكن طيبة قلبه 


طاهرة. ر لهیوبرت ) دعه یرجع. آتمنی ان تعيد شففته الحياة 
الى عواطفك. 


: هیاء یا فتی» امستعد للامر. 

٠‏ ألم يي من وسيلة لتغيير تصميمك هذا؟ 

: كلاء ليس لي من إجراء اخر مقر لك» سوى إفقادك بصرك. 
: ايتها السماء لو كان في عينك جزء قذى أو حبة تراب أو 


عو ضبه أو شسعرة تأئهة و أصغر ذرة. تضایق ar:‏ النظرة 
الهائمة لاحسست بمقدار ما يولده من الاألم هذا التصرف 


1۹٤ 


هيو پر ات 
ارتور 


لیو ہرات 
ارتور 


هيوبرت 


ار 
رلور 


الحقير ولحملك على لمس دناءة هذا العمل المريم. 


: هل هذا كل ما تصارحني به ؟ يجدر بك ان تصون لسانك. 
: يا هيوبرت» لن يكون اعتراض شخصين كيرا في الدفاع عن 


بصر عينين إثنتين. لا تطلب مني ان أصون لساني. عم لا 
تطللي ذلاف مني» يا هيوبرٽت»؛ | إلا اذا شت شعت ان تقطع لساني 
وان تبقي لي نور عيني. ارجوك ان تحفظ لي نظري» ون لم 
يفدني إلا بمشاهدتك انت فقط على الدوام. ألا تجد إن 
القضيب قد برد ولن ياتي باي مفعول. 


: يمکنني ان لحميه ٿانيڌء يا ولدي. 
:ل صدقني ان النار قد خبا لفلاها وأصابها الخمودء اذ 


ادر کت انها ٿا جچت أصله لرفاهيتي» وإذا بها تستخدم لمضاقتی 
بعنف لا أستحقه. انظر انت بنفسك الى هذه الجمرة التي لم 
يبق فيها اية قدرة على إلحاق الضرر بأحد. فقد أطفأت رياح 
السماء هذه الجذوة التى همدت وغطاها رماد التدم. 


: انا باستطاعتي ان از کي لهيبها ثانية» يا ولدي. 
: اذا واصلت مسعاك: لن توصل إلا الى جلب العار على 


نفسك» وتمسي نظير وحش ضار محصور في زاوية ومضطر 
الى المهاجمة إذ لا يجد مفرا للتراجع أو للهرب. ان کل ما 
تو سات لايقاع الأذى بي لم يطاوعك عليه ضميرك فعمدىت 
الى استنفاد كل امكانياتك للتغلب عليه بدون رحمة» ولا 


= 


هة 


١‏ لا بأس» سترى بذاتك فى الأيام القادمةء اني لا اريد أن امس 


عینیاك لسو ج ولو منحني عمف کل ۳ لديه م کنوز 


ئت ان لم بصورة سرت با ووت وکت م رم 


۹٥ 


عازم على تروید جو أسيسه) هو لاء الکلاب المسعورة» بتقاریر 
مغلوطة مضللة. فاستحلفك بكل عرير لديك ان لا تقلى ولا 


ارثور : تبا ركت السماء. اشكرك جريل الشكرء يا هيوبرت. 
شیو بر ل : اسگت؛ ولا تتلقظ بأية عبار ة) انحر ی. لنخرج معا يسرية 


اة , لني اعرض حياتي کذا لأحطار رشيپه. ( يخر جان ). 


المشهد الثاني 
في قاعة القصر الكبرى. 


( يدخل المللك جون وعلى رأسه التاجء ثم بمبروك وسالزبري» 


الملك جون : ھا أا أجالس انية على عرشي والتاج ي يلل راسي. وکلکم 
تنظرون الي بعيون البهجة والفرح. 

بمبرو ك هذا التتويج الثانيء لو لم يل لك القيام به» لم يكن له من 
موجب. اذ سبق وتوجت شرعيا قبل الانء ولم تنترع منك 
سلطتاث العليا في اي وقت من الأوقات» ولم بزعزع إيمان 
الشعب بك أي تمرّد او انقلاب» ولم يعكر صفو أمن البلاد 
أي شغب ناجم عن حسم أو طمع بإقامة نظام جديد أو إنشاء 
دولة فضلى. 

سالزبري : هكذا جاءت مضاعفة الاأبهة لتزید وهج لعبة زاخحرة يالامجاد 
ولمعان الذهب الخالص» وإبراز بياض الزنيق الناصم» ورش 
العطر على زهور البنفسج ومسح صفحة المرآة لأجلاء م 


۲۹٦ 


سالز بر ي 


الملك جون : 


تعكسه من صور» وإضافة لون جديد على الوان قوس قزح او 
محاولة رفع المشعل ای کید السماء المز دأنة بما ل یحھې 
من الكواكب والنجوم» وكل هذه زوائد غير ضرورية لا 
حاجة ماسة تفرضها. 


: لقد تم ذلك لارضاء خحاطرك يا صاحب الجاالة. اذ جاءت 


نظير قصة قديمة تحكى للمرة الثانية مع ان الجميع لا يرالون 
یت کرونها. 


: انا لست من هذا الرأيء لأن عملا كهذا يمحي من الاذهان 


روعة الاحتفال الأول الاساسي» وكالرياح الهوجاء المتلاعبة 
بالشراع الهادئ» يشرّش الأفكار في أعماق الضمائر ويخلق 
الظنون في النوايا الطيبة ويثير الشبهات في حقوق موطدة 
بما يلقى عليها الأن من وشاح جديد. 


: العمال الذين يجتهدون لتسحين انتاجهم يفقدون مهارتهم فى 


سبیل و غالبا بمحاولة ستر 0 أو پتسبیب 
نل ما ا اصلا ج شائبة طفيفة كيا ما ب سم الخرق فیبدو 
العيب أبشع مما كان عليه قبل محاولة زا 


: قبل تتویجك اشاي همست یحایر هذه الرغبة لاقي 


یر قولي اذنا صاغية. وک سنا جميعاً تحقيق هذه الرغبة 
ن اردتا توقفت علد شځة جالاالتلت . 

لقد ابدیت لک بعش الاسباب ا دعتي لی إجرا اء هذا 
تماما ا على اهب الأسبات التي ادت الى تہ تشہٹی 
بذللك . و ٻأنتظار شه القر صة ارجو أن تدلّونى على ا 
التي تتمنون تلافيها و ستلمسوك مدی ما أبذله من الاهتمام 
نزول عند طلباتكم. 


۹¥ 


سالز بري 


انا الذي امتّل صوت الجميم واستطيع إن اعبّر عما يخال 


اذهان الأغلبية من إفكار باسسمهم وباسمي الشخصي» ولا 


سیما لأجل سلامتك» يا صاحى الجلالةف امس منك ان 
تطلق سراح ارثور. لأن سره يطلق الالسنة في تضخيم 
الاستياء العام لاثارة هذا الكلام أمامك. واخيرا بما ان ما 
تمتلکه بالسلم يعود اليك بالحق» لماذا. تدع الخوف يضنيك 
سیف مسلط على رأ الجاني» من راء سن تياد 
اللطيف بغية طمس معالم وجوده وتجاهله وإهماله بدون علم 
ولا معرفة 4 تربية لاتمَة بمقامه الرفيع ؟ ولکي ظ نترك 
مجالاً لأعصامك البارزين» ولا تستهدف مضاعفة الأقاريل 
بهذه المناسية» يجمل بك ان تبادر» يا صاحب الجلالة الى 
منح ارثور حريته وإطلاق سراحه. أجل» نحن كلنا نانمس منك 
مذاء لا لته في صالحتا فقط بل لأن مصلحتا هي مصلحتك 
أيضا. لذا نساللف بإلحاح ان تعتبر مطاليسا بحريته هي من 
صميم مصلحتك المقدسة. 


¢ لکن لكم ما تريدون. ها انا اضع مصيره في تصرف إدارتكم. 


( یدل هيوبرت ) 


: (يواصل كلامه ) : ما وراعءك من الأخبار» يا هيوبرت ؟ 


الملك يجر هيوبرت جائباً و يحدله بصوت حافت ). 


: ( يشير للوردات الى هيوبرت م : هذا هو الرجل الذي كان مزمعا 


ان يقوم بالعمل الدموي» وقد أري احد اصدقائى الأمر 
الخطى الصادر إليه بهذا المعنى. وها هي صورة الش الشنيعة 
بادية في عينيه» ومظهره المريب یدل على ما یعتمل فی 
اعماقه من إضطر اب» واخشی ان یکون قل تف ما تک ع 
وقوعه. 


: أن وقاءه للملك يطغى على ضميره نظير المتادين الساهرين 


۹A۸ 


على تقليص خطر التهديد بالهجوم والابادة بين جبهتي قتال. 
وها هو تاثره يتفاقم الى حد الانفجار. 


: واذا انفجرء اخحاف ان تنجلى الحقيقة البشعة عن مقتل ولد 


ودي کالحمل. 


: (يقتم م : لا يسعني ان امنع إمتداد يد المنية» ايها السادة 


الاجلاءء رغم رغبتى الملحة فى العفو. لقد سبق السيف 
العزل» وموضوع إلتماسكم لم تعد استجابته في حيز الامكان 
لاني علمت ان ارثور قد توفي اثتاء الليل الفائت. 


: انا حشیت ان لا یکون لعلته من شفاء. 
: فعا أنا على يقين بانه أشرف على الموت» حتى قبل ان 


پشعر هو دات بمر صضبة, وهذا ما تحتّمت الاجابة عليه هنا أو 
فی ای مکان انحر 


: (رللوردات ) : لماذا تلقون على هذه النظرات اللائمة ؟ هل 


تعتقدون بأن يدي تقوى على ايقاف المصير عن مواصلة 
مسىیر ته أو أن لي سلطانا على جعل الحياة تنبض باستمرار 
في عروق البشر ؟ 


: (لسائر اللوردات ) : نوايا الخداع بادية للعيان. ومن العار على 


العظماء أن يرتكبوا هذه الشائنة الدنيغة. رللملك م هل لك ان 
تربح في هذه اللعبة ؟ على كل حال الوداع. 


: تمهل قایلاء يا سيدي سالزبري. اا ذاهب بصحبتك لأبحت 


عن ميراث هذا الولد المسكين» وعن ضريح بسيط يضم 
جثمان هذا المغدور. اذ يكفى مدى ثلاثة أقدام لاأحتواء هذا 
الفتى الذي أوشاك إن بعکم جزيرتنا. لكن العالم الفاسد 
الشرير عاجله بحرمانه نعمة الحياة. وهذه قضية لا يجوز 
الاغضاء عنها بمثل هذا الاستخفاف. فالامنا على غيابه تطغى 
على عقولناء وقد توقعت أنا هذه النهاية الكئيبة قبل حدوثها. 


يخر ج اللوردات )۔ 


الماك جوك : 


المللكف جوك : 


الرسول 


المللك جون ٠‏ 


الرسول 


الملك جون : 


الرسول 


الحزن والاسف ينهشان فوادي. انا متحسر على ما جرى. اذ 
ليس من اساس متين يمكن أن يرتكز على إراقة الدماءء ولا 
و جود لامن يضمنه موت الا خرين. 

( یدخحل رسول ). 


الخوف ظاهر فى نظراتك. أين اللون الوردي الذي كنت 
أشاهده على حدودك ؟ أا هذا الجو المكفهرٌّ فلا تنقشع 
غيو مه الدكناء بدون عاصفة ترسل زحات من المطر. أطلق 
سبيل خحصمك... كيف الحال في فرنسا ؟ 


: من فرنسا الى انكلترا... لم يشهد احد مثل هذه القوات في 


حملة انطلقت من قلب ارضنا الى خارج البلاد. لقد عرف 
أعداؤك كيف يستخدمون السرعة الى إمعرت انت بها فى 
الماضي. إذْ عندما كان من المفروض ان تعلم باستعداده» 
بلغنا النباً بأنهم قد وصلوا جميعاً الى المكان المقصود. 
این کان رجال امننا یسکرون ؟ واین کانوا یغطون فی نومهم 
العميق ؟ أين يقظة والدتىء و كيف تجمّعت كل هذه الجيوش 
في فرنساء وهي غير عالمة بما جرى ؟ 


: يا مليكي المفدى» لقد سد التراب اذني والدتك النبيلة التي 


توفيت في اول يوم من نيسان. وعلى ما علمت» يا مولاي» 
ماتت السيدة كونستائس قبلها بعلاثة أيام في ازمة جنونية. فقد 
بلغني ذلك بغموض عن طريق الشائعات. ولست ادري ان 
کان هذا التبا صحیحا او لاء 

اوقفي مسيرتاك» ايتها الطروف المريعة. هيا ندش خحط دفاع 
معاء الى ان اتفاهم انا ومعاونى المستائين. ماذا تقول ؟ امي 
ماتت ؟ آه» ماذا حل من نحس بمملکتی فی فرنسا؟ من 
أصدر الاوامر بالتحرك الى اراضينا الانكليرية ؟ 


: هو ولي العهد» يا مولاي. 


۳". 


الملاك جوك : 


اللقيط 


الملاك جوك : 


اللقيط 


الملك جوكن : 


ر بدخحلل اللقيط وبيار دي بومفرات ). 
طاش صوایي ہما ناته الى من انباء مشووهة. (رللقط ) على 
اثر شرل ن الا حبار مادا يقول اناس من حرلك ؟ لا تحاول ال 
تحشو رأسي باتباء سيئة أحرى» لانه غرق في ما تلقيته الآن 
منها. 


: امرك ما ع. اذا كنت خائفا من سماع المزيد رر الابش» 


فهذا المزيد المفاجيء سينهال» لاأ محالة» على رأسك عاجلا 
أو آجلا. 

اعذرني» يا ابن عمي. لقد خنقتني امواج المد المتصاعد. 
ولیس أمامي الآن إا استعادة انفاسي برفع راسي قلیلا فوق 
الامواج المتلاطمة. وانا على اتم الاهبة لسماع مختلف 
الاصوات المتعالية مهما تضاربت إفاداتها. 


: كيف تسللت» ونجوت من بين رجال الدين المحيطين بل ؟ 


ها هي الميالغ التي جمعتها تفسر هذا اللغز. لکني عندما 
اجتزت الہلد لاأعود اليك وجدت الشعب تعد بصورة 
غريبة لقبول كل الاحتمالات. وقد ثرت الشائعات عايه 
وسيطرت الاحلام الشاذةء وهو لا يدري ماذا يجب أن 
یخشی. لکنی اصطحبت في رجوعي عر افا في خد شوار ع 
ہومُفرات حیٹ صادفته» وقد تعقبه رجال مستطلعون کان 
ينشد لهم قوافي رديعة ثقيلة على السمع» مفادها ان جلالتك 
قبل ظهر عيد الصعود القادم ستتنازل عن العرش. 

ر ايار ) : انت صاحب رؤى خيالية. من الذي تكلم هكذا ؟ 


الملك جون : 


يا هيوبرت» أبعد عنى هذا المنافق الدجال» اسجنه ثم اشنقه 


في نفس النهار الذي یذعی الي اتتاعه ساتنازل عن العرش. 
ررد فی مکان حریر وعد الي لائ بحاجة ماسة اليلك. 


أ 


اللقيط 


( رج هيوبرت بصحة بيار دي بومفرات. يتابع الملل كلاعه للقيط ). 


من اتی ؟ 


: الجيوش الفرنسيةء يا مولاي لا يتحدث الجميع إلا عن 


وصولهاء وقد صادفت السيد یکوت والسید سالزبری» 
وعيونهما تقد ح شررا احمر مثل نار متأججةء كما صادفت 
غيرهما من الذاهبين للبحث عن ضريح ارثور الذي قل غدرا 
هذه الليلة» حسب ما يقال» بناء على طلبك. 


: آيها النسيب الكريم» اذهب واختلط. بصفوف التجمّعات» اذ 


لدی و سيل لا سٹر داد ما فقدته عن سلف و مستاندة» وعد الي 


: ها آنا ذاهي لاتيك بم . 
حسنا. عجل باسرع ما يمكناك» ولا تتاخر في الرجوع الى 


هنا. اذ يتحتم علي أن لا آدع لي من أخحصام بين رعاياي 
حصو صاً عندما يصل اعدائي الأجانب لش الرعب واليلہلة 
في مدن مملکتي» وهم يطبلون ويزمرون لتمهيد اجتياح هائل 
بقومون به وشیکا. عليك ان تستمد السرعة من الاله عطارد 
المجنح القدمين» بل بسرعة الفكر والبرق» ئم أن تطیر من 
لدنهم وتعود الى لتطمئنئي. 


: كن على يقين» بائي من مرور الوقت العجول ساستعير 


السرعة اللازمة لرجوعي 


( يرج ). 


¿ : هذا حديث رجل وجيه نبيل. (للرسول ) إلحق به» اذ ريما 


احقا ج الى رسول يۇەن الاتصال يني عن أعواتی» فیکون 
انت جاهزا لهذه المهمة. 


۳.۲ 


الملاك جون : 


هيو برت 


الملك جوب : 
: الشيوخ والعجائز خحرجوا كلهم ألى الشوار ع»› وهم ينشرون 


شیو پر س 


الملك جون : 


شیو برت 


( یخرج ). 


( يدحل هيوبرت ) 


: یا مولای» يقال ان حمسة أقمار شوهدت الليلةء اربعة منها 


ثابتة والخامس يدور كالدرامة فى حركة عجيبة حول الاربعة 
الباقية. 


تقول حمسة أقمار ؟ 


بؤات مقلقة وعبر موت ارثور الشاب يجري على كل 
لسان. يتحدثون عنه ويهزون رؤوسهم ويهمسون في الأذان» 
وکل متکلم یصافح ید سامعه بینما تیدو على من ينصت؛ 
سمات الخوف و يقطب حاجبيه ویعیل رأسه يمينا ويسارا 
وینقل نظراته فی کل مکان. لقد رأيت حتادا يقف مذهولا 
۾ مطر قته مرفوعة في الهواي ينما البحديد المحمى یبرد فوف 
السندان ليتلقّف فاغرا سه تقریر حياط بيده مقصه و مقیاسه 
وهو واقف مرتدياً نعله مقلوبأً من شدة استعجاله» وهو يتكلم 
عن الاف الفرنسيين المحاربين الذين تأهبوا لخوض المع ر كة 
في مقاطعة كنتٌ. وهناك حرفي اخر هزيل غير نظيف جاء 
ليقاطع روایته ويتحدذث عن موت ارٹور. [ 
لماذا أتيت تهول علي بكل هذه التفاصيل ؟ لماذا تو كد 
باصرار موت الفتی ارثور ؟ لا بد من ان تكون يدك قد 
اشتر کت في اغتياله. وإن كانت اعز أمنياتي أن أشاهده ميتاء 
فانت شجعتني على ذلك لتنال ماربك في قتله. 


: كيف تقول انك لم تكن لك اية رغبة في التخلص منهء يا 


مولاي ؟ الم تحرضني انت بنفسك على إزالته من عالم 


الملك جون : 


شیوبرات 


الملك جون : 


مو برلت 


لعنة الملوك المنكوبي الحظ» تكمن في وجود مساعدين 
حولهم على شا کاتلی هم كالعبيد الذدين يعبروك فورة 
الغضب كأمر يجبرهم على حطف روح امنة» ويظنون غمضة 
جفن یقوم بھا ملکھم سماحاً باغتیال من یهد سلامته بینما 
هو يقطب حاجبيه بحر كة مزاجية بدون تفكير واع و سابق 
تصميم وإصرار. 


: ها هوذا توقيعك وخاتمك ثبت ان ما قمت آنا به قد تم بناء 


اف من بلادتك. حالما يدخحل اخحر -حساب بين الأرض 
والسماء في طور التصفية» نقيم هذا التوقيع وهذا الخاتم 
شهادة دامغة على جريرتي. كم وكم تدفع رؤية الة الشر الى 
ارتكاب الجرائم. فلو لم تكن انت هنا الى جانبي كمساند 
وسمَتك يد الطبيعة بالميل الى العنف وحمستك على إتيان 
عمل مشين» لم تادر الى ذهتي جريمة الإغتيال هذه. لكني 
لاحظت فظاعة مظهرك وأيقنت باهايتات لهذه الدناءة الدموية 
وباستعدادك لتنفيذ هذه المغامرة البشعة» ففاتحتاك بغموض 
بأمر مقتل أرثور» وانت لاكتساب عطف ملك لم يردعك 
ضميرك الميت عن سفك دم أمير صغير. 


: لکن يا مولاي . 
الملك جون : 


لو کت هززت راسك استنکاراء أو ابدیت تردداً عندما قلت 
لك بإبهام ما كنت أنوي تحقيقه» أو ألقيت نظرة عتب وحذر 
على محياي» كأنك تود أن تعبّر لي بكلمات معينة عن 
معار ضتك لکان ردعني اليحياء عيا شجعني عليه صمتاك 
العميق» ولكان تمتعك نهاني عن الاقدام على موافقتي 
الضمنية. لكنك فهمت مقصدي وتبتيت فكرتي وصمّمت 
على ارتكاب الجريمة. اجل» انت وافقت بدون اي اعتراض 
او تردد على تلويث سمعتك بهذا الاثم وقامت يدك القاسية 


4 


شیو برت 


الملك جوك : 


تنفیذ ما كانت شفاهنا نحن الاثنين تأبى خجلا ان تتلفظ 
باسمه. اليك عني. أخرج من هناء ولا تريني وجهك بعد 
الآن. ها هم نبلاءِ مملكتي ينفضّون عني» وسلطتي لم يعد 
يهابها احد. حتى ابوابي إقعحمها اعدائي الذين داسوا كرامتي 
في عقر داري. وفي أعماق نفسي ضمن مملكتي الواسعة 
وهذه البقعة المضرجة بالدماء هبت رياح العداء والحرب 
الاهلية لتضحم توبيخ ضميري تجاه اغتيال ابن عمي البريء. 


: انت تصرّ على محاربة أعدائك» وأنا أقوم بالمصالحة بينك 


وبين نفسك. فالشاب ارثور هو على قيد الحياة. ويدي لا 
تزا طاهرة نقية لم تتلوث باي دم مسىقوڭ»› وقلبي لم يداخله 
ایدا ی سشعور بالمیل الى القتل والاجرام۔ امد تساملت على 
الطبيعة المتمثلة فى ملامحى التي رغم خحشونة مظهرهاء تنم 
عن روح مسالمة هي آجمل بکثير من ان تکون جزار ولد 
مظلوم. ګ سس 

أتقول ان ارثور لا يرال حيا ؟ !» إذهب وانقل الى أعواني 
في الحكم هذا النبا السار لتهميد غضبهم المتاجج» وحرضهم 
النعوت والتعليقات التي تفوهت بها اثناء فورة غضبي عليك. 
لان استیائى كان كالاعمي» ومنظر الدم الذي ظننته مهدورا 
قد صورك في نظري بهيئة وحشية أكثر مما كنت انت عليه 
وقشذ. لا ترد على قولي» بل اذهب حالا واجلب مساعدي 
الحانقين الى هنا. هي أسر ع في الذهاب لأن رجائي هذا في 
نظري بطىء للغاية. هيا إجر باسرع ما يمكن. ( يخرجان ). 


ارتور 


المشهد الثالث 


مام بر ج في القلعة 


( يظهر أرثور في أعلى السور ). 


: السور مرتفح حدا وح ذلا ساقفر الى الأرض. فیا ايها 


راب کن فو ولا تسنب ري اک رر ريا لا أحد 
کساها انار كاي فی ملای ak‏ انا خائف» وم ذلك 
سأغامر پقغز ي. ادا ۾ الت الى الارض بدو نل اي کسر فی 
اعضاي سا جد الف وسيلة لأهرب. اذ 1 تی افضل ان اموت 
بعیداً أثناء هربي» على أن أموت وان اا هنا ر( يقفر ). 
الي» ساعدوني ايها الأصحاب لن روح عمي کكامنة في هذه 
الحجارة. استودع السماء نفسي» ولتحتفظ انكلترا بعظامي 


ز يموت ), 


( يدحل بمبروك وسالزبري وبیکوت ). 


: يا سادتي» سالاقيه في سان إدمنسدري. فبذلك يکون 


خحلاصناء وعلينا ان نقتبل هذه المنة حيال الخطر والهلاك. 
من اتی بهده الر سالة من قبل ۳ قبل الكردينال 


كرتت میلون» وهو سید تیل من فرنسا يد شخصتا 


تصرف ولي العهد» ويكن له كل محبة وتقدير» وها هو 
يشر ج الوضع بوصو ح | کثر مما في A:‏ الأسطر الو جير ة. 


: هيا بنا نذكي اليه منذ صباح الخد البا كر 
: أو بالحريء لنذهب إليه حالا. إذ يلزمنا يومان طويلان سيرا 


ر يدنحل اللقيط ) 


اللقيط 


سالز بر ي 


٠‏ يسرّني ان ألقاكم ثانية في بحر هذا النهار» يا سادتى 


المستائين. فالملك يیلغکم على لساني بانه يرجو منکم 
الحضور اليه فورا. 


بطانة معطفه الملطخ المهلهل. ولا ان نتبع خطاه التى تنشر 
في كل مكان اثار الدم كيفما توجه. عد اليه وأبلغه انتا 
مطلعون على قبائحه اكثر مما يظن. 


: مهما شرحت له افكا ركم في هذا الموضوع» اعتقد بأن رة 


كلامكم سيكون لها أجمل الوقع عايه. 


: هو امتعاضنا وليست لاقتنا ما يتاسب الظرف الحاضر. 

: لکن امتعاضکم لیس له سوی مبرر هزیل» اما لياققكم فتتمتع 
غي هذه الايام بكل الحقوق. 

يا سيدي» بسبب قلة صبرنا أضحت كل الموجبات ممكئة. 
: هذا صحيح» وأهمها خحطورة الجرح الأليم اكثر من سواه. 
: هذا هو السجين المقصود. (يصر جسم ارثور ) من هو هذا 


المتمدد ها ها ؟ 


: ايها الموت المزدان ببراءة مير طاهر» أو لیس على وجه 


الأرض حفرة لتواري هذا الصنيع الاجرامي ؟ 


: جريمة القتل تركته هكذا مكشوفاء كأنها خحجلت من هذا 


: و پالحر ي». بعد أن وصل صباه الوسيم الى القبر» و جدته 


: (للقيط ) : يا سر ريتشرد» ماذا تعتبر هذا الصنيع ؟ هل رأيت 


في حياتك أو قرآت أو تصوّرت آنك تستطيع أن تعتقد 
بإمكان حدوث ذلك حتی إن رأيته بأ عينك ؟ وهل يتوصل 
تفكيرك في هذا الواقع المفجع الى تصور حدوث مثله ؟ ها 
هوذا العمل الأقوى أي حمل التاج» أو بالحري تاج التيجان 


¥ 


ساز بري 


يشكل الدافع الى الاغتيال» بل ها هي الدناءة الدموية 
والوحشية الشرسة والفظاعة الاغرب من كل ما رأته العين 
الكليلةء أو الاثارة العجيبة التي تستدر دمو ع صاحب الضمير 
المستيقظ بعد طول الاغفاء. 


١‏ كل جرائم القتل السابقة صفح عنها هذا الاحمق المتساهل» 


لأنه فريد لا يجاريه احد. فليخلع اذا وشاح القداسة والطهارة 
على جرائمه اللاحقة. وليعثير كمهرلة اسوأً مجازره بالنسبة 
الى هذا المشهد الوحشى. 


: حقا هذا العمل الدموي مشين: لانه تدنیس قامت به يد بربرية 


وان يكن من صنع البشر. 


: اذا كان حقا من صنع الانسان» فهذا يلقي بعض الضوء على 


ما ستأتينا به الأيام المقبلةء وتبيّن لنا ان يد هيوبرت الجانية 
هي التي اقترفت هذا الاثم البغخيض. لذا احرم على نفسي 
الخضوع لهذا الملك المستهتر. فائا اجثو أمام هذه الحياة 
العزيزة المسلوبة» وأحرق امام هذا الكمال النادر بخور نذر 
مقدس» هو الندر الذي يحم على عدم التمتح بمباهج الدنيا 
والامتناع عن تبديد الافراح التي يتذوقها الاعتدال وحسن 
النية» قبل أن أمجّد ذراعي المشترك فى الانتقام الرهيب. 


شیوبرت 
سالزبري 


هيوبرت 
ساز بري 


( یدحل هيوبرت ) 


لا يزال على قيد الحياة» لذا أرسل الملك في طليكم. 


: ها هوذا شخص جسور لا يهاب الموت ( لهیوبرت ) احرج 


من هناء أيها الوقح الخسيس. 


١‏ اتا لست حسيساً ولا وقحاً. 
ستل سیه ) : هل يحم على أن احالف القانون ؟ 


۳۰۸ 


هيو بر 


: مادا تنوي ان تفعل» يا 


: سيفك يلمع ويبهرء يا سيدي. أرجوك ان تعیده الى تجكدة. 
: لاء ليس قبل ان أغمده فى جلد أحد القتلة. 
: اذهب من هنا يا سيدي سمالزيري. ارجوك أن تمي وحق 


السماء» اا اعلم أن سيفي حاد فتاك نظير سيفك البتار. وانا 
انمنی؛ ی مولاي» ان أ سی ذاتك» ولا اك يجارد مخاطر 
دفاعي عن نسي حين أضطر الى ذلك. إذ إني لا أخحثى إلا 
عضبك المحتمل» ونسيائك قدرتك وعظمتك ونبلك. 


: اليك عئي» آيها القدر. أوتيلغ بك الوقاحة الى التعرض لبيل 


مثلی ؟ 


حيال أي من الملوك اذا وجه الى اتهاماً ما. 


حت الان طلت صفحتى 
يضاء ناصعت ولم ریک اي ب جرم. فمن يخطئ في کلامه 
کاذب مثافق. 


: تعال وقطعني إربا إربا. 


: تن عن هناء وإلا سلخت جلدك عن لحمك» > یا فولکتبریدج. 
: يجدر بك ان تساخ جلد ابايس» يا سالزبري. اذا نظرت إلى 


جانياء ر إذا حر كت رجلك باعتباط أو إذا سمحت لغضبك 
الطائش بأن يضايقني» سأرديك قنيلا. استل سيفك عاجلا 
رإلا حطمتك انت وسيفك» حتى لتظنٌ أن الشيطان حضر من 
من تدعي فولکنبریدج ؟ هل تريد أن 
تساعد قاتا مجرما ؟ 

يا سيدي یکوت انا لست هذا ولا ذاك. 


e 


۳.۹ 


هيو برت 


من الذي قضى على الأمير اذاً؟ ٠‏ 


د لم تمض بعد ساعة على مغادرتي ایاه وهو يتسم یکامل 


عافیته . أا أحترمه وأحبه وسأظل بقية عمري أندب فقد حياة 
شخصه العزيز على قلبي لو كان هذا الب حقيقيا. 


YN‏ تثق بما تجود به ماقيه من دموع العمساح, لأن الخياة 


ليست غرية عن تباکيه» هو المدرّب على هذه المهنة 
الخبيثة» والماشر في التمويه والتشبه : بم یعطف فعلا على 
البراءة. تعالوا نذهب معا من هناء يا جميع الذين تڪرهون 
0 الدناءة الفظيعة المنبعثة تات من جشتث الأموات» 


٠‏ ا با ال مدي ريي انض ال جماعة ولي المهد 


: (لهيوبرت ) : قل للملاف ان باستطاعته ان ياتى الى هنا 
للااجتماع بنا 

ر يخر ج اللوردات ). 

: هذا عالم قائم بذاته... ر لهيوبرت ) هل أطلعت على هذا الفعل 


الغریب ؟ ان کنت انت ارتكپت جريمة القتل هذه التي 
تطلالها يد العدالة غير المتهاونة فانت هالك لا محالة» يا 
هيو برتا. 


: أصغ الى على الأقل» يا سيدي... 
٠‏ لا يغرب عن بالك انك انت ايضاً من الهالكين... إذ ليس 


هناك اشد بشاعة من صنيعاك» بل انت هالك الف مرة اأكثر 
من رئيس الابالسة لوسيفورس. وليس هناك شيطان في اعمافق 
الجحيم أحط مما ستكون عليه لو قلت هذا الولد البري. 


٠‏ بما أنك وافقت على إتمام هذا العمل الشرس ليس أمامك إلا 


القتوطء واذا احقجت الى حبل لتشنق نفسك» أقول لك ان 


E 


شیو بر ت 


اللقيط 


قفضيب خيزران ليكون عود مشنقتك. واذا شعت أن تموت 
غرقا فقلیل من الماء في فنجان يكون بالنسية اليك أوفر من 
لجة مياه المحيط لخنق شقي قاتل نظيرك. ان اقتناعي 
بإجرامك ليس له من حدود. 


: إن كنت بالعمل أو بالموافقة أو بالفكر قد أجرمت لأنى 


سلبت حياة عذبة كان جسم من التراب ينعم ببهجتهاء أود 
ان لا توجد فى الجحيم عذابات كافية لمعاقبتي. أو كد لك 
اني غاد ر ته وشو يتمتح بتمام الصعحة و العافية. 


: اذھ واحمله على ذراعیك. فقد طاش صوابي» ويېدو لي ان 


ضللت سواء السبيل ب بين الأشواك والمخاطر التي يحفل بها 
هذا العالم الفاسد. یسل هيوبرت الجثة على ذراعيه ) كم هو 


هكذا سهل ان تحمل انكلترا بأجمعها. فمن هذا الجثمان 


صعدت الى السماء مملكته المختصبة وحياته وحقوقه وما 


تحويه كل هذه المملكة من ايمان راسخ. والآن ليس آمام 


انکلترا سوى ان تربط وتبدد وتمرق باستانها الحادة نخيرات 
هذه المملكة المنهارة بعد ازدهارها. الآنء لأجل هذه العظمة 
التي نخر ها سوس الخيانة يه اسد الحرب لبدته بغضے 
ويزأر لمنظر السلام الرائع المجندل. والأن تم قرات 
الخارج واشمغزازات الداحل صفوفا صفوفاً. وتنقض الفوضى 
کالغراب الحائم حول الجيفة الشة ويبخث عن حتمية سقوط 
السلطة المنتحلة. ويحظى بالسعادة من يستطيع ان يخرج 
سالما من دوامة هذه العاصفة الهوجاء الجارفة... احمل هذا 
الفتى واتبعني بسرعة. فأنا ذاهب الى الملك. وهناك سنچد 
الف قضية تنتظر الحل. فحتى السماء ذاتها تقطب جبينها 
حال تجاوزات اهل الأرض. 


( يخر جو ). 


1١ 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 
في قاعة داخحل القعصر. 


( يدحل الملك جون يتبعه بندولف حاملاً تاجاً ثم يدخل بعض الاشخاص ). 


الملكف جوك : 
٠‏ استرجعها من يدي کما لو كنت تستلم من ابابا نفسه 


پندو لق 


الملكڭ جوك : 


عظمتك و سلطعك المطلقة. 
( يعيد التاج الى المللك ). 


الآن اصبح ازام عليك ان تفي بوعدك المقدس. إذهب 
واجتمح بالفرنسيين واستخدم كل الافوذ الذي تستمده .من 
قداسته» وأوقف زحفهم قبل ان نندحر. لان نبلاءنا المستائين 
الحذوا يتململون ويمردون» وشعبتا يرفض الخضوع» ومن 
اعماق قله أقسم يمين الولاء والحب لشخص أجنبي» لملك 

من خار ج البلاد. انت وحدك تستطيح ان تصد هذا التمادي 
والانحراف. فلا تتأخحر اذا عن التحرك بسرعة لأن المرض 
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ٻندو لف 


الملل جون : 


اللقيط 


الملكڭ جون ' 


اللقيط 


الماک چول : 
: بحياة رأسى» قال لك ما كان يظنه الحقيقة. لكن لماذا اراك 


اللقيط 


خطیر ويتحتم ايجاد الدواء سالا لملا نضطر بالتالي الى معالجة 
نتائج العلة المسثعصية. 


لقد اثرت انا هذه العاصفة بعد مخالفتك مشيعة البابا. ولكن 


بما انك اعلنت الان حضوعك وإزعانك سيخمد صوتي 
انفاس هذه الحرب ويعيد ايام الصفاء الى هذه البلاد 
المضطربة. وبعد أن تقسم جلالعك يمين الولاء للباباء نکر 
جیدا ان اليوم عيد الصعود» وإني عازم على مقابلة الفرنسيين 
ودعرتهم الى إلقاء السلاح. 


( يخرج ). 


ايوم عيد الصعود ؟ ألم يصرّح العاف اني فى هذا النهار 
ساتنازل عن العرش ؟ ها هوذا هذا التوقع قد تمٌ. و كنت اظن 
اني سأفعل ذلك تحت وطاة الخوف والاكراه. لکن لله 
الحمد تصرّفت طوعاً راضياً. 


( يدخحل اللقيط ). 


: مقاطعة كث استسلمت برهتها. وقصر دوفر وحده لا يزال 


عاصياً. لندن استقبلت ولي العهد كضیف صديق ومعه قواته. 
ونبلاۋك بدون تلكو ذهبوا ليقدموا مساعدتهم لعدرّك. وهنا 
اصدقايك القلائل. 


ألم يشا اللوردات ان يعودوا الي عندما علموا بأن ارثور لا 


يرال حا ؟ 


: لد وجدوه ميتاً فألقوه الى الشار ع لاله سی کصندوق فارع 


سلبث هته جو هره الحياة يد اثمة ججهنجبة. 
لقد اكد لي هيوبرت المراوغ انه على قيد الحياة. 


TI 


الملك جون : 


المللك جون : 


تنهار ؟ لماذا تبدو حزيناً ؟ كن عظيماً في تصرفاتك کما 
كنت شامخا في افكارك. من الضروري ان لا يرى 0 
دلائل الخوف والأسى تسيطر على نظراتك الملكية. 
حسب هما يقتضيه الرمان» اي هادن من يهادنك 0 من 
يهذدك وواجه الجسارة التي بتستر وراءها الخوف من 
المجهول. وهكذا ترى جماعات الصغار الذين يحذون عادة 
حو الكبا ر يبادرون الى اتخاذ المواقف الباسلة الصابة. تقدّم 
دائما وکن لامعا نظیر إله اللحرب عندما يرتدي ملابس 
القتال. إعتصم الإقدام والطموح والثقة بالنفس. هل تريد أن 
ياتي خصامك لا حتاف الأسد من عرينه. ويهاجموه ويدعوهة 
يرتجف هلعاً؟ هذا ما يجب أن لا يقال علا هيا إلى لى السهلء 
وانطلق من خحلف هذه الأبواب وجابه التمرّد را 
يكر عليك ويصرعك. 


قابلت لدو ب الباب» و عمدت می4 صلا مشر فا فو عدني 
أن يصرف فرف الجنود التي يقو دها ولي العهد. 


: يا لها من عصابة شريرة حقيرة. عندما يظطاً الأغراب أرضنا 


وهدنة اضطرارية لمواجهة اجتياح الجيش. هل يعقل ان 
يقتحم سهولنا صبي لم تبرز بعد لحيته» ساذج مدلل عاش 
متنعما بالحرير ویحاول ان يظهر قوته على ارض معادية» وهو 
يدشر اخر لر مره الباهعة المرفوعة بور واستهتار بدو ن أن یلقی 
ية مقاومة ؟ هيا يا مليکي» نهب الى السلاح. ربما لم 
یتمکن الکردینال من الحصول على السلي و إن توصل الى 
تحقيقه يجب ان يعلن على الملا أننا كنا نستعد للدفاع عن 
أراضينا. 

تول انت تدبير هذه المسألة. 
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اللقيط 


لويس 


سالز بري 


: هيا اذا الى العمل بجد ونشاط. انا واثق بأن قواتنا تستطيع ان 


تقف في وجه عدو أكبر من الذي نواجهه. 


( يخرجوك ). 
المشهد التانى 
ي سه قريب من سان ادمندسبري . 


ر بدخحل لويس وسالربري ومیلون وبمیروك وبیکوت: 
وجميعهم مد ججوك بالسللاح مح جتودهم ). 


۴ 
: (لميلوت ويسلمه ورقة ) : سيدي ميلون» اطلب كتابة نسخة من 


هذه الورقة وضعّها فى مكان أمين بين محفوظاتنا. ثم أرجع 
الأصلية إلى هؤلاء اللوردات» حتى يتمكنواً نظيرناء باعادة 
قراءة بنود هذه الاتفاقيةء من تذكر ما تعاقدنا عليه وأقسمنا 
اليمين للعقيد به. وهكذا يلتزم كل منا بواجباته وحقوقه. 


: لن نحيد من جهتنا عن هذه المعاهدة» لکن يا ولي العهدء 


مع انتا لم نقسم على الولاء التلقائي الأعمى. صقني ايها 
لامير انى لست مسروراً بان تجتاح مساوئ العصر الى ثورة 
بخرهبة لا ستفصانها والى شفاء القروح الناجمة عن جراح 
قديمة وعن أخرى مستجدة. أ كد لك ان ما يضايقني هو 

اضطراري ربما الى استلال سيفى لترميل نساء هذا البلدء وا 


أسفاه» كما يتبادر الى الذهن عند استدعائى انا سالزبري الى 


الانقاذ والى الدفاع عن الشرف المهان. لكن» هذه هي علة 
هذا الزمان الذي يحملنا على اللجوء الى مراع | للحقاظ 
على حموقنا ورد الظلم والعدواك عن شعبنا. اليس مستهجنا 

ڀا اصدقائي»› أن نولد نحن ابداء هذه الجزيرة على 8 


۵ 


لويس 


وننساق وراء شخص غریب عتا لنضخّم صفوف أعدائنا ؟ 
( يمسح دمعة تدحرجت على خله ) لا يسعني ان امتنع عن النحيب 
على وصولنا الى هذا الدرك الأسفل لكي ندع نبلاءِ ارض 
بعيدة وننضوي تحت ألوية مجهولة هناء اجل ها هنا. کم 
أتمنى» يا شعبي» ان تتمكن من إتقاء هذه الكارثة وان تكون 
سواعد إله البحر نبتون قادرة على حمللك ونقلك الى شو اط ء 
الحرى وإن وثنية. هناك على لاقل تتشاباف يدي هذین 
الجيشين وتقکاتف جهودهما ويمتزج دمهما الغاضب قي 
محاربة الاأعداء بدلا من اراقته في تقاتل الاشتاء. 


( يشهق في البكاء ). 


: هذا تبل احلاق منك. فالعواطف السامية التي تعحلى بها تدعو 


الى الترفع عن الدنايا ما أشر ف القتال القائم على السعي الى 
تو طید السلام» وعلى نداء الضمير الحي. دعني مسح ندی 
هذا الترفع السامي الذې يتساقط كحبات من الفضة على 
لحدیا النحيلين. قد رق قلبي دوما لدموع المرأة التي تفيض 
من عواطفها الطبيعية. لكن زرفك دموع الشيخوخة هذه يثير 
كوامن اللوعة في فژادي ويهر أنظاري ويضاعف وجومي 
لرؤية القبة الزرقاء مكفهرة بما ترسله من بروق وصواعق 
تجرح هذا القلب الكبير. أرجوك إن تدع هذه الدمو ع أولاد 
م لم يشاهدوا الدنيا المحرومة صانحبة عضبي» وهي تجابه 
الرفاه المسرف والو لائم الخاصة بالافر اح وحلو المجاملات 
الجوفاء. تعال» تعال غرف من غنائم الازدهار الطافح بالتر ف 
قبل ان أسبقك انا لویس الى استنفاده. وانتہ ایا ايها النبلايء 
أنشم الذين تضْمّون قواتکم الى سواعدنا... خيل الي منذ 
لحظة إن ملاكا يعكلم. وا مر موقد ابابا قد ال خا 
حثيثة المد لنا يد العون من العلاء ضامناً لنا هكذا غوث 
السماء ومساندة حقنا بافعاله واقواله المياركة. 
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لويس 


( یدحل بندولف على راس موکب يتبعه ) 


السلام عليك يا امير فرنسا النبيل. اليك ما اريد ان ابلغك 


ياه : الملك جون صالخ روما واستسلم الى مشينتها بعد أن 
قاوم طويلا رغبات طائفته واضحى حليف الحاضرة العظيمة 
والكرسي الرسولى. فاطو اذا اعلامك المهذدة واكبت ميولك 
الرحشية الى الحرب والدمار» ونظير الاسد الذي يتناول 
طعامه من يد مروضةء دعه يربص بهدوء عند اقدام السلام 
خالعا عنه كل المظاهر المريبة. 


: سامحني» يا صب ا۔حب السادة» انا غير سسس تید للتراجح. فاتا 


عرق المتبت رفيع المقام . انحني امام من هو ادنی مني 
مرتية» ولن اصبح اداة في يد أية سلطة مهما علا مستواها. 
انت اشعلت بنفسك جذوة الحرب المنطفئة بينى وبين 
المملكة المتلملة» وأنت از كيت لهيب هذا الحريق المفتعل 
حتى بات من العسير عليك ايها النافخ الضعيف النفس ان 
تطفيء النيران المندلعة التي اشعلتها. لقد علمتني انث ان ارى 
الحق بوجهه الحقيقي. ونبهتني الى لقبي ووظيفتي في هذا 
المضمار» وحرضتني على مواجهة العدوان بقلب غير هياب» 
وها انت ات لتقول لي ان جون قد صالح روما. ما هو هذا 
السلام بالدسبة ال ؟ أنا بقضل مولدي الملكي أطالب طبعا 
بعد الشاب ارثور» بأن تتتقل هذه الارض الى ملكيقي. والآن 
وقد اصبح نصفها محتلا يتحتم علي إن اتراجع لان جون 
صالح روماء وعد معها معاهدة سلام. هل انا احد عبيد 
روما ؟ ماذا دفعت روماء وأي رجال استخدمت وأية ذخيرة 
ارسلت لمساعدتي في حملتي هذه ؟ أولم اتحمّل انا وحدي 
جميع التكاليف والمسؤوليات ؟ ومن غيري وغير رعاياي 
الذي لّوا تدائى تجهد نفوسنا جميعاً لنصرة هذه القضية 


rr 


ومواصلة الحرب. اولم اسمع سكان هذه الجزيرة يهتفون 


¥ 


پندو لق 


لويس 


اللقيط 


بندو لف 


اللقيط 


١‏ يحيا الملك » عندما مررت في مدنهم ؟ آوليس لدي افضل 
الخرائط لكسب هذه اللعبة السهلة هنا والمحافظة على تاجى 
وعرشي ؟ وتریدنی ان انح الآن حصمي هذه النقاط اتی 


تنازل هو عنھا.۔ کلا ثم کلاء وحق السماء هذا لن یکون 


ابدا. 


: انت لا ترى سوى المظهر الخارجي في هذا الموضوع. 
: الخارجي او الداخلي» انا لا اتراجع عما عزمت عليه» طالما 


لم حط بالفوز الذي منيت به تفسي وبنيت عليه الأمال 
العر يبة» وقبل ان اغلىق جبهة القتال هذه المشر فة وان أجمع 
نعخية الفُر ف المتحمسة لاضمن الشصر وانتز ع الكرامة الغالية 
من شدق الخطر والموت. ريسمع صوت بوق ) ) بماذا قنيگنا 
نبرات هذه الموسيقى الحاذق يا ترى ؟ 


ز يدحل اللقيط وتتبعه فرقة من الحرس ). 


: طبقاً لحقوق الشعب الملكيةء أطلب المقابلةء وأنا مفرّض 


لمتداول ر لبندولف ) انا قادم من قبل الملك» یا مولی ميلانو؛ 
لاطلع على ما جشت لأجله. وبتاء على جو اپائ ساعر ف 
كيف اتصرف بموجب السلطة التي خولثها. 


: ولي الحهد يمانع بإصرار»ء ولا يريد أن يقبل باية هدنة 


ويعلن صراحة انه لن يلقي السلاح. 


: بحق كل الدم الذي سيريقه الغضب المحقء هذا الشاب 


ينطق بعين الصواب. ( لولي المهد ) وعلى هذا الاساس» أسمعوا 
ما یقوله ملکنا الانکلیري الذي انكلم بأسىمه. جلالته مستعد» 
و كل الحق بجانبه» وهو يبتسم مستهجنا هذه الحجج المبتذلة 
الواهية التي شننتم هجومكم بالاستناد اليهاء وهذه المجزرة 
العشوائية الرعناء راجن غير المعقول والتصرّف الصبيانى 
والفرق الفوضوية» أجل هو مستعد لأن ضراب بضراوة 


TIA 


لويس 


بندو لف 
اللقيط 


ویس 


محاربيكم الأقزام وجيشكم الهزيل ويطردهم جميعا من 
اراضيه. آم الساعد الذي استطاع ان يجلدكم عند بابكم 
وأجب ركم على المغامرة بقفزة حطرةء وأن يغطْسكم نظير دلاء 
في بار خحفيّةء وأن يجعلكم تعمرّغون في أقذار اسطبله» وان 
يلعب بكم كأحجار الشطرنج» وان يحملكم على معايشة 
الخنازير القذرة وعلى الاختباء في الكهوف والسجون 
المظلمة وعلى الارتجاف لمجرد سماع أول صيحة تنطلق من 
حنجرة حامي الوطن الذي تظتونه صوت إنكليزي مسلح» 
فهل تعتبرونه ضعيفا هنا ؟ كلا ثم كلا اعلموا ان الملك 
الباسل كامل العدة والعدد» وكالسر يحلق فوق اسواره 
المنيعة» ليتقض على العدو المقترب. (لسالزبري وللوردات ) 
وانتم ايها المنحطّون المناوئون الناكرو الجميل» يا أشباه 
يرون الطاغية يا من تمّقون صدر أمّكم الحبيبة انكامرا التي 
تحمر خجلا من خيانتكم السافرة : لان نساءكم وبناتكم 
يتبعننا بوجوه شاحية جاريات وراء طبولتاء وقد قلب لهن 
حظهن العاثر ظهر المجنء وتحولت خواتمهن الى فقازات 
حديدية جارحةء وإيرهن الى رماح حادةء ورقة قلوبهن الى 
مزاج دموي شرس. 


نكل أن لسانك طلق أكثر من لسانناء ونتمنى لك دوام 
الصحة التامة. فإن وقتى اثمن من ان أضيعه بصحبة رجل 


كثير اللغو مثلك. 


: ادعني أتكام. 
: لا آنا ارید ان آتکلم. 
: لن استمع الى أحد منكما. لتقرع الطبول وليرتقعم صوت 


الحرب عالياً مدوياً كهريم الرعد للدفاع عن مصالحنا 
و لتثبيت أقدام جنودنا ها هدا 


7۹۹ 


اللقيم 


لويس 
اللقيط 


المللك جون : 
: اخحشى أن يكون سيعاً. كيف حالك» يا صاحب الجلالة ؟ 
الملاكف جون : 


شیو بر لس 


٠‏ بلا شك سيرتفع صوت طبولكم عندما قرع بشدّة تماما 


کما سیکون شأنکم حین تنهزمون وتتبدد صفوفکم. ( لولي 
العهد ) اظ الصدى المتناوم بعر ع طبو لك المز عجة» وحالما 
تنتشر اصوات هذه الطبول سترسل هي بدورها جواباً مدویا 
يحا کي صوت طبو لنا المتفوقة. فثقر ع هر ثائية وثالثة نظیر 
بوك ا اس وتعفی عى ف ار ا 
اليه» يقترب جون المحارب» وعلى جيينه ترتسم اشارة 
الموت الرؤام» و و فته اليوم هي العَضاء ' على الف 
الفرنسيين. 


: دعوا طبولکم تقر ع لنري مقدار هذا الخطر الداهم. 
كن على يقين» يا ولي العهدء بإنك ستواجه حتما. 


( يخرج الجميع ). 


المشهد التالث 
في ساحة المع ركة 


اخحبرني كيف سينتهي نهارناء يا هيوبرت ؟ 
الحمى التي تشوي عقولتا منذ زمن بعيد لا تزال تعذبني 
کشیرا. و أشعر بال قلبي بتفقت ألما. 

( يدحل رسول ). 


TY 


الرسول 


الملك جون : 


الرسول 


الملكڭ جون : 


: إللملك) : يا مولاي» ابن عمك الباسل فولکنبرید ج ار جر 


جلالتك ان تغادر ساحة القتال وأن تعلمه أي طريق 
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قل له انى سأسلك طريق سوينستاد باتجاه الدير. 


: تشجع» فإن المدد الكبير الذي كان ولى العهد يتظره قد 


عرف في البحر منذ ثلاث ليال عند رمال کوذوين» وقد نقل 
هذا الخبر الى رتشرد. أما الفرنسيون فيقاتلون بفتور وهم 
پنسحبو لا. 

وأ أسقاه ! هذه الحمي المستبدة يستعر لهييها في أحشائي 
ولا يتيح لي الاحتفال بهذا الحدث السار. فلنمش الى 
سوينسنتاد. احضروا لي محملي. بسرعةء فقواي قد خارت 


المشهد الرابع 


( يدل سالزبوي وبمبروك وبیکوت وغیرهم ). 


١‏ لم اكن ادري بأن للملك كل هؤلاء الاصدقاء المخلصين. 


: لنعاود الكرّة ونرد للغر تسين حماسهم» لاننا اذا انهاروا 


: هذا الشيطان اللقيط فالكنہريدج» رغم حراجة موقفناء يوجه 


و حله سیر المعر كة. 


غ 
: يقال ان المللك جون اصيب بمرض خحطير اضطره الى مغادرة 


ميدان القتال. 
( يدل ميلون جريساً يحمله بعض الجنود ). 


Y۹ 


سالزبري 
ميلون 


: حذوني الى ثوار انكلترا الموجودين ها هنا. 

: هلدا هو الكونت ميلوك. 

وهو مصاب بجرح خر 

: أهربول يا نبلاء انكلتراء وإلا ذهيتم ضحية الخيانة وهلكتم. 


ابتعدوا عن البؤرة التى تحاك حولها خيوط الدسيسة والثورةء 
و أستضيفوا الموالين المبعدين. إبحثوا عن اللاك جون 
وارتموا على اقدامه متوسلين. لأن الفرنسي اذا i‏ سید 
الموقف في هذا النهار» سيكافكم على تواطفكم معه 

روسكم جمیعا في الخال . و قل أقسم ملي ومثل ا 
يري على مذبح سان ادمندسبر ي أي ذات المکان الذي 
الدائم. 


هل هذا ممکن ؟ هل هذا صحیح ؟ 


: بما أن الموت رايض امام ناظري» فأنا لأ أملك الآن إلا بقية 


من حياة» كتمثال من الشمع يذوب ويتشوه تجاه حرارة النار 
الملعهبة. فماذا في الدنيا يحماني على الكذب حين لا يغيد 
لنفاق ؟ لماذا اذا أنحاز الى المواقف الخاطعة بما ان الحقيقة 
تقضي علي بان اموت ها هنا. اکر قولي» فی حال ظفر 
لويس» قرا انکمٍ ستكونون ضحية الخداع إن أبصرت 
عیونکم فجرا جدیداً ييز غ من الشرق. وابتداء من هذه الليلة 
التى تحمل فيها الرياح العاصفة دخانا يغمر القَمَّة المشتعلة 
امام وجه الشمس المائلة الى الغروب بنورها الخافت عند 


اخر النهار. اجل منذ هذه الليلة المشرومة ستلفظون ار 


انفاسکم وتنالون هکذا عل انحر جریرة فی حیاتکم کلهاء 
جزاء خيانتكم الاثمة الئى تفسحون من خلالها المجال 
۳4 


سالزبري 


لويس 


هیوبرت» وهو من انصار ملیککم. آبلخوه اني حریص على 
صد اقته ۔ لان د کری جدي الدي کان إنکليزياً تحرٴْض 
ضميري على الاعتراف ببحقيقة ما جرى. وعلى سبيل 
المكافأة» ارجو أن تأخذوني من هنا بعيدا عن الضجة 
والشائعات المنبعفة من ساحة القتال والقائلة بأني أرضى باقتبال 
مختلف الأفكار بسلام» وبافتراق نفسي عن جسدي عبر 
التأملات والمقاصد الخيرة. 


: نحن نصدقك. ولتكن نفسي ملعونة إذا لم تفرحني هذه المناسبة 


السعيدة التى أتاحت لي الاقلاع عن الهرب بدناءة. تعالوا 
تصرف كالموج الذي يتراجع ويتضاءل ويضمحل. نترك في 
هذا المكان عواطفتا المتدفقة ومسيرتنا غير المنتظمة ولنسر ع 
بسلام وخحضوع تام الى ملكنا الكبير جون» وهو بمثاية نسر 
واسع الجتاحين يضمًنا كلنا تحث رعايته. ر لميلون ) ستهينك 
سواعدنا على الانتقال من هنا لأني أرى صورة الالام 
المبرحة التي يرسمها الموت في عينيك. هيا بنا نجد في 
السير» يا اصحابي. فهذا اتجاه جديد وتبديل ملائم مشكور 
يعيد إلينا حقنا القديم. 


( يخرجوك مصطحبین میلون ). 


المشهد الخامس 
في المعسكر الفرنسي. 


( دحل لويس وحاشیته ). 


يخيّل النَّ ان الشمس في طرف السماء اسفة على غيابها 
الوشيلك. لذا راحت تصبغ عرب الفلاك بلون الارجوال. بينما 


TY 


الرسول 
ویس 
الرسول 


ویس 


الرسول 
لويس 


الانكليز يقيسون مدى اتساع أراضيهم» وهم ینسحہون بتمهل 
وإبطاء. اه من هذه الخاتمة التي انتهت بشجاعة» مع !ندا في 
طفرة قذائف مدافعنا بعد عمل كهذا دموي غير مجد 
وذعناهم وطوينا ببهجة وسرور أعلامنا الممزقة التي كانت 
تخصٌ آخر من احتل ساحة القتال وكاد أن يصبح سيدها. 


( يدخحل رسول ). 


: أين اميري» ولي العهد ؟ 
. ر هنا. ما اللخبر ؟ 
. قتل کونت ميلون» بعد ان قنع اة الانکلیز على الانسحاب 


انية. وهكذا فقد المدد الذي تمتيت وترقبت ۾ صوله طویلا 
يا صاحب السمو قبل أن تغرق قرب رمال کوڏوین. 


: ما أقسى هذه الصدمة الهدامة. ألا فلحل عليلك اللعنة اي 


ارجو من صميم قبي أن تکون من نصيبك. لم أتوقع 
اسي حريناً كما هو حالي الآن. قل کي ان الك ود 
امنهر کين. 


: إن من انبأك بذلك نقل اليك الحقيقة الأكيدة. 
٠‏ حسنا. لنظل هذا المساء قابعين فى معسكرنا تحت الحراسة 


المشددة. فلن يطلع النهار إلا وتكون الفرصة سانحة لبتاء 
مستقبل أفضل. 


ز يخرجوك ). 


Ye 


هيوبرت 


المشهد السادس 


في جوار دير سوينستادء عند هيوط المساء. 


ز يدخحل اللقيط وهبوبرت من جهتين مختلفتين ). 


: من القادم الى هنا ؟ تكلمء تكلم بسرعة أو أطلتى النار عليك. 
ا صدیقی) وأنت من تکون ؟ 
: اين أنت ذاهب ؟ 


: ماذا يهمك هذا الأمر ؟ هل أتدتحل انا في 


شوونك الخاصةء 


: انت هيوبرت على ما اظن ؟ 
: ظنك في محله. وانا اريد ان أعتبرك من أصدقائي» لأنك 


عرفت صوتي. فقل لي من أنت ؟ 


: آنا من د شعت ويمكنك أن تجد فى صاحباً إنحدر من سلالة 


: انت تذدكرني بأامور لا ترضيني لأنلك أنت وظلام الليل 


وضعتماني في موقف ج .. ايها الجندي الشجاع» 
سامحني لان اذني لم تالف صوتك من قبل 


: إقتر ب» قترب» و كف عن المجاملة. ما وراءك من أخبار ؟ 
: كنت مارا من هنا تحت جنح الظلام أبحث عنك. 

: هيا عجل وقل لي لماذا. 

: لدي نبا وقع في أول الليل الدامس وهو يبعث على الياس 


والهلع. 


: هيا هيا أسيعنى هذا الخبر المشؤوم. أنا لست امرأة لأحاف 


احشى ان يكون احد الرهبان قد دس السم للملك. اذ اني 


T0 


اللقيط 
هپوپبرت 


ترکته فاقد لأعصاب. فهریت وجت لأطلمك على هذه 


شده الازمة المفاسعة إن وصلت ليك متأ حرا 


: وکیف تناول السم ؟ من ذاق طعامه قبل أن اکل منه ؟ 
: راهب على ما قيل» هو خائن خسیس تمزقت احشاۇه بغتة. 


صح ان الملاكف ل یزان قادرا ا النطقء وربما ساعد ته 


: ومن تر کٽ الى جانب اح الحلالة ؟ 
: ألم تعلم ان جميج اللوردات عادو ا OT‏ الامير هنری ؟ 


و بنا على رغبته الملحة سامحهم» وهم الان جميعهم 


كف عن إظهار انزعاجك. أيتها السماء القديرة» أعينينا. 


ساقول لٺ يا هيوبرت ان نصف رجالي عندما مروا هله 
الليلة بالشاطئ الرملي» فاجاتهم مواج المد في منطقة لنكولن 
وابتلعتهم. ولان کتت غلی صهوة جوادي تمڪنت من 
الخلاص. فهيًا بنا ننطلق من هذا المكان. ارجو ان تقودني 
الى الملك» لأنى أحاف ان يموت قبل وصولي اليه. 


( يدل بمبروڭ ) 


٠‏ الملك لا يزال قادراً على التطق. وهو مقتنع بأنه اذا تقل الى 


الهواء الطلق سيشفى من الآلام المبرْحة التي يعانيها على أثر 


جوا به الى هتا ومددوه في الحديقة. YÎ‏ یزال يهذي ؟ 
: هو الان هادیع اکثر مما کال عليه عتدما غادرتد أنت. ومنذ 


هنيهة كان يدشد. 


ل يعو د الا'نسان پشعر به وضو ح. فالموت پو أن يقضي 


٦ 


ساز بر ي 


الملك جون : 


هنري 


على الاجزاء العضويّة يترك فيها قليلا من الاحساس ويحاصر 
الذهن ليشله تباعاء وينزل به الأعطاب بصورة متواصلة تجعل 
العناصر الغريبة المهاجمة تتسابق للسيطرة التامة على أعضاء 
الجسم واحدا تلو الآخر. ومن أعجب الامور ان يدفع الموت 
ضحيته حتى الى الانشاد أحيانا. انا الطائر الوحيد المتحدر 
من هذا الباشق الهريل الشاحب اللون» يسعني ال اترم بشید 
الموت المفجع» وأن احرج من أوتار صوتي السريع التلف 
لجنا يهدهد جسمه ونفسه الى الأبد ويلهيه ويشغله. 


: تشجع» ايها الاميرء لائك أتيت الى هذا العالم لتجسند هيغة 


( يدحل بيكوت ومعه بعض الخدم يحملون الملك جون 
وهو جالس على مقعد ). 


أجلء امالي الان تستند الى سواعد وفيّة. ولست بحاجة الى 


الخروج من النافذة ولا من الباب. وفى أعماق نفسي بشائر 
صيف حار طويل يجعل احشائي تتمزق من الألم. انا لم أعد 
باني أتلؤى تحت تاثير الحرارة التي تبعثها التار حولنا. 


: كيف حالك الآن» يا صاحب الجلالة ؟ 
الملاكف جون : 


لا اشعر بالارتياح» لأني مسموم ومنازعي وأنا متألّم هالك. 
ولا احد منكم يريد أن يطلب من الشتاء ان يضع أصابعه 
المجلدة بين فكي لا احد» منکم ينوي ان يحول انهر 
مملكتي لتجري فى بطني وتبرد امعائي المشتعلةء اجل لاأ احد 
يود ان يلعمس من الرياح الشمالية ان تهب وترطب شفتي 
بقبلة النسيم العليل» ويخفف عذابي الاليم ببرد الصقيع. انا لا 
اتطلب الكثير» بل أتوسل اليكم للحصول على انجع علاج 


YY 


هنر یي 


اللقيط 


المللك جون : 


لاقيط 


ساز بر ي 


هنري 


رل مله المراساة 


Uh‏ تساءل لماذا لم زود دموعي بالمقدرة اللازمة لشقائلك ؟ 
الملك چوك ٩‏ 


لان ما لحو يه من المح , ساحن حلا وفي جوفي جيم 
يو جج السم سعیر ٭ کان آلف شيطلان ينفو ل حکم اعدامي 
بانتراع حياتي من بين ضلوعي بأعنف اسلوب مستطا ع. 


رز يدخحل اللقيط ). 


: السرعة القصوى التي أوصاتني اليك في هذه الساعة لأشاهد 


جلالعاک تكاد تختق أتفاسي من شدة اللهاث. 

لقد وصلت في الوقت المناسب» يا ابن العم» لتغمض اجفاني 
المتتاقلة. ن الحروق انهکت فواي» والأشرعة التي كانت 
تسير سفينة عمري لم يبق منها سوى خيوط واهية كنسيج 
العتکہوت» وقلبي لم يعد يقوى على الخفقان ببطء لأسمع 
الخبر الذي تأتيني به. بعد ذلك لن ییقی من کل ما تبصره 


الان إل حقنه من تراب وظل ملكية تنهار وتتدهور في هة 
العدم. 


: ولي العهد يستعذ للمجيء الى هذا المقر. والله يعلم كيف 


تیاه ونرد عليه بعد ان ت فقدٹ یره الجنود ا 


ز يموت الملاف جون ). 


: انت تهمس بهذه الأنباء المشؤومة في أذن استولت عليها 


قبضة المنية الخانقة. وا أسفاه» خسارتنا بك فادحةء يا مولاي 
المفدى. مذ هنيهة كنت ملكناء والآن لم يبق منك سوى 
جثة هامذة. 


: هذه هي مهمتي وهذڏا هو مصيري. أي من بقی لى في هذه 


۲A 


اللقيط 


سالزبري 


اللقيط 


سالزبري 


برهة ملكا جايلاً ؟ 


١‏ ( يفت الى الجلة ) :؛ ها قل رحلت عنا احيرا انا عير باق من 


بعدك إا لأقوم پو اجپ الشعائر اللائقة بك ولاأحذ بثأرك. 
عندئذ ستتبعك روحي الى السماء لتساعدك هناك أيضاً كما 
كانت لك خير عون على هذه الارض. ر للوردات ) وأنقم يها 
الكواكب الساطعة الآنء وقد دخلعم في عصمة الشرعيةء أي 
قواتکم ٩‏ آثبتو! عو دة ولائکم لمن کان مولا کم) وهيوا معي 
الى التعويض عن الاسى والذل اللذين لحقا بوطننا الممزق. 
فلنبادر بسرعة إلى الهجوم على اعدائنا قبل أن يبدنا زخفهم. 
فولي العهد تغلي مراجل حقده وسخطه بسببتاء وهو على 
۾ شات الانقضاض علينا لتشتيت صفوفا. 


٠‏ يدو انكم لستم مطلعين على حقائق الأمور اكثر منا. 


فالکردینال بندولف يرتاح في الدير منذ نصف ساعة. وقد 
غادر ولي العهد مند قليل وهو ياتینا من قله باقتراحات سلم 
ا يسنا ان نرعی بها 1آ مرعمین؛ ونظراً الى الفرائد الٿ 
يجنيها الاير ولي الحهد» أعلن انه على اتم الا ستعداد لمخادرة 
ساسحة القتال. 


وسیکون استعداده ات اذا علم بأننا متحصّنون ومتأهَبون 


؛ هله مسالة قائمة بذاتها. فقد ارسل عدداً لا باس به من 


ناقلات الجند الى الشاطيء وربط قضيته وخلافه بقرار 
الكردينال. واثناء بعد ظهر اليوم» اذا وجدتم الطرف مناسباء 
سببادر الى الذهاب لمقابلة من يمكنا انا واللوردات» أن 
لجري معهم هذه المفاوضات التي نأمل بان تكون نهايتها 


۰ حىسستاً ر لهنري )۔ وأنت ايها الاير النبيلء برفقة الكبار الذين 


۲۹ 


هري 
اللقيط 


لا يستحسن غيابهم» سنرافق معهم مو كب جتازة أبياك. 


: لا بد من دفن جثمانه في ورسستر حسب اخر توصياته. 
: يجب علينا أن نحمله الى هناك. بعدئذه على شخصيتاء 


المحبوبة ان تومن السلطة الوراثية بشكل ملائ حفاظاً على 
محل بلدنا, وها انا اجو على ر کبتی وأضع بتصر قلث جهودي 
المخلصة ومودتی الصادقة غير المحدودة. 


: وهكذا نعرض نحن عليك صافي حبنا الذي نعدك بان لا 


لسو يه شائية. 


اس ۳ 


: عواطفي الرقيقة تأبى علي إلا أن أشكرك. وها هيذا دموعى 


ا 


خير شاهد على صدق ما اقول. 
علينا ان لا ندفع لدهرنا إلا المقندار اللازم من تضحياتنا 
والامنا. لأنها أحذث من أحزائنا سلفاً ما فيه الكفاية. لم 
تسقط انكلترا ابد حتى الآنء ولن تسقط أبداً في المستقبل 
تحت أقدام أي فاتح مهما كان عظيماًء إا اذا ساعدته هي 
ڈاتها على انرال الضربة الماضية على کیانها. والآن وقد عاد 
رۇ ساۇھا الى صوابهم واستأنفوا ولاعهم لهاء يسع ثلاثة اوباع 
الدنيا ان تتالب علينا وتصوب سهامها إلينا غير أننا سنتكاتف 
وتعحذاها ونتغلب عليها. ولن يحل بنا أي سوء بعد الآن 
طالما ظلت انكلترا وفية وامينة بحن ذاتها. 


( یخرجول ). 


س 
# سږ 


رنمت). 


۰ 


قوأد. 
بولت 


: وزير انطيوخحوس 
: ملك بنشابو ليس 
: حاکم طرسوس 
: حاكم میتیلان . 
: سید ن افسس . 
: حادم سیر یموك. 
: حادمة ديوليسا. 


حادمة. 


وكيل القصر. 


عور 
ایسا 


قائم متام جوقة 
ابنة سيمونيكد. 


المسر 


T۲ 


سح 


HE 


مارینا : أبنة ايسا و بیریکلیس. 
لیکوریدا : مرضع مارینا. 


ابنة انطيوخوس. 

ديو نيسا : زوجۀ کليوك. 

قو ادة. 

دیانا : إلهة. 

سادة وسيدات وفرسان وذوات وبحارة وقراصنة وصيادو سماث ورسل 
و عير هم. 


تجري الأحداث في أمكنة مختلفة من اسيا الصغرى. 
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وير 


الفصل الأول 


مقدمة 
في قصر انطاكية» حيث تبدو فوق المدخحل 
رؤوس مقطوعة ومعلقة بمسامير. 


(یدحل غویں. 


: لإنشاد أغنية كانت رائجة في ما مضى 


قام غوير من رماد جنماته المحروق وارتضى 
أن يقلد عاهات البشر المنوعة 

فشتّض اذانكم وأبهج عيونكم الملوعة. 
وترنم بهذه القصة أثناء الحفلات 

والاعياد والامسيات والسهرات 

اذ كان السادة والسيدات في قديم الزمان 
يتلوتها للترفيه عن أنفسهم كالفتيان 
وللإشادة بأمجاد الأبطال كالجبال الشاهقة 
بما أن الماثر السالفة أقضل من اللاحقة 
اذا وافقتم يا أبناء هذه الأزمنة الحديثة 
وقد أينعت الأفكار وطابت الأشعار الجريقة 
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التي تستسيغونهاء وأصغيتم الى من تغتى بها 
وتمنيت أن أحيا طويلا وأستزيد من سماعها 
و أستنقد زیت سراجی اثناء حياة أستعذبتها. 
هل ترون هذه المدينة التى بناها وزينها 
انطيوخوس الكبير» وعاصمة ملكه اتخذها 
وجعلها أجمل ناحية في أرض سوريا كلها. 
ها أنا أكرّر ما قاله غيري بلهجة وادعة 

ان هذا المللك اقترن بعروس رائعة 

ماتت بعد أن أنجبت له طفلة زاهية 

جميلة وذكية ذات عيونت سوداء صافية 
حلعت عليها السماء أفضل الصفات 

فعشقها والدها المثلث اللعنات 

حتی راودها عن نفسها واستخل ضعفها 

وبس الأب الذي على الفسق حرضها 

كان عليه أن يحميها ويصون طهرها. 

واذ وقع المقذر القبيح المحظور بينهما 

لم يعودا على المدى الطويل يأبهان لجرمهما. 
لکن حسنها الباهر سرعان ما اجتدس الأمراء 
لخطب ودها والاستثار بها حليلة سمحاء 
ينعمون بقربها بما لذ وطاب فى غاية الإعزاز. 
غير أن الأب فرض عليهم حل أعقد الألغاز 
للاحتفاظ يابنته» وإبعاد طالبي يدها, 

فطلب من کل راغب في الاقتران بها 

بن يحل الأحجية» وإلا مر بقطع رأسه 
حتى تراكمت الرؤوس المفصولة بفاسه 

كما يدل على ذلك ما على منها فوق مدخل قصره. 


[يشير الى الرؤوس المقطوعة) 
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انطیو حوس : 


بیریکلیس 


انطی وخوس : 


وفىي ما يلي آترك الحكم بين الورى 
لعیونکم وهي إِعم الشهود على ما جرى. 


(یخرج). 


المشهد الأول 
في النکان عيده 


زیدحل انطیوخوس تم بیریکلیس وحاشيته). 


المهمة التي تتعهد بإتمامها. 


: أجل يا انطیو حوس. وما دام المجد الاجم عن تحقيقها يدفعني 


الى الاقدام عليهاء فأنا لا أبالي بالموت الذي قد ألاقيه في 
سبيل انجازها. 

(تصد ح الموسيقى). 
أجابو! ابتتي بلباس الخطيبة كان الاله المشتري يود أن يعانقها. 
فإنها لما حبلت بها والدتهاء زودتها الطبيعة بكل الحسنات 
الممكدة بعد أن أجمعت سائر الكواكب على منحها الروعة 
الكاملة بأ بھی مظاهرها. 


(تدحل ابنة انطيوحوس). 


: ها هي آتية بحللها الربيعية» ومفاتنها تتلألاً مبرزة جميم مزاياها 


وفضائلها التي لجل النسان. وها هو محیاها ککتاب متو ج 
بعطاعنا من لحللال سطوره بڪل سحر ودلال» إبعیكا تعن الشواشب 
رالنقائص التي قد تتبادر الى الأذهانء بدون أن تمس حلاوتها 
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انطیوخحوس : 
بیریکایس 
انطي وخوس : 


بیریکلیس 


الصافية كشهر العسل. فشكراً لك أيها الآلهة التى زردتنى 
بأ حایس البشر وأوصيتني بتذوّق رحيق الحب» وأضرمت في 
أحشائي الشوق الى التلذذ بشمار مثل هذه الشجرة السماوية. 
ولا هلکت إن أوليت ظهري واجب الخضوع لتوجيهاتك 
المقدسة. فا عينيني على التنعم بهذه السعادة القائقة.۔ 

يها الأمير بيريكليس... 


: الذي يرغب في أن يصبح صهر انطيوخحوس الجبير.. 


أماملك تظهر هذه الحورية كتمرة ذهبية خحطرة الملمس. لأن 
وحوشا ضارية تسهر عايها لکي تروعك. ها هو وجهها الصبوح 
کالبدر التمام يدعوك الى التامل في ملامحه وما يحویه من 
معاني السموّ الذي لا يتسنى لأي كان أن يستاأثر به. واذا 
لم تستحق :هذه النعمة» فموتا تموت جزاء جسارة عيئيك 
المحدقتين فى أنوتتها الساحرة. (يريه الرؤوس المقطوعت. ان هؤلاء 
لأمراء المعرزون في ما مضى بما تمتعوا به من سمعة طيبة 
وشجاغة نادرة هم خير نذير بألسنتهم الخرساء وسحنهم المكربة 
لردعك عن خحوض معركة قد تكون شوماً عليك بمقدار ما 
أصاب سابقيك من سوء الطالع حين لاقوا حتفهم فى ميدان 
هذا الحب الجارف. وهم بوجوههم الدامية القاتمة ينصحونك 
يأن تقلع عن رغبتك هذه الجامحة في الارتماء بين أحضان 
الموت الزؤام. 


أشكرك يا انطيوخوس. لأئك بينت لي هول هذه المغامرة 


الغامضة ولفت اتباهى الى بشاعة الخاتمة الهائلة التي ريما 
أمست من نصيبى. ان صورة الموت هي في الواقع مراة تعکس 
نفحة الحياةء ومن غير المعقول أن نرتكب خطاً عدم إتقاء 
شرها. لذا سا كتب وصيتى كما يفعل المريض المنازع المشرف 
على الموت» الذي بعد أن ذاق حلاوة الدئياء يتمساك بأهداب 
الحياة» كي لا يحرم نفسه أفراح الأرض. وهكذا أقسح مجال 
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انطيو حوس 


العيش بسلام» لك ولجميع أهل الخير على وجه البسيطة كما 
يتحتّم على كل أمير أصيل أن يفعل. وساترك جميع أرزاقي 
الى اخحواني في البشرية على هذه البسيطة من حيث أتتني. 
(يعوجّه الى ابنة انطيوحوس) : ولك شعلة حبي الظاهر التي لا تنطفئ. 
وبذلك أكون على أتم الاستعداد لمواجهة الحياة والموت على 
حد سواء. وأنا لا أخشى أن اتلقى آقسى الضربات» 
اا إا الأحجية. و بعد لاطلاع عليهاء اذا لم تتمکن من حلهاء 
فالقرار المتخذ يقضښي بان تمو تب تظیر الدين تبر رۋوسهم 
معلقة ها هنا. 


ابنة انطیوخوس : على کل حال أتمنى لك النجاح والحظ السعيد. ولكي لا 


بیریکلیس 


نهلك لا بد لك من أن توصل الى الحل المدشود 


(يقرأً اللخر). 
« انا لست أفعی ولا الد غ 
وف گنت بحت ن زدح متاس» 
ن ب واین دزوج ا 
عليك ن تجد لہا ا المناسب إذا وا و أن تعيش. 
هذا شرط مرهق. فيا أيتها القوى الخارقة الطبيعة التى تجهز 
السماء بعيون لأ تحصى من النجوم لمراقبة أعمال المشء لماذا 
لا تختبقين خلف الغمام الذي» اذا كانت هذه المسالة حقا 
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انطیو حوس : 


صحيحة» فان تلاوتها تورث الوجه الشحوب. (يہساك بيد 
الأمير. آیتها المرأة المتلألعة أحببتك في الماضي وساحيك الى 
الأبدى لو لم يطح الشر من سلا الصندوف الصغير الغامض. 
لكن يجب علي أن أقول لك. .. کلاء ان فكري يأبی الخضوع 
لمشيگة هرا الانسان. لزه لیس کاماا ولا بجحل نة ماع 
مسکته الحافل بالرذائل. مع ذلك أنت الة موسيقية رحيمة. 
احساساتك تقوم يها مقاح وتار اي تجتذب ا الشجية 
بأنغامها لکنھا قبل حلول لأران لا يسعها إلا أن ترقص زبانية 
الجحيم يألحاتها الجنونية التي يعلغى عليها الدشاز. في الحقيقة 
أنا لا يهني أمرك في الوقت الحاضر. 

ايها الأمير بیریکلیس»› ل تتو رط في هذه القضية الشائكة التي 
ربما أودت بحياتك. فبموجب قوانينناء» هي أخطر من كل ما 
عداها. وأئت تضع ذاتك أمام أحد أمرين لا ثالث لهما : إن 
أن تحل اللغر فورا وتنال مبتغاك. وإمّا أن تخضع للحكم المبرم 
بهلاكك في الحال. 


: أيها الماك المعظم» > قليلون هم الذدين يبوك سما ع الكلام 


ع الأحطاء التى يزمعون أن يرتكبوها. وحديشا حول هذا 
الموضوع يعتبر إهانة لا تغتفر. فمن لديه سجلٴ بأعمال الملوك 
يجمل به» لأجل سلامته» أن يترکه مغلقاً بدون أن يفتحه. 
لأن قبائحهم المفضوحة هي كالرياح العاصفة تهب بهياج عنيف 
وتثير الغبار وتذره في العيون. وما اغلی اشن الذي يدفيه 
من يتعرضون لجنونها. وحين تهدا ازوابع تنفتح العيون المجرحة 
وتشعر بما أحدثته الأهواء من الأذى وال وهکذا حتی 
الخلد الأعمى يرفع الى السماء أكوام التراب التي يحتبيٌ تحتها 
بغية تبين مقدار ظلم الانسان وجوره. ولا يلبث هذا الحيوان 
الضعيف المسكين أن يموت من جراء تطاوله. الملوك هم في 
۳۹ 


الواقع آلهة الأرض : ففي ميدان الشر» تتحكم ارادتهم برقاب 
البشر كانها شريعة مفروضة. واذا حاد الاله المشتري عن الخير» 
من يجرؤ أن يقول له أنه انحرف ومال الى الفساد. يكفياك 
اذا أن تدري بذلك. وحين يوشك الشر أن يعخلب» لا بد 
من المبادرة الى حخنقه قبل أن يستفحل. ولا ننس أن الجميع 
يبون أمهم التى ولدتهم وأرضعتهم. وهكذاء رجو أن يدافع 
لساني عن راسي حالما يتعرْض للخطر الدأهم. 


انطيو حوس (على حدة) : أيتها السماءء ساعديني على الظفر پراسه وقطعه بدول 


بیریکلیس 


امهال. لزه اهتدى الى الحل المرغوب.. . على اذا ان الجا 
الى الحيلة. (بصوت مرتفع) : في هذا الصدد» يتسنى لنا بمو جب 
جواباك المغلوط أن ننفذ فيك حكم الاعدام. غير أن الأمل 
المستمد من ذهنية متفعحة فطنة كذ كائك يحملنا على القصرف 
بأسلوب آخر. لذا نمنحاك فرصة أربعين يوما لكى تميط اللثام 
عن سر اللغز. وهذا الحلم من قبلنا 'ببرهن على مدى الرغية 
التى تحدو بنا الى إسعافك بمقدار فر یا بنجاحاكت الذي يؤهلك 
لان تصبح صهرنا العزيز بمثابة ابننا. والى ذلك الحين سنعاملك 
بما يليق بكرامتنا ومقامك. 


(يخر ج أنطيوخحوس وابنته والحاشية) 


: كيف تحاول الشهامة أن تستر الجريمة؟ هذا لعمري عير الفاق 


الذي لا يمت بأية صلة الى الفضيلة التى ينتحلها. فلو كانت 
تفسيراتى حقاً مخطئة لما تظاهرت بالحلم لتستر عملا دنيعاً 
سفاحا كاغعصابك ابنتك. أجل» لقد اكتشفت أنك فى آن 
واحد أب وان بما بينك وبين ابنتك من روابط وعلاقات 
غير طبيعية هي من حق الزوج لا الأب» وهي تجرم بحق 


أمها لأنها تطح هكذا فراش والدتها. وكلاهما کالحيّات الت 


تتغذى بأحلى الأزهارء لا تنتج سوى السم الزعاف. الوداع» 
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انطيو حوس : 


ٿاليار 


يا انطيوخوس. فالحكمة أبتت لى أن الأشخاص الذين لا 
يخغجلون من خساسة ما پرتكبون من الموبقات تحت جنح 
الظلام لا يحجمون عن تكرار قباحاتهم في وضح النهار. وكما 
يتصاعد الدخان من النار» هكذا تنجم الجريمة عن التهتك. 
والاستسلام الى الملذات لا سيما غير الشرعية يدفع الى القتل 
عمدا لإحفاء معالم الزنى» باللجوء الى المكيدة والتسميم» وهما 
ذراعا الجريمة والترس الذي يحتمي به مرتكبها الجبان من 
عواقب الفضيحة والمذلة. لذلك خشية أن تهلكني لضمان 
سلامتك» ساعمد الى الابتعاد عن الخطر الذي يهدد حياتي. 


(یخرج). 
(يدخحل انطيو حوس اانية). 


لقد وجد الحل المطلوب. لذلك صتمت على قطع رأسه 
أسوة بغيره. اذ لا بد من القضاء عليه بأسرع ما يمكن قبل 
أن يفضح نذالتي ويعلن للملا أن انطيوخوس برتكب مثل هذه 
الفحشاء. اذا» يتحتّم على هذا الأمير أن يموت حالاً. ولا 
سبيل الى صيانة شرفي إلا بقتله. إليّ> يا ثاليار. 


زیدحل نالبار). 


يا ثاليار» أنت من أخلص أحصّائي. وضميري يأبى إلا أن أودع 
أسراري الحميمة في أمانة كتمانك. ومحافظتك على مودتي 
وتقديري هي السبيل الوحيد الى ترقيتك وتعزيز مقامك. خد 
يا ثاليار هذا الس وهذه الكمية من الذهب. آنا أكره أمير 
صور» وعليك أن تخرسه الى الأبد وتزيله من عالم الوجود. 
ولا فائدة من السرال عن الأسباب التى تدفعني إلى هذا القرار 
النهائي. فهذه آوامري المشددة» وعليلك ان تعدني بتنفيذها. 
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ثاليار : أعدك وعدا قاطعا يأ مولايي. 
(یدحل رسول). 
الرسول :هرب الأمير» يا مولاي. 
(يخر ج). 
انطیو حوس (لثالیاں) . أصبخت حياتك مرتبطة بهذا الواقح اليجديد. اسر ع الى 
اللحاق به. و كالسهم الذى يطلقه نبال ماهر سدد اليه ضر بتلف 
القاضية ا تعد الي إل لتبشرنی بان الاأمير بیریکليس قد 


ايار : كن مطممن البالء یا لای فحالما يمسي تحت رحمتي 
سا صو ب اليه صر بتي وأقتله ئي الحال. ويناء على ذلاک» أبلغك 
یا صا حب السمو أصدق تحياتي. 


(یخر ج). 


انطيوحوس : الوداع» يا ثاليار. لن يطمعن قلبي على سلامة رأسي» إلا بحد 


(یخر ج). 
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المشهد 
في قصر أمير صرر 


(یدحل بیریکلیس وهیلیکانوس وسادة اخرون). 


: أطلب أن لا يزعجني الان أحد. لماذا تجتاحنی کل هذه 


الهواجس؟ ولماذا تلازمني هذه الكا بة المقيتة ولا تدع لي مجالا 
للترويح عن نفسي ٠‏ كأني سجين قبر مظلم» وكأن بلايا العالم 
کاھا ر على صدري لا تت ركني أرتاح ولو لحظة واحدة. 
څل الي أن الملذات تراود مشاعري فتدخيها عن أنظاري. 

جل انا أعلم ان الأحطار التى أحشاهاء تحوم في سماء انطاكية 
ا بان ید انطيوخوس قصيرة جدا مهما سعت وحاولت» 
لا يسعها أن تطالني هنا. مح ذلك يعجز فن الترفيه عن تسليئي» 
رغم بعدي عن خحصمي الذي يقلق أفكاري. هذا صحیح» ولا 
سبيل الى نكران الواقع. لأن الأضطراب المترايد المستمر يشر 
الهموم التي تنخر قلبى كالسوس. فما كان في البدء خوفا 
من المحنة أصبح مع الوقت شغل بال مزمن. وأخحاف أن تنقلب 
الاستكانة الى كارثة جسيمة. لأن انطيوخوس الكبير الذي لا 
أضاهيه قوة لن أتمكن من مقارعته والتغلب عليه» وهو على 
ما عهدته فيه من شدة الباس والقدرة على نيل كل ماربهء 
يظن أنى أريد التحدي حين أودٌ ملازمة التحفظ. ولا أرى 
فائدة من ايلاغه انى أتمنى له المزيد من الشرف الرفيع لا 
سيما عندما يشاك في نواياي ويدرك اني بالعکس آبغي تحقيره 
واذلاله. واذ أخحشى أن يظن با نی أمیل هکذا الى مناوآته يخيل 
الي أنه سیجمع جیوش المتطقة لمهاجمتي کا نی م ألد أعدائه. 
عندئذ سيتغلب على رجالي ساعة مواجهتهم ويقتصٌ من شعبي 
لقاء اهانة وهمية لم تخطر لهم ببال. هذا في الحقيقة ما يرهق 


TEY 


السيد الأول . 


تفکيري من تاحيتهم» ولا يخيفني بدا مصير ي أا شخصا. 
لأني اشبه شجرة باسقة فيو هم أغصانها وتحمي الجذور التي 
تغذيهم. وهذا ما جعلني نحيل الجسم حزين النفس» أتألم من 
جرّاء کل ما يعذب ضمير أنطيوخوس. 

أتمنى لك كل السعادة والهناء. 


السيد الثاني : والى حين عودتك إلينا سالماء جل آمنيني ان يفعم قلبلك آمل 


هیلیکانوس : 


السلام والسرور. 

ليغمر السلام روحكي أيها السادة الكرام» ولتمهد الخبرة سبل 
آمو ر کم. ان الذين يتزلفون عادة الى الملك بيالغون في تمليقه» 
لأنهہ بذلك يركون تار الشر حوله. ولان الأطناب في المديح 
هو كالشرارة التي تشعل الحريق وتؤجج النار في الهشيم. بيدما 
قول الحقيقة والتنبيه الى الأخطاء والنقائص أحيانا بالعكس يخمد 
الغضب ويحمل على الاعتدال» لا سيما لدى الملوك» لأنهم 
في الواقع ليسوا سوى بشر معرضين للزلل كغيرهم. فعندما 
يشيد المنافق بالسلم يموه الحقيقة ويشعل ار الحرب ضمن 
نعلاق مجتمعه. زیر کم). سامحنی» يها المي و عاقبني ادا 
شفت» لأني لا أستطيع أن أتدنى أكثر من الركوع على ركبتي. 


پیر یکلیس (لباقي السادة) : دعولي و سحدي انفر د به و أستعلموا عن المرا کب 
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: جبهتك مكفهرة» ي مولاي المحبوب. 
دما رتسم امارات اخيظ في عيني الاير كيف بجر سانل 


: يجدر التساؤل كيف تجرؤ النباتات على التطلع الى السماء 


التي تنمًيها. 


ألا أعلم حق العلم بأني قادر على حرمانك نعمة الحياة. 
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هیلیکانوس (راکعام : آنا پنغف سمي ار هفت سحل الفاس» فیا عليك إلا ان ضر ب 


بیریکلیس 


بها عنقي . 


: انهض» أرجوك أن تنهض وتجلس بقربي. أنث لست متملقا“ 


وأا اشكر ك على مز يتك النادرة هذه بنو غ خحاص› رأطلب من 
السماء أن تسعمظ الملوك من المداهنين الذين يموهول لھم 
عيوبهم. ايها المر شد الصادق المي ايها المخلصس لأميرك. 
يا من بحكمتك جعلتنى أا يدك اعتبر سي خادمك» ماذا 
تود ان افعل؟ 


أن تتحمّل بصبر ما تفرضه على نفسك من العذاب. 


ترتجف أنت اذا تناولته بدورك. إصغ إلى : لقد ذهبت الى 
انطاكية حيث» كما تعلم» واجهت الموت حين حاولت أن 
8 بجمال رائع بغية إنجاب نسل لي يساندني في امارتي 

ابهجة على قلوب رعیتي لقد بدا لعيني محياها كزهرة 
ا والباقي» دعي همس به ي اذتلك» كان سو د قاتہا 
مقيتا كمغتصب ابنته. واذا إكعشفت آنا هذا الجرم السافل تظاهر 
الوالد بالتودد الي بدلا من أن يضر بني . ففکرت بما حدثٹ 
في الماضي وما قد يليه في المستقبل. رانا على يقين من 
ثورة طغیانه فتوقعت أن تزداد و حشیته عنهاً بسر عة» لاله بات 
یخشی أن وح لغيره من الأمراء منافسيه» بما توصلت الى 
معرفته من سر علاقاته الخرامية الفاسقة بابنته. وهذا ما دعاه 
الى التصرّف على هذا النحو بفرض حل لغز أفضى العجز 
عن فك رموزه الى سفك دماء العديد من الأمرای ۾ تعليق 
رژوسهم المقطوعة فرق مدخل قصره بقصد إسكاتهم عن 
البوح بسرّه المشين. ولكي يطمعن الى التتيجة المتوحاة ضاعف 
علد رجال جيشه ونشرهم قي جميع الأنحاء بحجة منع الا مر 
عليه. وما انى لم اتح له مجالاً لنيل مأربه بقطع رأسي أا 


io 


ضا عاینا إالأن أن تحمل جميعا ما رده من ضر بات سیسددها 
انا لارغامنا على ستر دناءټه» فاا تمس ص كاف أتہاعی» 
ومتلب انت ضا مناصرتي» وال لمتنى على ذلك منذ لحظة. 


٠‏ آنا متاأسف جد يا مولاي. 
: لد سلب هذا الوضع النوم من أجفانيء و بعد الدم الى او جنتي: 


وأثار في خاطري الف هم وألف خوف. فحاولت ان آتقى 
شر العاصفة قبل أن تهب علي وتهلكني. واف لم أجد سوى 

فرص ضئيلة للخلاص من هذه الورطةء حاولت أن أقفرض على 

نفسي ما يجب أن يعحلى به كل أمير من فضيلة. 


: بما أنك» يا مولاي» أذنت لى بحريّة الكلام سأصارحك بأفكاري 


جاية. أنت تخشى غدر أنطيوخوس الغاشم الذي قد يشن علياك 
الحرب علنا أو من خلال مكيدة وخيانة مستترة ربما تقضى 
على حياتك. فلماذا لا تلجأ الى السفر بعض الوقت» يا مولاي» 
وتغيب عن هذه الديار الى أن تهدأً ثائرة غضبه ر أن يغْيبه 
الموت. وتستطيع أن 7 تسلم الحكم يالو كالة لی من تاتمنه على 
مصالحك. واذا شعت أن f‏ أنا بديلك» لن يضيرك أن تنعم 


أنت بالراحة والاطمثنان برهة حتى تعود الأيام الى مجراها 


الطبيعي. ويسعاك أن تكون على ثقة تامة بأني ساصون الأمانة 
بكل اعلاص» لأردها اليك عند الطلب. 


آنا لا شك بو فائك. لكني أحشى أن تهاجم مملکتی أثناء غيا بي . 
: لن أبخل عندئڏ بدمي» ولن أترذد في جعله يسفك في سبيلك» 


يا ولي نعمتي منذ أن أبصرت عيناي نور الحياة. 


: سنا تعد اذا عن عور وأذهب الى طرسوس» حیىٹ ستو افيني 


رسائلك المطمثنة. وبموجب توجيهاتك وارشاداتك ساتصرف 
لبلو ع المرام. ستکول اذا وکيلي في أدارة شووت رعیتی عیتی أثناء 
غيابيء لأنى أتوسم فيك كل الحكمة والعدالة والمقدرة على 
تامین ادارة شؤوني. اني أثى بصدق كلامك ولا أسالك أن 
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تقسم لي أي ايمان. لأن من لا يفي بوعده لن يتاخر عن 
نکص حلفانه. وهکذا یحیا کل منا في دنیاه آمناً کریماًء لا 
يخاف على كيانه ولا يناقض حقيقة واقعه. فتظل أنت تابعاً 
مثالياء وأظل أنا أميراً أصيلاً. 


(یخر جان). 
المشهد 
عند مداخل قصر صور 
(یدخل ٹالیاں) 
اليار ‏ :ها هيا صور. وها هو بلاطها. وهنا علي أن أقتل الملك 


بیریکلیس» وإ عرضني تقصيري للموت شنقا. هذا أمر خطير 
جدا الآن همت مادا التمس ذا الشخص الحكيم البصير 
حلم الملك وألَ على عدم معرفة أي سر من أسراره. واليوم 
ادرکت انه على احق اذ مهما طلب الملك من أي کان 
کان a‏ تجاه بقسم. ها هم سادة صو ر قادمون. 


(يدحل هیلیکانوس وإسکانیس و سادة ألحروك). 


هيليكانوس : لم تناقشوا بعدء يا سادة صور» قضية سفر الملك. فاللجنة 
المعينة حسب أوامره الممهورة بخاتمه» وقد أمست وديعة فى 
حوزتي» لديها الشرح الوافي عن غيابه فيي رحلة قصيرة. 

ثاليار رعلى حدق : ماذا تقول؟ سافر الملك؟ 

هيليكانوس : اذا وددت أن تعرف لماذا رحل الملك بدون أن يعلمكم بسفره» 
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لو جاز هذا التعبير» فأنا أقدم لكم بعض الايضاحات فى هذا 
الموضوع. عندما كان فى انطاكية.. 


ثالیار رعلی حدم : ماذا يقول عن انطاکيه؟ 


هیلیکانوس : 


e‏ دري لأي سبب حخحطرت ببال الملك أنطيو خوس فکرة 
أو عن خطاء أن يكون قد ارتكب غلطةء كما يدل على ذلك 
أسفه العميق» فعمد الى معاقبة ذاثه. وزج بتفسه في مخاطر 
رحلة بحرية عرضته في كل لحظة الى الموت رغم تمشكه 
باهداب الحياة. 


ثاليار رعلى حدع : هياء الى العمل. أنا لا أرى اني أستحق الشنق على ذنب 


هیلیکانوس 
اليار 


لم أقترفه. ولكن بما أن الملك سافرء لا أظنه نجا على اليابسة 


لكي يغرق فى لجح البحار. يتحتم علي الان أن أعرّف بنفسي : 
السلام على سادة مكديلة صور العظيمة. . 


: نرحب بالسید. الیار» موفد انطيوخوس. 
: أجل آنا قادم من قبله وتي رسال للأمیر بیریکلیس. ولكن 


بما ني علمت حين غادرت السفينة بأن ملككم سافر لا أدري 
الى أين» فإنى سأعود برسالتي الى من بغث بها اليه. 


٠‏ لا داعي يدفعنا الى معرفة مضمونها لأنها موجْهة الى ملكنا 


انطيو حوس ان نحتمي بك آثناء اقامښتاف في تسو ر . 
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في مرل حاکم طرسوس 


ريدحل كليون وديونيسا والحاشية). 


: تعالى» يا ديونيساء نجلس هنا ونأحذ قسطا من الراحة. ونرى 


هل اذا روينا الام سو انا توصل الى نسیان أو جاعنا؟ 


: هذا يجج نيران الأسى ونحن نرجو إطفاءها. كمن يهدم تله 


لأنها هر تشع فیتع رض الى ازالة جبل با تشاع یره على شك ۔ 
فيا مولاي الحزين» هذا هو حال الاما التى حتى الآن لم 


تظهر للعيان إلا من حلال معاناتنا ودموعتا. وإذا حاولنا التخلص 


منها بالحسنى نمت وكبرت وأضحت كالجبال الشاهقة. 


: یا دیونیساء من متا اذا جاع لا يطلب طعاما لست رمقه؟ من 


منا يتجاهل حاجته الى الأكل كي يموت جوعاً؟ فلندع ت 
تعلن لمل عن أساناء ولتدمع ماقینا حتی تستطیع روایانا أن 

تنمس الصعداء. ولترتفع أصواتنا على مما كانت سابقاً للا 
ترقد ق الا المطلة على الخلائق وتفيض دموعها وتتلؤى من 
الألم» لربما استفاقت رحمتها من غفوتها ومدت البهم يد العون 
وفرّجت کربتهم.٠‏ سأعرض لکم ما اأصابنا من نکبات من سين 
عديدة. ولقد لاحظت آنت ان صوتي اختنق في حنجرتي» 
وما مشي ان اول الكلام اليك علَك تساندينى بزرف دموعك 
السخينة على لوعتي. 


: ساحاول ا افعل ذلك ۳ مولاي. 


۾ اعجاب» ينما ممعم الر جال والنساء یتهادو ل کي مشيتهم 
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کایون 


متباهين بألبستهم البراقة» وكأنهم ينظرون بعضهم الى يعض 
من خلال تمکان المراة. وکانت موادم الحافلة بيا لذ 
شامع الل حد جعل كل حديث عن الاغالة أمرا عق 
عير مرعوب. 


: لكن» أرجوك أن تنظري الى ما يسع السماء أن تتحفنا به. 


فتغييرات بسيطة مفاجغةء امتلأت هذه البطون الخاوية التي عجز 
حصب الأرض والبحر والهواء عن اشباع نهمهاء رغم ما جادت 
به عليها من الهبات التي أفسدها التقصير فما استفادت منهاء 
نظير هذه البيوت التي انقابها الخراب والدمار حين افتقرت 
الى العناية والصيانة. وقد احتاجت هذه القصور مذ صيغين 
الى تنسيتق يرضي الذوق السليم» وأضحت اليوم تقتضي بإلحاح 
کل اهتمام ولهفة ورعاية. وهولاء الأمهات اللواتي بذلن کل 
جهد في سبيل تسمين اولادهن ولا يجدن ألزم من هذا الو اجب 
هر الآن على أهبة افتراس اطفالهن الأعزاء على قلوبهن. ومهما 
كانت أنياب الجوع حادة» فالرجل والمرأة لجا الى الاقتراع 
بينهما لاطالة عمر أحدهما وتركه على قي الحياة. هنا سيد 
وهناك سيدة كلاهما يعحبان» وعدد كير من الفريقين یگاد 
يهلك» لکن الذین یشاهدون غیرهم يموت یوشکون آن يفقدوا 
قواهم وهم ياو لون ان يدفنوا جثث الراحلين عن هذه الدنيا. 
أوليس هذا هو الواقع الألي؟ 


: إن خحدودنا وعيوننا الغائرة خير شاهد على صحة ما تتتاوله 


الأحاد بٿ 


اعمس من أهالي المدن المزدهرة أن يستمعوا الى نحيينا وعويلناء 


وهم منهمكون في الشرب حتى السكرٌ بالخمرة الفائضة 
المهدورة» وأتمنى أن يحل بؤس طرسوس بهم أجمعين. 
0 


السيد 
كايو ك 


السيد 


السيد 


کلیون 


السيد 


بیریکلیس 


(يدحل اعد السسادة) 


١‏ ها هوذاء وقد أطلعنا على ما تاتيا به من المصائب في مئر 


هذه العجلة. لان النجدة بعيدة جدا عنا لک نامل أن تصا 
لينا وننتظرها ي الو قت المناسب. 


: لد لاحظتا على الشاطيٌ المجاور اسطولاً صغيراً يقلع باتجاه 


مدينتنا, 


ت 


٠‏ كنت أترقب ذلك. لأن المحنة لا تأت أبداً وحدها پل تج“ 


وراءها غيرها من المشاكل المستعصية. هذا ما أصابتا. فان 
شعبا يجاورنا استفاد من شدائدنا ليملا سنه الواسعة بقرى 
متفو قة سوي مناو اة فوم منهار والانتصار على شخص مثلي ل 
تضصفقی له الغلية أي مرج 


: ل داعي للخوف س هدا القبيلء اد انهم الأعلام البيضاء التي 


شر وها حون السلام في دیارنا و بین أتباعتا لا في جهة أعدائنا. 


: راك تتكلم كمن يجهل أن تحت مظاهر الولاي تخت أحقر 


المشاريع وأ كثرها ضررا. ولكنتاء مهما کانت نوایاهم ية 
لا تضاف آذاهم. قالحفر ة هی أعمق من الهوة التي تقوم بیننا 
في منتصف الطريق. إ إذهب وبلغ قائدهم أثنا تتتظرهم هناء لكي 
نعرف لماذا ومن أين يأتون اليناء وماذا ييغون. 


ها U‏ ڈاهي. 


(یخرج). 


: نرحب بالسلام اذا كان ذلك هدفهم. أمّا اذا كان الحرب 


(یدخل بیریکلیس وحاشیته). 
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الجميع 
بپریکلیس 


کلیون 


ان تکون سفنتا وغرقنا کا نوار سأطعة تهر العيون. و قد و قشنا 


على ما نرل بکہ من بلايا في صرر داتهاء وأبصرنا الشقاء 
والتعاسة في شوارعكم. فجعنا لا نزید الامکم ودموعکې بل 
خف وطاة عذابكم. ريما ظنعم ان سفتنا هي نظير حصان 
طروادة تمهد للحرب وللمعركة الطاحنة التي تهد دكم بالويل 
والدمار. بينما هي محمّلة قمحا لترويد كم بالخبز الضروري 
لحیاتک» ولترة الأمل بالشيع والبحبوحة لمن عضهم الجوع 


ب نيابه الحادة. 


: لتحرسك آلهة الاغريق» ولتسعجب صاواتنا لأجل خلاصك.. 


: إنهض» أرجوك أن تبهض. فحن لا نطالبكم بتعويضات» بل 
ناقمس منكم العطف والمودة» ونأمل أن تؤمنوا ملجا حصيناً 
لسفننا ورجالنا. 


: أذ كانت هذه نوایا کم» لا احد هنا یعارضکم ویقابل ٻالعقو ق 


حسن معاملقكم. لتحل اللعنة علينا وعلى نساثنا وأولادناء اذا 
قصرنا في رعاینکم وإحاطتكم بالاهتمام وحسن الضيافة التي 
تستحقونها کرجال مسالمين بعيدين عن العنف والأذى حتی 
الآن» ونامل ُن يكون ذلك على الدوام. نرجب بكم کا صدقاء 
حلا پیننا على ار حب و السعةء فکونوا في مدینتا حب 
اليو فب . 


نشك ركم على هذا العرحيب الصادق ونقبل حسن ضيافتكم 


بعض الوقت» ريثما تزول محنتنا ويسم لا العحظ السعيد ثانية. 


(یخرجون). 


غویر 


الفصل الثاني 


مقدمة 


(یدخحل غویر). 


اغتصب ابنته الجميلة قسرا وتغريرا 
وخبرتم أيضا أميراً أفضل منه» سيدا جديرا 
استحقت آقواله وأفعاله کل تبجیل» 
تصرف كما يلبق بالرجل الأصيل 
جا سالما من التضليل والتهويل. 
صبرا وأریكم المتوجين دجلا 

بر بحو قشة ويخسرون جبلا. 

أا الأمير الفضيل 

صاحب المجد الأثيل 

فلا يزال في طرسوس 

حیث يحالم بالعروس 

وذكرى اعماله الجللة 

تكسبه تاج الفضيلة 


For 


بينما الأنباء الأخيرة 
تقارن بين الماثر والجريرة 
وردودنا عليه مضحمة كثيرة. 
(يتبادل الحاضرون بعض الإيماءات). 
يدحل بیریکلیس من باب وهر یکلم کلیون» وترافق کاڈ متها حاشیته. ويدحل من 
باب آحر وجيه يحمل رسالة موجهة الى بيريكليس. يمد هذا الأخير رسالته الى كايون. 
ئم يناول الرسول مکافاة كانه فارس مغوار. 
يخر ج ببریکلیس وکلیون واخرون من جهات مختلفة. 


يواصل شویر کلامه قاثل : 


نّا هيليكائوس الفضيل فقد بقي في صور 
لا لياكل العسل الشهى كانه زنبور 

بعد أن تعبت في صنعه النحلة الصبور. 
فدأب على منع الشر وتشجيع عمل الخير 
نزولا لل رعبات كه الا هير 

وقد أعلمه بکل ما حدث في صور 

ينما صاح ثاليار بالويل والثبور: 

لذا نصح الأمير بان لا يطيل المكوث في طرسوس» 
وبتاءُ على هذا التنبيه أبحر هيليكانوس 

و سپا الأرياح التي را حت تعصف 
والرعود المدوية التي تهزم وتقصضفضب 

بدلا من حمايتها من عبث هبوبها. 

أما الأمير الذي كاد أن يفقد كل أمل 
حين طغت الأمواج المتلاطمة يلا ملل 
من شاط إلى اخحر» وأوشکت أن تبتلعه 


of 


مع مجموع ارزاقه» فلم يسلم إلا شخصه. 
وحین خارت قوی الطغيان 

قذفته الى شاط إلأمان 

وسرعان ما أقبل بحزم واطمنان 

ليعلم بما ال اليه مليكه بين الملل. 

فلا قرهقوني بالاستفسار عما حصل 

هذا غوير الراوي يشرح لكم مصيره المفصل. 


(يخرج). 


المشهد الأول 
على رمال شاط بنتابولیس 


(يدخحل بیریکليس وثيابه مبللة). 


بيريكليس : هئ روعك أيها الكوكب الثائر. فالرياح والأمطار والرعود 
كلها تتاوئ رجل الساعة الذي كثيراً ما أخافته هذه العناصر 
وأحضعته لمشيتتها. وا أسفاه. لقد ألقاني البحر على صخور 
الساحل وقدفتني من شاطي الى ألحر؛ ولم يتر ك ي مجال 
التفكير فى الموت المحتم. يكفيك أيتها الحناصر الطبيعية أن 
تکون قواك 7 جردت أميرا من جميع أهله و ممتلکاته. وإذ 
بسلام. 


زيدخحل ثلاثة صيادي سمك). 


الصياد الأول : ما بك يا هذا؟ 
الصبياد الثاني : تعال» وعد الشبكة الى هنا. 
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الصياد الأول : هيا عجّلء أيها السروال المرقع. 

الصياد الثالث : ماذا قلت» يا معلَب؟ 

امياد الأرل : عیجل» عجل» بجحب ان ننتهي من عملنا هذا الصباح» ,إل 
عالجتكٌ بهذا القضيب على سبيل التحذير. 

الصياد الثالث : أنا أفكر بالأشخاص الذين فقدوا تحت أنظارنا منذ هنيهة. 

الصياد الأول : اسف تعلی شبابهم. قد مرکوا قابی»› وأنا أسمع استغاتتهم 
التي تفثت الا کیاد وهم یستنجدو ل بنا لنبادر الى أنقادهم؛ 
ونحن نکاد نقوی على تخلیص ذواتنا. 

الصياد الثالت ٠:‏ هدا ها فلدد قبل بر شه عندما شاحهدت بعص الا سالد تحوم 
قى الماء بالقرب مناء وکان البحيتان تطاردهاء 1 قتل الطاعون 
هذه الحيتان الشرسة. اني أتساءل» يا معلم» كيف يتسنى للاسماك 
أن تعيش فى البحر بأمان. 

الصياد الأول : تماما كما يحيا الناس في الب حيث الكبار يسطون على 
الصغار. لا سبيل الى تشبيه الأغنياء البخلاء إلا بالحيتان الرهيية 
التي تطارد وتبتلع الأسماك الضعيفة. وكم شاهدت من الحيتان 
البشرية فاغرة أشداقها لتيتالع حتى رعية المعبد ومبتاه الضخب 
وقبته وکل محیطه. 

بیریکلیس (علی حدة) : منطق جمیل جدا. 

الصياد الغالت : ڏکن» یا معلم» لو کنت انا حادم المعبد» لكنت لجات عندئد 
الى أحد الأبراج والحتبات دالدله. 

الصياد الثاني : لماذاء آيها الشجاع؟ 

الصياد الثالت : لأن أحد الحيتان كان ابتلعني آنا أيضاً. وما استطعت أن 
احرج من بطنه سالما إلا عندما يفرغ کل ما في جوفه. لیت 
الملاتك سمو ليد ایل برايي. 

بیریگلیس رعلی حدة) : سیمونید؟ 

الماد الثالث ٠‏ و لكننا حلصا النحل ن الزناپیر التي نزدرد عسلها, 

پیر یکلیس زعلى حدة) : له در هو لاء الصيادين الدين يتخذون مثال سملك البحر 
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لوصف قباحات البشر. لكن» كم تميز بساطة حكمتهم بين 
سر الانسان و حيره؟ 


(بصوت مرتعع). 


السلام عليكي أيها الصيادون الشرغفاء. 

ا الثاني : تقول الشرفايى أيها الفتى. هلا أوضحت لي من تعني؟ 

بیریگليس : من لفظهم موج البحر على شاطفكم. 

الصياد الثاني : يا للبحر من سير لميم. لفظك هكذا على درينا. 

بيريكليس : أجل أنا رجل تقاذفتني الأمواج العاتية كالكرة. ثم لفظتني 
بالقرب منکم بعد أن أشفقت على شبابي. ونا بدوري» وان 
لم أتعود الاستجداء» ألتمس منكم أن تغيثوني. 

الصياد الأول : أحقا يا صا لا تعرف الاستعطاء؟ إعلم إذأً أن في بلاد 
الاغريق بلادناء يربح العديدون من الاستجداء أكثر مما يكسبه 
العمال بعرق جباههم. 

الصياد الثاني : أولا تعرف كيف تلتقط السماك؟ 

بیریکلیس : لم جرب الصيد أبدا قبل الاآن! 

الصياد الثاني > اذا کن على یقین بأنك ستموت جوعاً. لأنك لست قادرا 
على تحقيق أي ربح في آيامنا هذه أو اقتناص آي مخنم. 

بیر کلیس : لقد نسیت ما كنت عليه انذاك وما کان في مقدوری آن 
أفعله. لکني لم نس من أناء لأن الحاجة علمتني انی انسان 

عضه الیرد بنابهء و کادت شرابيئي تتجمد في جسمي المجلد 

رلم ين في بدني من الحرارة سو ما يگن لسائي من طلب 
نجدتكم التي ان حجبتموها عنی تر كمون آموت صقیعا. عندئد 
تتکر مون بدفني في احدى الحفر المجاورة. 

الصياد الأول : أنت لا تتكلم إلا عن الموت. رشا منه الآألهةء مع أنك على 
ما آری شاب وسیم. . هيا أقلع عن هذه الأفكار السوداي وتعالء 
معتاء فان لدینا پبعض اللحم المخبًاً لوم العيد وبعض السملتث 


Toy 


لاو قات الصيام» فضلا عن الخبز وبحض الفا كهة. وستحل اهلا 
في دارنا. 

يريكليس : أشكرك جزیل الشكر» يا سيدي. 

الصياد الثاني : الم تصرح» يا صاح» بنا لا تعرف الاأستجداء؟ 

بیریکلیس :آنا لا أعر ف إالأن سوی الالتماس. 

الصياد الثانى : سوى الالتماس؟ هيا أنا أيضا سالتمس نظيرك. وبهذه الوسيلة 

أنجو من ضرب السياط. 

بيريكليس : ماذا تقول؟ هل يتعرض المتسولون عندكم للضرب؟ 

الصياد الثاني : لاء لا. ليس كلهي يا صاح. ولو كان الأمر كذلك لما 
تمتيت إلا أن أكون من ضاربى السياط. والآن» يا سيدي» 
على أن أسحب الشبكة. ٠‏ 


(يخر ج اثنان من الصيادين). 

بيريكليس : كم تلائم هذه البهجة حياة الك التي ألفوها. 

الصياد الأول : اتعلي يا سيدي› اين آأز؟ 

پیریکلیس : لا أعرف بالضبط. 

الصياد الأول : اذا سا دلاك. هده المنطقة تدعى بتابوليس» و ملكتا اسمه 
سيمونيد الصالح. 

بیریکلیس :۰ ادغو نه سيمونيد الصالح؟ 

الصياد الأول : أجل» يا سيدي. وهو يستحق هذه التسمية بسبب حكمه 
المسالم وعدله الذي شمل الجميع. 

بيريكليس : هو حقا ملك سعيد» لأنه اكتسب هذا اللقب المشرّف. أي 
يقع بلاطه يا ترى؟ وما هي المسافة التي تفصانا عنه؟ 

الصياد الأول هو على بعل يقارب نصف نهار سيرا على الأقدام. واعلمْ 
بان أله ابدة هي اة في الجمال. غدا تقع ذکری مولدها. وبهذه 
المناسبة سيقي الى هناك أمراء عديدون من مختلف المناطق 
يتباروا في ألعاب الفروسية اكراماً لها 
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بیریکليس : كم أتمنى أن يسعفني الحظ لأكون أحد المتبارين. 
الصباد الاول : ستجر کی الامور کہا هش مقدر لها. و کل انسان لسکا آن 


يتمنى الحصول على ما يشتهي حتى إن كان ذلك قلب امرأة. 


(يعود الصيادان وهبا يجران شيكة. 


الصياد الثاني : ساعدناء يا معلم» هيا ساعدنا. ان سمكة كييرة عالقة في 


الشيكة» وهي کالانسان لھا حى بالخلاص. وقد صعب علا 
وحدنا أن نتشلها من مكانها الضيق. احيرا ها قد توصضانا 


: بل درع کله فخر ووقاء, دعنی أبصره. شکرا» ا لحسن حظي› 


قبعد كل الشدائد تي عانها تسى ي الان ان يض رجهي 
جين آدر که ار ر لذي أوصانی الاح قائل ٠‏ 

المعارك. ثہ ارا عصبة ذراعي وأضاف : احفظ هذه ا 
انها حمتني من كل تلك الظرو ف الصبعبة. فقد تساعدك على 
الخلاص بمعونة الآلهة» وتردٌ عدك شر الأذى. ولم يفارقنى 
هذا الدر ع أبداء لذا تعلقت به. وما باعد بيني وينه إلا البحر 
العاتي الذي لا يشفق على أحد فانتزعه مني أثناء هياجه الجنوني»› 
ولم رده لی إلا عندما هدأت ورته كما تلاحظون» فشكرا 
لكم. والآن أرى أن الغرق لم يجهز علىّ» بما اني أقف فيما 
ینکہ آخحاطبکي» بعد أن عاد الي ما ترکه لي والدي. 


الصياد الأول : ماذا تقصد أن تقول» يا سيدي؟ 


بیریکلیس 


: أرجوكم أن تمنحوني» يا أصدقائي» هذا الدر ع الذي امتلكه 


عاهل في سالف الزمانء وأنا أعرفه من هذه العلامة. فهذا الملك 


أحبّی کثیراء وأناء حًا به أود أن استرجعه. واذا شت رجوتکم 
ضا ان ترافقونی الى بلاط ملککي حیث بفضل هدا الدر ع 


۹ 


أظهر كوجيه. واذا حالفنى الحظ ثانية ساكاشكم على طيبة 

الصياد الأول : هل حقاً تود أن تشترك في الألعاب التي تقام اكراما للأميرة؟ 
السلا م , 

2 س ج - 

الماد الأول : ها لل الدرع. نسال الالهة أل تملحل اسعل الحظوظ. 

الصياد الثاني : أجل لكن اسمع» يا صاح» لا تنس أننا ساعدناك على 
استرداد درعك من الأمواج المتلاطمة. وهكذا يحي لنا أن 
نحصل على مكافاة وعلى بعض الفرائد. و كل املناء يا سيد 
أن تتذكر ما لتا يذمتك. 

بیریگلیس : صدقوني» يا أصحابي» اني لن أتأخر عن تأدية ما يترتب علي 
من واجب نحوكم. اليوم بفضلكم طعا استرجعت درعي 
شده الجوهرة التادرة التي تحمی صدري و هده العصية المحرطة 
بذراعي. ارید أن امتطي جوادا يستحق أن يحمل شخصا جدیرا 
مثلي» جو ادا بلفت اناه الباظرين الى ر شاقته و جسن اس .اله 
وينتز ع إعجابهم بکل نحطو ة پخطو ها أمامهم. لکن» يا أصحات» 
لا يرال ينقصني قماطان لساقی. 

الصياد الثاني : سنوْمّن لك حاجتك» فاطمقنّ. سأعطيك زناري لكي تصنع 
انه القماطين. و سارافقكڭ بنفسی الى بلاطل الماك . 

یریكليس : أتمنى أن يقترن الشرف والنجاح بما سأبذله من جهود. فأنهض 


ليوم من الكبوة التي سبّبها لي تراكم الشقاء على أهلى مؤخراً. 


(يخر جوك). 


۳۹ 


المشهد الثاني 
على سطيحة تفضي الى مدخل بتتابوليس. 


وفي أحد جوانبها منصة ليقف عليها الملك ومعه الأميرة. 


هه ل 
اد بے . 


ريدحل سيمونيد ايسا وبعضر السادة والخدم). 


: هل کل الفر سان على ات الاستعداد لمياشرة العابهہ؟ 


السيد الأول : أجل يا صاحب الجلالة. وهم ينتظر و ل وصولکم ليتقدمو أ 


سبمو تید 


ايسا 


ایسا 


نحو جلالتگم. 


: اذهب واعلمهم اننا جاهرون» وبان ايتا التي نحتفل الوم 


بذكرى ميلادها هي جالسة هنا الى جانيي بأحلى محاسنها 
كإبنة الطبيعة التي أنجبتها لتلفت البها أنظار الرجال وتستاثر 
باعجابهم. 


(يخر بج السيد). 


لو سمحت یا آبى» لكنت موضوح ثثاء أوفر مما أستحقه. 
هذا نسب لك. لأن الأمراء هم نماذج فريدة صتعتها السماء 


على صو رتها البهية. ۾ كما تشرد الجواهر بر يها ادا أهملت 
هذا يفقد الامراء هيبتهم اذا خحسروا ما هلهم له من تبجيل. 
والالء اياك يعو دي يا ابنتي» شرف سرح مهمه کل فار س 


يتقدم حسب شعاره. 


: أنا رهن اشارتك في هذه البادرة» يا أبي ومولاي. 


(يدخحل فارس ويجتاز تحشبة امسر حح پىتدا يقدم خحادمه شمار سیده للاأميرة)۔ 


: من هو أول المتقدمين؟ 
: فارس من اسبارطاء يا والدي الوقور» وشعاره يحمل صورة 


1 


سیمو نید 


ایسا 


ايسا 


سمو نید 
ایسا 


ایسا 


أثيوبي أسود يشير الى الشمس الساطعةء والكتابة الظاهرة عليها 


: ان من يعجب بحيوتك يحبك کيرا. من هو انی هولاءِ 


الفر سان؟ لتقدم. 


(يمر اني الفرسات). 


: هو أمير من مقدونياء یا صبا حب الحلالة وشعاره يحمل رسم 


فارس غابته سيدة» والكتابة الظاهرة عليه تقول : « اللين أفضل 
م إلقوة » 


(يمر الفارس الثالث). 


۽ من شر التالي؟ 
: الثالت هو من انا كية» ۾ شعاره EBE‏ من الرزهور رمز الى 


الفروسية» والكتابة الظاهرة عليه تقول : «الشرف الرفيع 
رائدي ). 


هر حامل مشعل, موقل و ملوب والكتابة الثلاهرة على سشعاره 


: هدا معناه ان روح الجمال يسيطر عليه و شو قادر على أضرام 


شعاته اکسا هر قادر على الحمادها. 


(يمر الفارس الخامس). 


: الفارس الخامس شعاره يد تحيط بها الغيوم» ممسكة بالذهب 


الذي ثبشت اصالته» والكتابة الظاهرة عليه تقول : « عند الاأمعحان 
یکرم من يصولك المانة ولا يهان ». 


1 


ایسا 


سیمو نیل 
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mH 


بق انیق؟ 


: ېدو عليه اه ریب عن رده الديار ۾ شعحاره غصن ذابل ليس 


فيه أي اخحضرار ما عدا ذؤابته والكتابة الظاهرة عليه تقول : 
1 بهذا الأمل الو حيد احا ti‏ 


؛ هذه كلمة حلوة بليغة المغزى. إن حكمنا على هندام صاحبها 


المشعّث فلسان حاله يقول انه يأمل» بتعطفك عليه» أن يسترجم 
یامه ألسعيدة. 


السيد الأول : لا بد لدواخله أن تكون أدلى بكثير من مظاهره التي لا تبوح 


السيد الثانى : 
السيد الغالث 


سیمو لیلد 


بسر طویته» ولا تنم عن مستوى رفي لأن هندامه المهمل 
ينطق بالبؤس ویوحی بأنه ضارب سوط أکثر مما هو حامل رمح. 
ربما هو غريب» لأنه أقبل على مباراة ألعاب يقوم بها نبلاي 
رهو مزؤد بعتاد غير مألوف. 

١‏ فضلا عن أنه ترك درعه صدا عمدا حتی هذا الیوم کي 
يمرّغه بالتراب ويكسبه اللمعان ثانية. 


: حاطعة هي الفكرة التي تحكم على دواحل الانسان من مجرد 


مظهره الخارجي. لکن مهلا. ھا هم الشر سان يقتربون, فتعالو | 
نتعقل الى الرواق. 


يقول : ليحيا الفارس الفقير). 
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المشهد 


مأدبة جاهزة في قاعة حفلات 


(يدحل سيمونيد وايسا والسادة ووكيل القصر ورجال الحاشية. 
ثم الفرسان» وبینهم بیریکليس). 

سيمونيد : اهلا بكي أيها الفرسان. أعمالكم تزّن هذه الحفلة وفضائلكم 
تتصدّر أبرز صفحات الكتاب»ء ومفاخ ركم الحريية آمل لاکثر 
مما يسعنی ان اکرمکم به به من مجد وجاه» لأن کل صنيع 
مشکور یستقطب ما یلیتی به من احترام وتقدير. تاهَبوا للقمتح 
بالافر اح و الليالي الماجنة التى تعتبر في الواقع صدى بسالتكم 
ومهارتكم» وأنتم ضيوفي في هذه الوليمة. 

ايسا رليريكليس) : أمّا أنت» فكن ضيفي أناء وفارسي الخاص. اليك بغار 
الظفر هذا أكللك به كتاج في هذا اليوم المجيد. 

بیریکلیس : هذا دليل على حسن حظي أكثر مما استحق. 

سیمونید :قل مات شعت» أيها الفارس» فهذا نصر لك. أملي أن لا يحسدك 
عليه منافس. فعندما شاء الف أن يبعد ع الفنانين» لم يختر فارسا 
موهوبا أفضل منك. فعجسمت فيك سمات العبقرية والتبوغ. 
تعالي» يا ابتتي» يا ملكة الحفلةء وأنت في الواقع أفضل الملكات» 
وأجاسي هنا في مكانلك الى جانبي» قرب وكيل القصرء وهو 
عريف الحفلةء قبالة سائر النبلاء الاكارم. 

الفارس :هذا تشريف عظيم لي منك يا سيمونيد الصالح. 

سيمونيد : حضورك بيندا يثلج صدورنا ويملأها بهجة. نحن نحبٌ الشرفاء 
أمثالك» لأن من يكرههم يحتقر آلهة العلى. 

الو کيل (لبيريکليس) : ها هو محلك هناء يا سيدي. 

بیریکلیس : قد یکون عير ی أولى به. 

الفارس الأول : لا ترفضه » يا سيدي» لأننا معشر الوجهاء لا نحسد ولا 
تحتقر أحداً لا في ضميرنا ولا فى تصرفاتنا. 

۳4 


ایسا 


ایسا 


اچلس» اجس ايها السيد العريز. 
بحیاة الاه المشتري»ء مالاك اکا هلا مر مدهش حًا 


ذ ل مس نی أن اکل أقمة و الحدة بدول ان جوم خحواطر ي 
حولها. 


: بحياة جينون ملگة عب ازو ج؛ صدقوني إن قلت ان جم 


الما كا ل التي اذو قها تبدو لي کان لا طعي ! لھا وأا لاعسكة ته 
ولا أشعر بميل أشد مما يجتذبني اليه. لا شك في آنه مولی 
نيق ظريف. 


: هو لیس إلا و جيه من الأرياف» ولم يات بعمل يفو ما آتاه 


یره مر الفر ساك اذ کسر رمسا ۾ جعله تصهين۔ E‏ عن 
اكلم في موضوعه. 


: يخيل الى أنه كحجر من الماس» ازاء أحجار من الزجاج. 


بر یگلیس (على حدق | رى في هذا الملات صورة بي ویذکرنی ہما کان 


سیمو ليد 


پبحف په فن أمجاد. هو أيضا» کان الأمراء يتحلمون حول 
عرشه» وکان غي محیطه کالشمس المشرقة. وکان جميع 
المعجبين بصفاته كمجموعة نجوم اقل تالقا من وأكاليلهم 
أقل لمعاناً من تاجه. بينما لم يکن انه سوی قېس نور في 
ليل دامس يبرق في العتمة لا في وضح النهار. ذا أشعر بان 
الزمان کم پار جال» لانه یخلق امجادهم کما حفر قبوره 
ویمنحهم ما پشاءِ لا ما يصبوت اليه 

٠‏ هل أنثت مسرورء ايها الفار س المقدام 


الفارس الأول : کیف ل يکون المرء سعیدا ى حطر تل يا مولاي؟ 


الفرسان 


: اذ فلتکن کؤوسکم ملای حتی حافتهاء تكن 0 انخابکم 


بمستو ی شماه حبیباتگم. ھا اا شرب تخبکم جمیعا 


٦‏ نشک لك على تلملفك هدا يا مو لانا. 
: لکن مھلا ریشیر الی بیریکییسں ذا الفارس لا يزال هنا. ویځيل 
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ایا 


ایسا 


سیمو نید 


لن أنه كيب للغايةء لأن الاحتفال الذي يحييه بلاطنا لا يمنحه 
ما يستحقه. أولا تلاحظين ذلك يا ايسا؟ 


نت تعرف جيداً أن هذا لا يهمني كثيرا» يا والدي. 


في العلاء» الى حد بعيد. وهم يغدقون هباتهم بسخاء على 
کل من یکرمهم. والفرسان الذين لا يعصرفون هكذا هم كالذباب 
الصغير الذي يضج ويحوم حولنا» وحين نقتله نعجب لنحافة 
حجمه. والآن لكي نهر مشاعر هذا الفارس الغريب» قولى 
له آنا نشرب نخبه. 


٠‏ اس ا أبى: ان أظهر بمظهر الجسورة مام هذا الفارس 


الذي لا أعرفه. فلربما ظن بادرتي اهانة بحقه. لأن الرجال 
عادة كما لا يخفاك يحسبوت مبادرات النساء فى غلب الأحيان 
مجر د وقاحة ۹ تفر . 


: على كلل حال» افعلي ما طلبته منك وإلا سّبتِ لى الكدر 


والانزعاج. 


تايسا (علن حدق : وأا ل شي ء يفرحني في هدا الموضوع. 


:م اسالیه من این هو قادم» وما اسم اسر ته؟ 


ايسا (لبيريكليس) : يا سيدي» يود أبي الملك أن يشرب نخبك. 


: أشكره جزیل الشكر. 
: وشو قمنی أن تبتهج بنخبه هدذا, 


: أشكرك أنت أيضاء وأكرر لك امتنانی نظرا الى اللفتة الكريمة 


التي تخصينني بها وأرجوك أن تعلمي باني من صميم قلبي 
أقدّر بادرته المشرفة. 


: نم هو يود ان یعرش من ین آُنت» وما اسم اسر تلك؟ 
: انا وجيه من صور» واسمي بیریکليس؛ ولقافثی تشمل مختلف 


القنون واستعمال السلام. بحت عن المغامرات في طول باد 
الدنيا وعرضها. ولقد جارت على أمواج البحر الصاحب» 


۳1 


وأفقدتنى سفنى ورجالي الأشداء. وبعد غرق كل ما كان لي 
من متاع وقوّة وجاه» لفظتني اللجة العاتية على شواطفكم. 


ایسا (لسیمونید) : هو يشکر جلالتگم» يا بي. اسمه بیریکلیس ویقول آنه و جيه 


سیمو نید 


بیر کلیس 


بیریکلیس 


من صور» هبت عليه عاصفة بحرية وابتلعت سفنه ورجاله وقذفته 
الأمواج المتلاطمة إلى هذا الشاطيئ. 

بحق الآلهةء أنا متاثر جدا لحاله من جرّاء هذا الحادث الاليم. 
وأود أن أخحقف من حزنه وكابته. فيا سادة» بعد أن أنشغلنا 
بأمور تافهة» هيا نغنم وقتنا الذي يجمل بنا أن لا نقضيه في 
قتناص الملذات العابرة. إن الدروع التي تحملو نها تتاسب تماما 
نوع الرقص الذي يميل اليه الجنود. وأتا أفشل هذه الموسيقى 
اللحماسية التي ربما از عجت أسماع السيدات اللطيفات لأنهن 
يفضّلن عليها صحبة رجال السلاح كما يحبين نشاطهم في 
أحضانهن فوق الاأسرة الويرة. ريرقص الفرسان والسيدات معا). ا 
ناذا ری اث الہطلوب قد نقذ على اخسن ما یرام. (لبیریکلیس) : 
اليك» يا مولاي» بهذه السيدة التى لا تمانع في إرهاق أنفاسها 
بحركات الرقص. وقد بلخنى أن فرسان صور بارعون في 
استدراج السيدات» وهم يتقنون كافة فنون الرقص. 


: أجلء يا مولاي. لا سما مرء درجوا على ممارسه ذه النشاطاثت 


المعحبية. 


ألاحظ أنك تكلم بأسلوب من لا يميل الى تابية مثل هذه 


الدعوة الظريفة. ريتواصل رقص الفرسان والسيدات). توقفوا» 2 
أيها الفر سان. آشکر کم جمیعاً لأنکم قمتم کلکم بارشق اسالیب : 
الرقص. (يوجه الى بريكليس». وأنت أحسنت بنوع, حاص وفقت 
الجميع بمهارتاك النادرة. هيا اها المرافقوك قودوا القر سال 
الى المضافات المخصصة لهم. (لبيريكليس) ما أنت» يا سيد 
ققد أصدرت أوامري لاحلالك في مکان قريب منا. 


: آنا رهن اشارتك» يا مولاي. 
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أيها الأمراي الوقت متاحر للتحدث الآن في شوون الحب 


وشجونه) مع آنکم کلکہم شوق الى مباهیجه. فلیذهب کل 


منکم لاذ فط د الراحة. وغدا تجتهدون جمیعا للتعويضس 
عما فاتکم في هذا الميدان. 


يخر جوك). 


المشهد الرابح 
في قصر حاكم صور. 


(یدخحل هیلیکانوس وإسکائیس). 


: اعلم» با إسکائیس»› بان انطو حوس قد انخمس ي اعتصاب 


احدی دوي قر یاه فشاءوت الالهة ان تنزل په أقسی اأعقاب 
الذي لحه على ده الجر ية النکراء. في الواقع» تی في 
أوج مجده» وحین كانت ابنته جالسة بابهة الى جانبه في عربة 
لا تقر بشمن» إنطلقت نار من السماء وكادت تحرق جسديهما 
المدتسين. لأن النتانة تفشت فيهما الى حد جعلت جميع الذين 
كانت عيونهم شاخحصة الى بهائهما إعجابا يحولون تقديرهم 
الى احتقار لدی سقو طلهما هکذ! في أ حط در کات الفسق. 
لكن نظراً الى وقارهما السابق تنازلوا الى دفن زلاتهما طي 
الكتمان والتغاضي. 


١‏ سلا مر غر یب تا 
٠‏ أجل» لکنه غير عادل. لان کردا المللكف مهما كان عظيما م 


تتم کن جاده سن ُن تشفم به و تعبو له من صو اعق السماء 
التي دمرت عزته وشموخه فنال جزاء ما جنت يداه. 


. و هلا صبحيح جا 
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(يدحل اة من السادة). 


السيد الأول : لم يقبل أحد سواه على الاشتراك فى المناقشة أو فى المشورة. 
اص ا" حه بأقرب وقت. 
السيد الثالث : ويكون ماعوتاً كل من لا يساهم في هذا الواجب. 
السيد الأول : اتبعونى اذا... أيها ل ر یلیکا لى كلمة أقولها لك. 
هیلیکانو س : ۴ ا أهاڈ وسهلا. نھار کم سعد يها الادة الأجلاي 
السيد الأول : ألا اعلموا أن تذمرنا من هذه الوقاحة بلغت أقصى حدها وقد 
هیلیکانوس : تذم ر کم ص و قاسحة؟ ما هی ارج و کہ ان ا تهينوا الامراء 
الذين نقدرهہ و نحترمهم. 
هیلیکانوس. فان کان الامير ا يزال جیا دعتي سیه او 
قل لى ين هو الآن؟ وان كان غائبا وعلى قيد الحياة» سنبحث 
عنه حتی نجده. ا 
من أن یکون حاکمنا او متا فعاینا أن ز نندبه ونکیه اک 
عند أحرارا فی اختیار سواه بدون تاخیر. 
السيد الثاني : قد يکون رحیله مر جحا على بقائه في هذه الدنيا. وفي هذا 
الحال نعتبر أن مملكته بحاجة الى من يتولى ادارة شوونها. 
و أصبح عر شه کبیت بللا سقف» مصيیره الخر اب والروال. 
وعليك» ای المولى ایل اجار الحم من سوي آن قسنم 
م : ليحي الیل ل ملیکاومر اکر 
n‏ الأمير بیریکليس» وجب عليك أن ا رغيتهم. وإل 
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لم أساند أا طلبهم أصبح كمن يغامر في ركوب البحر الهائج 
ويتعرّض الى الأنواء طوال ساعات» ولا يلي نداء قلبه دقيقة 
واحادة راضيا مغتبطا. دعنی اذا التمس مناك أن تصبر على 
غياب ملكتا أيضا بعض الوقت. وعندما تنقضي المهلة المعقولة 
پدون ان یعرد» ساضطر بحكم تقدمي في الس الى القبول 
بالنير الذي يفرضه علي الواجب. ولكي تبرهن لي على مودتك» 
أرجوك أن تنطلق بصفتك من أصدق المخلصين المحترمين 
لايعحث عن أميرنا لكريم ولا تحر أي جهد في مسعاك سرد!| 
أشاء مغامرتك الخيرة. فاذا وجدته وأقنعته بالعودة الينا» ستصبح 
نت وساثر مناصريه كالماسات التي تزین تاجه الکريم. 


السيد الأول : من لا ينقاد الى الحكمة المتبصرة يكوك مستهترا ضعيف 


الضمير. وبما آن مولانا هیليكانوس يحرضنا وينضم الينا ويوًازرنا 
سنخوض المعركة معا بحماس لا يعرف الكلل ولا الملل. 


هيليكانو س : وهكذا نبرهن أيضاً على أنتا كلتا نحب بعضتا بعضاً محبة 


حقيقية مجر دة وستتضافر أيدينا بمودة 'واخلاص» إذ حين يتحد 
الكبار بصدق رأمانة يظل الملك معرزا موطد الأركان. 


(يخر جول)۔ 


المشهد 
في فصر بنتابوليس 


ريدخحل سيمونيد» وهو يقرأ رسالة ويواجه الفرسانم. 


سیمو نیل 


: أيها الفرسان الشجعان»ء أقول لكم بلسان ابتتى انها مصمَّمة 


على أن لا تتزؤج قبل مرور عام من الآن. ولم تفصح عن 


Y۹ 


الفارس الثاني . 
۷ أظن ان هتاك سبيلا الى لقائها في الوقت الحاضر. لأنها 


الأسباب التي دعتها الى اتخاذ هذا القرارء وأنا بنفسي لا أعرف 
دوافعها. 
> آل یمکننا ان نقابلهاء ۳ مولاي؟ 


سسس ET‏ ي حجرت وأوصدت البانب و رها فامسی 
مطلبکم مستحلا. > وهي ريك ان تظل على هدا الوضح طوال 
ني عشر شهراً قمريا على ما بلغتي. وقد أعلنت نذرها هذا 
بحضور سنتيا وأقسمت بشر ف بکارتها نها لن تتراجم عن 
ا تيمها وعزمها الصادفى في رلا أ لمضمار. 


الفارس الثالث : مهما كان وداعك هذا صعباً عليناء نستاأذنك بالاتصراف. 


سمو ليد 


بیریکلیس 


سیمو ليد 


(یخرجود). 


: هكذا أراهم قد مضوا مقتنعين. والأب الى رسالة ابنتي الي 


تقول لي فيها انها تريد الاقتران بالفارس الغريب. وإلا أبت 
اليقاء على گیل الحياة يو ما واحدا. في الحقيقةء ان آمنيتها شه 
تنطبق تماما على رغبتی. وأنا سعيد باخحتيارها هذا. لكنها هنا 
تفرض مشيفتها فرضاء ولا تبالي إن كان هذا التصميم يرضيني 
ويسرني أو ا على کل حال انا موافق على احتیار ها و 
أريه أن وجل تنفيذ مبتغاها. ها هوذا فتاها الوسيم ات وعلي 
أن أجامله. 


(یدنحل بیریکلیس). 


: أتمنى كل الغبطة رالسعادة لسيمونيد الصالح. 
: وأا آتمنی اى ذات الأمنية» پا سيدي. اني ھىسرۉۈر وممتن 


لنزهنك الليلية قرب نافذتي» لأن أذْنيّ لم تستعذبا نغما أرخم 


اا 
مما تغنيت به. 


: ان نايك على ما أبديت هو استلطاف منك لا أستحقه. 
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سیمونید : آنت» يا مولاي» سيّد فن الموسيقى. 

بیریکلیس : لا بل انا اردا تلميذ في هذا المجال» يا مولاي. 

سیو نید دعني أطر ح عليك السوال التالي : ما رایكٹ بابني؟ 

بیریکلیس : انها امير ة قاأصضبلة۔ 

سیمونید ‏ : وهي علاوة على ذلك جميلة. لیس کذلای؟ 

بیریکلیس : أجل هي کالصباح المشرق»ء بل اية في الحسن والبهاء. 

سيمونيد : اعلم يا سيدي» ان ابنعي تتوسم فيك كل النبل والخير. أجل 
هي تدظر اليك كافضل الخلائق كلها. فلماذا لا تكون أستاذهاء 
ما دامت هي تود أن تكون تلميدتك؟ فكر ملا فى الأمر. 

سيمونيد : كلامك يخالف نظرتها اليك. والأولی بات أن تقرأً ما کتبته بيدها. 

بيريكليس (على حدة» يقرأ الرسالة التي تاوله إياها سيمرنيد : ماذا أرى؟ هذه ال سالة 
تقول ال کات تحب ر صور. ااال ما ورد فيها وسيل 
لکریې 3 تحال أن توفع ثل ضلا ال ك جیا غرییا 
تعيسا لم يجرؤ أيداً على حب ابنتك» ولم يقر إلا پتکریمهاء 
فقعط. 

سيمو نید ١‏ نت ترو ع ايها الخائن. 

بیریکلیس : هل تعتبرني خائنا؟ 

سيمونيد : أجل أيها الأستاذ المحتال. 

بیریکلیس ار تکن ملک لگنت ر ددس على ل يهني بالخيانة 


بازه أقبح المنافقين. 


سیمو یك زعلی حدق : : باح الألهة.ء 8 رک ہے کل الاعجاب ہش جاعتك النادرة. 


بیریکلیس 


ااي نبيلة تظير آفکاري اتی تأبی إلا ان ٹکون سامية. لقد 


جشت الى بلاطکم حبا بالشرف الأصيل ولیس للتمرد على قوانینه 
العادلة. وکل من يظن بي سو ٤ا‏ ساقم أعو جاجه وومةه بحل 
هدا السيفى البتار الذي طالما عاقب عديمي الشهامة والمروية. 
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:ل لآ ا هي ابنتي قاذمة» وهي تستطيح ان وید اقوالي. 


(تدحل ايسا . 


بیریکلیس ا أرجوك, با صاحبة الفضيلة والبهای ان تهدڻي ړو ۶ رالا 


سیو نید 


وما طت بدي ما ییک ان بش كلام الحب موجّها ال 


لے 


سمۇك. 


: يا سيدي» عندما تفعل ذلك تکون قد أقدمت على ما لا يسوغ 


لأحد أن يفسره كإهانةء لأن كلامك فى الحفيقة نال كل 


والاعتراض. (على حدة) ان تصريحك آأفعم قلبی سرورا. (بصوت 
مرتفم) أنا مستعد لضبط تصرفك وإعادتك الى حظيرة الطاعة 
والخضوع لمشيئتي... وقد تجرأت بدون موافقتي العلنية علي 
مح حبك وعطفك شابا غرییا عنا. (علی حدق قل یکون مساو یا 
لي بالمقام» على ما أرى. ربصوت مرتفع) هلا أصغيت اليّء يا 
عزيزتي. عليك ان تتعلمي احضاع ارادتك لرغبتي. وأنت»ء آيها 
السيد الكريي ارجوك أن تصغي الى ما أقوله لك بوضوح. 
دعني أوجُهك وأجعلك.. زوج المرأة. . هيا اعطني يدك ودع 
شفتي تبارك هذا الاتفاق. فالان وقد تم اللقاء ساحقق کل 
آمالك. وفضلا عن ذلك... أتمنى أن يدخل السرور الى 
قلبیکما... فهل انتما مغتبطان معا؟ 


ایسا (توجه کلامها الى بیریکلیس) : أنا راضية اذا کنت حقا تحبني: یا سیا ي. 


بیر یلیس 


سیمو ليد 
کا هما 


سیمو ليد 


: ها روع الانسجام بين الحياة الحاوة والامانی التي تهدمدها. 
: هل انتما فعلا متفاهمان ومتفقان الى هذا الحد؟ 

: أجل» اذا كان هذا يرضي جلالنك. 

: طبعا يفرحني كثيرا ان أراكما عريسين تغمر البهجة فؤاديكها. 


TY 


ولذا أرجو أن تذهبا بأقرب وقت الى الدوم في سرير واحد 
تظللكما أجنحة اللحب والهناء. 


(یخرجوك). 


4 


عور 


الفصل الثالث 


مرد م 


(یدحل غویر). 


٠‏ إلأن حفف النعاس ن حماس الأمير 


فلم يسمع في القصر سوى صوت الشخيرء 
تريده صخبا تلك البطون التائقة 

الى أطعمة الموائد اللذيذدة الشائقة. 
وهناك قطة بعينيها البرّاقتين 

تتناوم رابضة أمام مخباً فارتين 
والصراصير تنشد قرب نار الموقد 
کانھا فرحی بانوار الفرقد 

م العريس فيحمل عروسه الى السرير 
حیث يقومانء رهن الايمان والتاشير» 
بصياغة طفل ناعم الجسم کالحریر. 
تخيلوا اذا ما حدث من تبادل 

پفسره مجری الأمور بالتعامل. 


(ايماءات بدوت کلام). 


Yo 


یدخل بیریکلیس من الباب وسیمونید وحاشینه ورسول پلاقیهم» ثم پرکع ویقدم رسالة 
لبیر یکلیس. و يعرصس دا الأخير ر سالته أسيمو فيد. یر کح السأدة آمام بير یکلیس. حینغا دحل 
ايسا منتفخة البطن وتتبعها ليكوريدا. يقدم سيمونيد الرسالة لابنته التي تبدي سرورها وتستاذل 
الملاك وتر ج بصحيه پیر یکلیس. ٹم يحرج سیمو نید و حاشيته. 


ویر 


بين التلال والسهول والوهاد 

بيحث الرجال عن بيريكليس في أرجاء البلاد. 
ل يمل السادة واليخدم ن النقيب» 

پاجتهاد وسعيِ متواصل کر وفرا 

فوق الخيل برأ وعلى متن السفن بحرا 
باذلين باهظ النفقات والوعود 

وال بلاط سيمونيد وصلت رسا 9 بالانین 
مضمونها المشؤوم من صنع أيدي المتامرين 
لكنه تمتع عن قبول مبدا اقتراحهم 

وسارع الى اناع جميع مريديه ومحبيه 

بانه سيرضیى في المستقبل بقرارهم ویلبیه 
متى انقضي انا عشر شهرا قمريا بالتتالي 
ولم يرجع الملك بيريكايس من عتمة الليالي, 
عندئذ سيجلس على العرش ولن بيالي. 
فاندشرت هذه الانباء في پنتابو لیس 

وفرح الجميع بخليفة بیريکليس 


وهتفوا بفرح للملك العتيد 


Y7 


الوفي الشهم والمخلص ١‏ 

بالاختصارء» بعد مرور بعض الزمان 
صمم بپر یکلیس على العودة يىام وأمان 
وعروسه القاتية برفقته حبلی 

تسمع ایات المديح بفضائلها تبلی. 
فانقليت الأتر اح والأحزان أفراسا 
والأسف والأسى اضحی ا ملاسا 
فاصطحبت العروس مرضعها لیکوریدا 
وأبحر الجميع لا يبغون لحكم القضاء مزيدا 
۾ هاجت الامواج العاتية و ماجت 

روفي منتصف الطريتق كثرت المخاوف وراجت 
وطخت العاصقة على السفينة الماخرة 
وسط الانواء وجنون الرياح الهادرة 
فصاحت الحبلى هلعا على مصير جنينها 
ومن شدة الانفعال لم تتمالك روعها. 
فرلدت طفلتها فيل اكکتمال حملها 

وما تع الحادىث الجلل من غريب 

تنه النب وص المحافلة بل عیحیب. 

لذا امسن نكم أن تتصؤروا برهبة 
مشهد الأمير وهو على متن السفينة 
تتلاعب بها عناصر الطبيعة المجنونة 
وهو يناشد السماء أن تعيا. اليه السكينة. 


YY 


بیریکلیس : 


لیکوریدا 


المشهد الأرل 


في سفينة لمخر عرض البحر 


(بدخل پیریکلیس). 
يا إله الكون الفسيح؛ الج هذه الأمواج الثائرة التي تقاق راحة 


السماء والجحيم. أنت يا من يأمر اللجة» إسجنها فى أعما 

هدا الخلفين الهائل. وهدئ رعو دك المدوية واطفى لهيب بروقك 
الممحرقة. يا لیکوریداء کیف حال مولااك الواجقة؟ ونت آیتها 
الرياح الهوجاء ل تكوني كالسموم القاتلة. الا تسمعين صفير 
القبطان يصم الأذان في ظل الموت المتربص بضحاياه الابرياء 


ولا تسمعينه يا ليكوريدا؟ وأنتي» يا لوسين إلهة التسلء تلطفي 


و ساعدي م تعاني الام المخاض في ظلام الليلء واشملي 
پر حمتاك سشسنتنا المثر نحة و مهي وجا ع رو جتي وهوني علیها 
وضعها. ماذا تقولین» يا لیکوريدا؟ 


(تدخحل ليكوريدا وبين ذراعيها طفلة). 


: ها هيلا مخلو فة سیر ة دا جاوت الى دہ الدنيا الرهيبة. 


لو كان لديها وعي لماتت هلعا مما أنا أموت منه لوعة. تناول 
التي اختطفها منا المنون فى هذه اللحظة. 


: ماذا تعنين بهذا القول؟ 
صبرا) يا مولاي الفاضل. لا تفقد أعصابك. فهذه الطفلة هي 


کل ما بغي جیا ‌‌ کیان زوجتا المغدورة. تشجح وواجه 
لہا ت لام بىسالغاڭ المعهودة. 


کی ف ا ف س مرا ا ي ا ر 


TYA 


ما نجود به على البشر من عطاءات. وأظن أا الآن نلقنك 
درا . ینسی في الكرم والسخاء. 

لیکوریدا : صبراء يا ر بحق هلا الحمل الخفيف الذي تضمه الى 
صدرك. 

يريكليس يكلم الطافلة) : أرجو أن تكون أيامك حلوة نظيرك يا صغيرة. إذ له 
بخلق طفل مثلك في جو عابس مکغهرٌ كهذا. ملي ان تکون 
طبيعتك مسالمة وصالحة بعكس هذه الأنواء المعربدة. أا لا 
أعتقد بان طفلة أمير استقبلت في هدا العالم بمثل رداءة أحو النا 
الحاضرة. أتمنى لك السعادة من كل قلبي. حقاً أن مولدك 
رافقته أسواً عناصر الطبيعة من نار وماء وعراصف عنيفة اجتمعت 
بصخب لتعلن قدومك الى هذه الدنيا. أمّا الخسارة التي انتابتك 
بفقد أمك منذ أن رأت عيناك النور فهي فادحة لا تعوّض. 
أتوسل الى الآلهة الكريمة أن تغمرك بعطفها وتصونك من 
الشدائد المقبلة. 


(یدخل بحاران). 

البخار الأول : أين شجاعتك» يا مولاي؟ حفظتك الآلهة سالماً. 
بیریکلیس شجاعتي کافیة» ولا أحشى الساصقة لأنها تت بما اسعطاعت 
من سوا الأعمال. م دلاك حا بهذه الطفلة البر ية التي تعاني 


لأول مرة متاعب البحرء أرجو أن تهداً العاصفة ويعود السكون 
و الصفاء. 


البحار الأول : اضبط حبال الأشرعةء يا صاح. هل سمعت ما قلت لك؟ 
البحار الثاني : أتوقع الهدوء قريياً رغم تطاير زبد البحر الذي يكاد يلامس 
القمر في كبد السماء. وأنا لست قلقا على الاطلاق. 
البحار الأول : مولاي» 3 بد من رمي جشمان الملكة الى الببحر ما دامت 
۹ 


بیر یکایس : أن اأ توه به یس إل افتراضا. 

البحار الأول : اعذرني» يا مولاي. هذه ملاحظة أكيدة ثبتت صحتها مرارا 
ونحن في عرض البحر نغالب الموت. في الحقيقة لا يسعني 
إلا أن أنمسك هذ العقليد اندم لذلك أسألك أن تقذ حلا 
امهال. 

بیریکلیس : افعلوا ما ترونه ضرورياً. اه لهفى على الملكة الكزيمة. 

لیکوریدا : ها هي متمددة هنا. 

بیریکلیس : لقد عانیت مخاضا عسيرا» يا عزيزتي. ولیس من نور يؤنس 
سرت مڪنا ولا من نار تدفی برو دة صقعات. فان عناصر 
الطلعة العدائية قد انقضبت علاك بو -حشية. ولم تقر ك لي المحال 
والوقث اللازم لقيام بمراسم دفنكگ. ول أجد الان أمامي آي 
خيار. اذ أراني مضطرا هكذا إلى القاء جثمانك في لجة البحر 
تحت جنح أحلك الظلمات»ء ولا سبيل الى اضاءة نور واشعال 
نار کي ل تمي طعمة السمك وان في سواد هذا ا 
فو ق الأصداف لا الملساء. يا لیکو رید نادي 0 
واطلبي منه أن ياتي بالعطور وبورق وحبر» وبصندوق 
المجوهرات. وقولي لنیکاندر أن جحلب لي العلية المسلرة 
بالحرير. ضعي فيها الطفاة على ألو سادة» وأسرعي پینما 8 
أتمّم فروض الوداع الدينى الواجب لايسا. هيا أسرعي» يا امرأة. 


(تخرج لیکوریدا). 
البحار الثاني : يا مولاي» لدينا صندوق جاهز محكم الغلق ومطلى بالزفت 
بيريكليس : شكراً أيها البخار. قل لى ما اسم هذا الشاطي؟ 
البحار الثاني : نحن على مشار ف طر سو س. 


TA: 


بيريكليس : هيا بناء أيها البحار الأمين» تنزل هنا بدلا من التوجّه الى صور. 
متى تتمكن من ارساء السفينة هناك؟ 

البحار الثاني : عند طلوع النهار» اذا هدأت الرياح. 

یریکلیس : اذا توجّه الى ميناء طرسوس» حيث سأزور كليون. لأن الطفلة 
لا تحمل مشقات السفر الى صور. وأود أن أودعها من يمن 
لها العناية الفائقة التي تحتاج اليها. أكمل طريقك أيها الملاح 
الصالح. ساتي بالجثمان سالا 


(یخر جول). 
المشهد الثانى 
منزل في أفسس تبدو عليه مظاهر الغنى 
(یدخحل فیلیموت). 


أقسی الليالي. 
اليخادم : لقد مرت پى صعاب كثيرة. لكنى لم أشاهد محنة أشد من 
الليلة البارحة الهائلة. 
سيريمون : أظن أن سيدك ستدركه الوفاة قبل أن يعود» إذ لا شيء مما 
يسعنا أن نعالج به أي انسانء یقوی على انقاذ حیاته. (لفیایمون) 
ريخرج فيليمون والخادم رالناجون من الغرق). 


TA? 


(یدحل وجیهاد). 


الوجيه الأول : نهارلك سعيدء يا سيدي 

سيريمون : لماذا نهضتم من التوم هكذا باکرا؟ 

الوجيه الأول : لأن مسكتنا المنفرد قريب جداأ من أمواج البحر الصانحب. 
وحيل إل لينا أن أضخہ اخشاب السفينة على وشا أن تنهار 
وتتهدم فوق رؤوسنا. لذا لم مالك روعنا من شدة الهلع 
فبادرنا الى مغادرة المنزل. 

الوجيه الثاني : وهذا بالذات ما دعانا الى إزعاجكم في مثل هذه الساعة 
المبكرة. 

سيريمون : الحق الى جانبكم. 

الوجيه الأول : عجبى» يا مولاي» من إهمالكم ما يتسنى لكم من الراحة 
والاماكء رغم ما هو عليه مقر كم من الرخاء والرفاه. ومن 
الغريب جدا أن ييحث مخلوق مثلك عما هو في غنى عنه 
من المتاعب بدون أن يضطر الى الرحيل. 

سيريمون : لقد اعتقد دائما أن الفضيلة والمعرفة هما أثمن من النبل والثراء. 
فان الورثة المبددين لا يضیر هم أن يخسرو! المیز تین الأحيرتين 
بينما الموهبتان الأوليان تمنحان الانسان الخلود وتضعانه ف 
مصاف الالهة. معروف عني اني درست الطب وعندما اکتشفت 
أسرار هذا الفن واستشرت أولى الشأن واكتسبت بعض الخبرة 
المشكورة في هذا المحال» أصبحت مألوفة لدي مجموعة 
الصفات المبا ركة الكامنة قي متافع النباتات والمعادن والأحجار. 
وبت قادراً على التحدث عن حسنات العلاجات وسيتاتها. وأراني 
راضیا عن الاطيغنان الحقيقي الدي تود في نفسي 0 
الشرف الرفيح أو الثروات الي اأجتيها با سالیبی الخاصة وأخحيها 
في أكياس حريرية أحفظها لمداواة الجنون أو للأنقاذ من الموت 
المرجح. 

AY 


الوجيه الثاني : لقد بلخني ما أسديته من أفضالك في أفسس على لسان من 
غمرتهم بمعروفك وانتشاتهم من الهلاك المحتم. وهم يعترفون 
ببجميلك علنا وبوفرة ما جدت به من مالك على السيد سيريمون 
الذي أضفيت عليه أيضا شهرة لا يخمد وهجها مع مرور 
الرمان... 

(ید حل خادمان یحملان صتدوقا). 

الخادم الأول : هيا قربه. 

سیریمون : ما هلا؟ 

الخادم الثاني : هذا صندوق لفظه البحر قبل أن تهدأً أمواجه منذ هنيهة. 
وقد سقط أثناء غرق احدى السفن. 

سیریمون : ضعوه عل الأرض لنفحصه. 

الو جيه الثاني : انه شبيه بالنعش» يا سيدي. 

سيريمون : مهما كان هذا الصندوق أجده ثقيلا جدا. هيا افتحوه» واكسروه 
اذا لزم الأمر. فإن كان بطن البحر يحوي ذهبا فإنه يتحفنا 
بهدية غالية وهذا طبعا لحسن حظنا. 

الوجيه الثاني : بدون شك يا مولاي. 

سيريمون : انه محكم الغلق ومطليٌ بالزفت. أوّتقول ان البحر لفظه موخرا؟ 

الخادم : م اشاهد في حياتي أمواجاً أضخم من التي قذفه الى شاطدا. 

سيريمون : هياء هياء افتحوه ولو بالقوة. لا بل تمهلوا قليلاء لان رائحة 
عطرة تفوح من جوانبه. 

الوجيه الثاني : أجل رائحته عطرة جدا. 

سيريمون : وأطيب من کل ما شممته من عبير. هيا افتحوه. لکن يها 
الآلهة القديرةء ما هذا؟ أرى جثة بشرية. 

الوجيه الأول : أمر غريب للغاية. 

سيريمون : وهي مكفنة پنسيج فاحر ثمين ومطيّبة بأغلى العطور» ومصحوبة 


TAT 


بقلاقة . أبها لاله پو لون» حو لني المقدرةٌ عل فف روز شه 
الحروف الغامضة. 


(يقنح ورقة سميكة ويقرا). 


هتا اسمهوا ي بتقديم نصيحة 
ذا لاعس هذا العش السطيحة 
أكون أنا الملك بیريكليس قد فقدت 
ملكة تساوي من الأمجاد ما حمست 
فان لقيها انحل رجو منه أن بد نها 
فيجني ؛ فضلا عن القواب» بر کات يستدرها 

من الألهة التي تکافی بقدر ما في وسعها 
اذا بقیت ياء یا بير » فان قابك الرقيق العطوف سيتغطر 
ألما وحزنا على ما حدث في هذه الليلة الليلاء من كوارث هائلة. 


الوجيه الثاني : هذا رأبي أنا أيضاء يا مولاي. 


سیریمول 


: حتما هذه الليلة شهدت مصرعهاء لأن منظر ها یدل على انها 


۷ تزال نضرة هي التي... ما أقسى قلوب الدين لقو سا ال 
البحر ولم يعالجوها. أوقدوا التار بقربهاء واذهبوا واجلبوا ي 
جميع العلب من غرفي. فالموت يمهل تفاس الانسان أحبانا 
بضع ساعات. ولا نئس أن شعلة الحياة قد تنتعش تنتعش فيي الأذهان المر هقة 
أحياناً . فقد بلغني أن مصريا ظل تسع ساعات غائبا کن اوي 
م عادت اليه أنفاسه بعد اسعافات جاءت في أوانها. ر 

حادم املا بعض العلب وفوطاً ونار حسنا. هاتوا الثار ال 
ودعوا الموسيقى الحرينة اتصدےح»؛ رأعطوني العحنجور مرة ثانية. 
تحر ايها الجامد. ولترن الأنغام مجددا. أرجوكي أيها السادة 
ان تدعوا الهواء يصل الي. فهذه الملكة ا و ستستيةقظ 
من سباتها وتعود الحرارة لتدبَ في أوصالها. لأنها لم تمكث 


TAS 


في غیبو بها حتی هذه اللحظة أكثر من حمس ساعات. أنظروا 
کیت ستر تعش فيها ہوادر الحياة, 


الوجيه الأول : السماء يا مولاي» تزيدنا بمهارتك اعجاباً على اعجاب وتذيع 


سیر يمول 


ايسا 


شهرتك الى الأبد. 


ها هي فد عاشت. انظروا الى محجريها ۾ ما إطار الجواهر 


السماوية التي فقدها بيريكليس. ها هي أهدابها الطويلة الناعمة 
قد أحذت تتفعح. وهاتان الماستان اللمّاعتان قد بدأتا تزهوان 
ببهجة الدنيا. هيا إحيي ودعينا نبكي فرحأ لدى وصف مصيرك 
العجيب» أيتها الصبية الرائعة النادرة البهاء. 


(تتحرڭ). 


الوجيه الثاني : أوليس هذا أمراً عجيبا؟ 
الو جيه الأول : بل هو خارق الطبيعة. 


سیریمول 


: سکو تا ايها الأصحاب الأعراء. آرج و کم أن تساعدو ني على 


نقلها الى الحجرة المجاورة. اعطونى فوطة. والآن لا بد من 
السهر عليها باستمرار. لأن انتكاستها ستكون مميته مؤسفة. 
نعالواء أيها الحراس» تعالوا. وليحفظها اسكولاب إله الطب من 
کل اُذی. 


ریخرجون حاملین ایسا). 


A5 


کلیون 


المشهد التالث 
في فصر ليون بطرسوس 


(یدحل بیریکلیس وکلیون ودیونیسا ولیکوریدا وماریتا) 


أيها الوقور کليول» ود أن اتحدٹ اليلف. لقد انقضت الاشهر 


الاا عشر» وصور تعيش في هدوء هش. رجو لد نت وزو جتك 
أن تتقبّلا عرفاني جميلكما من كل قالبي. واسال الالهة أن 
تعض لکما کل ما بذلتماه من جهود في سبيلي بسهرك على 
ابنتی : 


: ان الكارثة التي حلت باک آدہت قلبينا نحن أيضا. 
: کم هي فاننة مولاتي ملكتاك التي عانت من قساوة الأيام وهي 


المرء لا يسعه إلا الخضوع للقوى التي تسيطر عليه. فعندما 


سأعبر عن ثورة غضبي وأهدر كالبحر الهائج الذي دفنٽ زوجتي 
فی طیاته» لن تکون الحصيلة أفضل مما هي عليه الأن. اما 
انت يا ابنتي مارپنا فلاأنك ولدت فوف مواج اليحر سا حصك 
بكل حنوي واعتبرك سلواي في وحدتي. ثق يا کليون» باني 
سامنحها ثقافة تليق باميرة وتبرهن على كرامة محتدها. 


: إطمثن» ا مولاي» فلقد جدت على لدي بتفديم القمح» و هذه 


مه لا ينساها شعبنا المخلص. لذا نامل أن تنسكب بركتك 
على هذه الطفلة الرائعة. فاذا اسأت أنا التصرف إهمالاً فإن 
الأمة التى لم تبخل عايها بالمساعدة تذكرني بواجبي. لكن 
اذا احتجت الى من يدفعني الى إداء واجبي فما على الالهة 
لذ ان تقتص مني ومن ذريتي الى اخحر أجيالنا. 


: أنا أصدق قولك. فطيبة قلبك وشرفك يكفيان لاقناعى بانك 


صالح: ولا داعي للجوثاك الى أي إثبات. وحق الالهة ديانا 
۳A1‏ 


لني نحن كلنا نجلهاء لن يمسٌ المقص شعرة واحدة من رأسيء 
وان ظهرتث بمظهر المهمل المتعتت. وعلى هذا الاساس 
استأذنكم للانصراف. أرجوك يا سيدتي» أن تطوقي جيدي 
بمعروفك وتدخحلي الى قلبي السرور والاطمئنان بان تتعهدي 


لي بتربية طفلتي. 


؛ أنا أيضا لى ابنة. ولن تكون أعز علي من طفلتك» يا مولاي. 
: أرجوك آن تقبلي أحلص شكري على ما توليتني ااه من جميلك. 
٠‏ سنرافق سموّك الى شاط البحر. ثم ننصرف الى اللهو برعاية 


اله البحر بتول فنتمتع بصفاء السماء وزرقتها ونتلشق الهواء 
العليل. 


: أقبل عرضك بكل امتنان. تعالي آيتها السيدة العزيزة. ارجوك 


ُن لا تسکبي دموعاك تعالى أيتها السيدة الفاضلة. لا کی 
۹ زل فى ة. انها | 
یا لیکو ریدا» * تبکي ۔ إهتمي بسيدثلك الصغير ة. انها ولى 


[یخر جحان). 


المشهد الرابح 


في منزل سيریمون بأفسس 


(يدحل سيريمون وئایسا). 


سیر یموله زوغو يسل ايسا رسالق : و جدت ذه الر سالة بصحبه بعس 


ایسا 


المجوهرات معاك في النعش» وهي طبعا تحت تصر فك . هل 
تحرفین شدذه الكعابة؟ 


: هذا حط زوجي. فقد ر کبٽ الببحر» كما أتذكر جيدا» ليلة 


مخاضى اذ كدت على وشك الوضع. فهل وضعت هناك طفلتي 


TAY 


سیریمول 


ایسا 


آم لا؟ بحق الآلهة المقدسة لا أستطيع أن أجزم. لكن بما 
ني لن آتمکن من رؤية الملك بيريکليس زوجي ومولاي 
الشرعي» لا أريد أن أكون كاهتة الالهة فيستاء وأمتنع طوال 


: اذا كنت فعلاً مصممة على التقيّد بما تقولين» فان معيد ديانا 


غير بعيد من هذا المكان حيث يسعك أن تمكئي حتى اخر 
أيام حياتك. فضلا عن ذلك اذا أعجبتك الاقامة هناك سعظل 
ابنة أحي بمعيتك 


: ولكي أكافك ليس لدي سوى شكري الجزيل. غير أن نيتي 


TAA 


غویر 


الفصل الرابع 
مقدمة 


(يدحل غویر). 


: تصوروا بیریکلیس في صور 


یستقبله رعایاه باجلال وقور 
وزوجته الحرينة باقية في أفسس 

لمعبد دیاناء سني عمرها تکرس. 

والآأن حولوا أفكاركم نحو مارينا 

التي دمعت ليتمها ماقينا. 

وسنشاهدها عما قريب في طرسوس 

حيث أعطاها كايون في الأدب والموسيقى الدروس 
فألمُت بجميع شؤون التربية ومداراة الظروف 
وأصبيحت قبلة الأنظار ومجمل العلم لديها معروف. 
لكن» يا للأسف لم يرحمها الحسد الذي يشوه 
في معظم الأحيان كل الفضائل ويمرّه. 

اذ حصلت مھا مارپنا على اوفر نصیب 

و كادت تذهب ضحية الغدر الغريب 


A۸۹ 


لأن لكليون ابنة سيطر عليها شيطان الحسد 
فشبْت وأينعت للمغازلة ومداعبة الجسد 
کان اسمها فیلوتان» وکانت ترید أن تظل 
دائما بمعية مارينا لعحبك الخيروط ولا تمل 
من تزيين أصابعها الطويلة الناعمة 

البيضاء کالثلج» وعلى الخياطة قائمة 

بالطب البديعةء ٹم تنشد بمرافقة العود 
الذي يهدهد الاحاسيس دوما في دنيا الوعود 
و تکتب بريشة رشيقة تشيد بالالهة ديانا 
فیما کانت فیلوتان تنافس مواهب مارینا 
الحميدة الاوصاف» وكالغراب الاسود تحاول 
مضاهاة حمام بافوس بالطهر الناصع وتطاول 
سمو ماريتا التي تحظى بشاء عارفيها 

فتضمر لها الشر وتقلب عليها مبغضيها. 

إذ شار كت والدة الحاسدة ابنتها فنقست 
على الصبية الرائعة» وأحد المجرمين كلفت 
بقتلها للتخلص منها وطمس حسناتها 

بينما الابنة الشريرة لا تملك إلا سياتها. 
فى هذه الأثناء قضت ليكوريدا نحبها بغتة 
وأوشکت دیو نيسا أن تسدد لغريمتها طعدة 
نجلاء تجعلها عن موكب الحياة غائبة. 

لذا انا أوصيكم وقلبي حزين ‏ 

بدون آن اقوی على کبت الانين. 

أن تعلموا بان ديونيسا شاركت القاتل ليونين. 


(یخرج). 


۳4۰ 


دیو نيسا 


ليوئين 


مارینا 


دیو نيسا 


المشهد الأول 
على الشاطى الرملي في طرسوس 


(تدحل دیونیسا ولیوئین). 


٠‏ تذكر انك أقسمت اليمين على تنفيذ المطلوب منك. سدسدد 


ضربتك القاضية ولا أحد يدري بما جرى في هذا الصدد. 
أنت لا تقوى على المقاومة فما عليك إلا أن تزعن فور و هدا 
سيعود عليك بالنفع الوافر. ولا بد من أن تسكت ضميرك 
إذا استيقظ في صدرك الميل الجارف اليهاء بدون أن تنصت 
الى صوث المروءة والشهامة» ولا تدع استعطاف النساء يحرك 
بين ضلوعك شعور الرحمة» وهن منها ٻراء. لا ہل کن جندیا 
شديد الباس في سبيل نيل ماربك منها. 


: سأفعل ما تریدین› مح انها مخلوقة رقيفة وديعة. 
: لذلك يجدر بها أن تمضي وتنذر نفسها للالهة. وها هيذا 
اتية وهي تبكي مرضعها المستة المتوفاة. فهل أنت مصمَّم 


فعلاً على تنفيفذ ما اتفقنا عليه؟ 


(تدحل مارينا حاملة سلة زهور). 


٠‏ بكل تأكيد أنا عازمة على انتراع حلية تالوس من بين يديها 


لائثرها كالورود على مرجك الأخضرء وبينها الزهور الصفراء 
والزرقاء والأرجوانية والبنفسجية والحمراء التي ترين ضريحها 
طوال أیام الصیف. لکن یا للأسف الشديد آنا اة مسكينة 
ولدت أثناء هبوب عاصفة هوجاء قضت على والدتي غدرا. 
فأمسى هذا العالم في نظري كانه دؤامة مدؤحة تحجزني 
وتبعدٽي عن أصدقائي. 


: لكي لا آری» پا هار ینا کیف تحسبين نفسات و سحيدة. ولمادا 


۲۹۱ 


مار ینا 


ج 


لم تصحبلك ابنتي؟ لا تزيدي الهم على قلبك المكلوم» وتغرقيني 
معك هكذا في لجة الحزن والكابة. اولست آنا مرضعاك؟ 
مولاتي» لماذا يكفهر جبينك لمثل هذا الألم العابر؟ هياء هيا 
اعطيني حبال زهورك لأرميها على سطح البحر الذي سيبعثرها . 
تعالي وتنزهي قلیلا برفقة ليونين. فالنسيم منعش ببرودته اللطيفة 
التي تحيي الأمل في الصدور هيا يا ليونين ع تأبطي ذراعها وتنزها 
معا بعض الوقت. 


. أرید إن حر ملف ن انس حاد متا‎ SE 
هياء هيا إذهبا. ان ما أحفظه من المودة الصادقة لوالدك ولك‎ : 


ایض لیست شعوراً سطحیا. فاننا سنشاهده کل يوم هنا. وحالما 
تي ويراك هكذا كقيبة سيجن جنونه لأنك لا تستحقين إلا 
السعادة والهناء. فلا تدعيه اسف على ما تحمله من عناء 
السفر أثناء قدومه الينا. وأنا أحشی ان يلومني ويلوم سيدي 
على ما أنت غائصة فيه من الأسى. مع أننا لا نالوا جهدا 
كما تعلمین في ادحال الطمانينة والفرح على قلبك» ولا ندخر 
وسعاً في سبيل راحعك ورفاهك. هياء أرجوك أن تتترهي قليلا 
وتروحي عن نفسك. حافظي على ما يليق بك من معالم النضارة 
والبهجة التي نتمناها دوما لشخصك المحبوب. ومن ناحيتي› 
ل تقاقي علي فاا استطیع ان اعود و سحدي. 


حستا آنا ذاهبة لأتنزه» مع انى لست راغبة فى ذلك مطلقا. 
> أا أعلم ان هذا يفيدك. امضي ونثزهي مدةٌ تصت سساعه من 


الزمانء يا لڀونين»› وتذکري ما قلعه للك. 


: إطمئني يا سيدتي. 


سا اا اتر ککما بر هة. اسشا بتمهل»› ولا تتعبا. ولا اضطررت 


: أشكرك» يا سيدتي الفاضلة على اهتمامك بي. (تخرج ديونيسا). 


هل ألحذت رياح الشمال تهب عليا؟ 


۳4۲ 


مارینا 


يونين 


: عندما ولدت كانت الرياح تعصف من الشمال. 
٦‏ سجها؟ 


: آخبرتني رصعي ان والدي لم يکن حائفا. لاه کان یهتف : 


١‏ يها البخارة الشجعان» تنشطرا .١‏ وهو يعالج الأأشرعة التي 
كانت عالقة في الصاري. فلطمته موجة قرية كادت تحطم 
مقن السفيدة وتقذف باحد الملاحين الى البحر الهائج. فصاح 
أبي : « أتريد أن تأخذني؟ » ثم ارتمى بمهارة على أرض السفينة. 
وتبعه باقي الرجال في الارتماء أرضاً. فصفر القبطان وهتف 
مساجده ذعراً وغمت الفوضى . 


: تی حدث ذلاف؟ 
٠‏ ساعة ولدت. ومند ذلك الحين» لم تعصف مثل تلك الرياح 


عنف يضاهي ما عاناه ابي انذاك من شدتها. 


: هياء أتلي صلاتك بسرعة. 
: ماذا تقصدين بهذا القول؟ 
١‏ اذا كنت بحاجة الى فترة من الوقت للصلاق لا مانع لدي» 


فأنا أمحك المدة اللازمة. لكن. لا تطيلى ابتهالاتك. لأن اذان 
الآلهة لا تطيق كثرة الالحاح» وقد أقسمت أنا على الاستعجال 


أثناء القيام بعملي. 


: هل تنوين أن ترهقينى بما تفرضينه على من شدة التعب» فعلى 


ما أتذكر» لم أقدم بحياتي على ايذاء أحد» ولم أسبب خسارة 
لأي مخلوق. صدقيني أني لم أقتل في حياني فأرة» ولم ذس 
دودة عن قصد» بل بكيت عندما حدث ذلك .عرضا. فاية 
إهانة سبّبت؟ وما فائدة موتى بالتسبة البها؟ وكيف يمكن أن 
يشکل وجودي خطرا عایها؟ 


: مهمتي أن أنفذ ما مرت به لا أن آثاقشه أو أفنّده. 
٠‏ امل أن لا ثقدمي عای تفده بأية حجة كانت. يظهر عليك 


4۹ 


أنك صالحة وملامحك توحي بطيبة قلبك وبرقة شعورك. وقد 
شاهدتك مورا تتلقين الضربة بينما كنت تقفين بين شخصي. 
هدا شرف عظيم يتوج مروعتك. فهل يسعك أن تتد حلي فيما 
بيننا وتنقذي حياتي أنا المسكينة الضعيفة في وحدتي. 


(بيدما كانت مارينا تتوسل» دحل بعض القراأصدة). 


القرصان الأول : قف مكانك» أيها الشقى. 
القرصان الثاني : هذه مكيدة سافلة. 
القرصان الثالث : سأقاسمك حصتي مناصفة» يا صاح. هياء خحذها حالاً الى 


ليونين 


السفينة. 


(يعخر ج القراصنة وبصحيتهم مارينا). 


(ندخل پونين). 


: هولاء القراصتة پخضعو ل لرئيسهم فلدیس» وقد احتجزو ماریتا. 


يا للخسارة. اذ لآ مل في عودتها. اقسم بانها الأن ميتة 
وقد القيت الى البحر. لکن سأری. أظنهم سیکتفون باشباع 
تهمهم من کنوزها بدون أن ياخذو ها الى السفينة. فاذا بقيت 
على قيد الحياة بعد اغعصابهاء ساقتلها انا بيدي. 


سرج( 


۳۹ 


بولت 


المشهد الثاني 


في أحد مواخير مدية ميتيلان. 


(يدحل القوّاد والقرادة وبولت). 


: نعم يا سيدي. 
: إذهب وتفقد السوق بتدفيق. لن میتیلان ملأی بامل الفسق 


و المجوك» وقد سر نا مبالغ طاثلة هدا الصيف ن جراء نقشصس 
بائعات اللذة. 


: لم يسبق لنا ان احتجنا كالاآن الى هولاء العاهرات. لم يكن 


لدینا سوی ثلاث بنات مسکینات. ولم يسعهنٌ أن يشتغلن فوق 
طاقتهنْ» وهن في الوقت الحاضر مرهقات لكثرة ما مارسن 


٠‏ علينا اذاً أن نجلب فيات نضرات مهما كلف الأمر. حقا 


اذا لم يعملن بضمير حي» لا يسعنا ان نحقق ما نحلم به 
من الارباح 


هذا صحيح. إذ لاأ فائدة من تربية اللقطاء القاصرين الذين -حريت 


منهم احد تیر . 


: نعم أحد عشر. ثم اطلقت سبيلهم. هل حقا يترتب علي أن 


أتفقد السرف. 


: و كيف ومن سير العمل على هذا النحو؟ ان البضاعة الموجودة 


في حوزتنا إذا هلت عاليها رياح قوية بعض الشيء لا ترك 
منها إلا الحطام. فان الترنسلقاني الذي كان ينام مع الهزيلة 


: والتی سبيت له الوفاة لا تنفع شروى نقیر. لا بد اذا من 


أن أذهب الى السوف. 


1° 


اواد 
القوادة 


الاد 


القرادة 
القّواد 


: علينا أن نوفر ثلاثة أو أربعة آلاف درهي أي رأس مال لا 


باس به لنعيش بامان حين نبلغ سن التقاعد. 


: لماذا نتسحب؟ وهل من العار أن يملك الانسان بعض المال 


۳ ا 
تد ما بسح ! 


: لا تسى ننا لن نغدم الاعتبار بسهولة مثل الربح الذي نحققه 


بنسبة ما نتعرض له من المخاطر. بالنتيجةء اذا تمكتا في شبابنا 
من جمع ثروة صغير ة يتسنی لیا ان نرتاح في أواخر عمرنا 
وعيش في بحبوحة مطمئئين. ثم ان مخالفتنا مشيئة الا لهة الفاضلة 
شي سح أولى لانسحاپنا من العمل دما يحين الأوان. 


لا باس عاینا. فسوانا يخط مثلنا. 
٠‏ مثلناء بل قل أكثر مناء نحن الخطأة المساكينء لأن ما نقوم 


به ليس وظيفة أو مهنة. ها هو بولت قادم. 


(يدنحل القراصنة وبولت يجرّ مارينا). 


بولت زلماریدام : تقدمي» يا هذه. (للقراصنة) يا سادةء تقولون انها عذراء؟ 
القرصان الأول : نعم يا سيدي. ونحن لا نشك أبدأ بهذه الحقيقة. 
بولت (للقراد) : يا معلم» اضطررث الى الذهاب بعيدا في عرو ضښي لکي أحصل 


القواد 


على القطعة الى تراها ماثلة أمامك. فإن وافقتك کان بهء وإلا 
خسرت اا العربوك الذي دفعته. 


: ما هي حسناتها» ۴ بولت؟ 


e 


: محیاها جذاب كما ترى» وحديثها طلى وثيابها فاخرة. 


بالاحتصار» انها تجمع كل الصفات اللازمة لكي لا يرفضها 


: وما شو تُمنهاء يأ بولت؟ 
: الف دينار. ولا سبيل الى تخفيض درهم واحد منها. 
: خسن. اتبعوني» يا سادةء لعقبضو! المبلغ على الفور. تھا المرأة» 
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الْقَوادة 


: لماذا تنديين سوء 
٠‏ هيّاء ارضي بنصيبك. فالالهة هم الذين خصوك بهذا الحسن. 
:ا لا ألومهم 

: اطمتني لأنك وقعت بين يدي. فعليك أن تعيشي. 

لاي ا ريد عله بست الي 


ادخحليها وأفهميها ما علیها آن تفعل کی لا ترتبلك أثناء ادائها 
الوظيفة المطلوبة منها 


(یخر ج القواد و بتبعه القر اصنة). 


: حد علماء یا بولت» باوصافها وبلون عیتیها وشعرها وبشرتها 


وطول قامتها وعدد سني عمرهاء ولا سیما بانها لا تزال تحافظ 
على بکارتها. وأعلن أن من يدفع أكثر من سواه تصبح من 
نصیبه أولا. لان مضا جعتها وهي در اء باههاة لثمن كما هو 
معلوم»؛ مهما کان مستوى راغبها. افعل ما امرك به. 


: التنفيذ يتم فيما بعد. 


(پخر ج). 


: وا أسغاه. لماذا ترددت ليولين وتباطأت؟ كان عليها أن تصرف 


بدون أن تتكلم. لماذا لم يرمتى هؤلاء القراصنة البرابرة من 
السفينة وهم يبون عن أمي؟ 
حظكء أيتها الفتاة الحسناي؟ 


ممن کانوا مزمعین ُن 
| روحي. 


ع أن تعيشي راضية مسرورة. 
۷y:‏ ل آرید. 
: اذا م تسایر ي الواقم» فاتاف و جهاء من جەيم الأصناف. ولا 


عليك أن تأخحذي قسطك من الملذات. ثم تتعرفي الى أمرجة 
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القوادة 


مارینا 


القَوادة 


i‏ الا 
القوادة 


ص 
القرأدة 


سائر الرجال. ماذا دهاك؟ هل سددت أذنيك كي لا تسمعي 
کلامي. 


: وهل أنت امرأة تتحلين بالانسانية؟ 

٠‏ ماذا تريدين أن أكون إن لم أكن امرأة؟ 

١‏ كوني امرأة شريفة شهمة» أو لا تكوني من جتس النساء. 
ك بد من تادياكف يالسياص› ايها اليحمفاء الوقحة. ری نك 


ستضطرينني الى معاملتك بقسوة لنصل بك الى المرام. أنت 
معتادة على الغنج والدلال. غير أنك الآن ما عليك إلا أن 
سحني راسك طاتعة و تمشتلی الى مسیشنی . 


إن شاءت الآلهةء حماك الناس من الأذى. هناك رجال على 


تم الاستعداد ليواسوك ويطعموك ويدلوك على الطريق... ها 
قد عاد بولت. 


(یدحل بولت). 
ماذا فعلت» يا عزيزي؟ هل أعلنت عنها في السوق؟ 


: لقد أعلنت حتی عن عدد شر راسھاء ووصفتھا کہا بلیق بها 
: قل لي كيف وجدت استعداد الرجال» لا سيما في ما يخص 


الصبايا. 


: كانۈا*يستمعون الى کا لو کانوا پستمعو ل الى و صية والدهم. 


کان هناك اسباني سال لعابه عندما سمح وصفي» وابتهج الى 
حد أنه ذهب توا الى السرير. 

سخحظی برباٹن من جمیح الفعات. > ون وأتقون پاتا نستطيع 
ن نحتکرهم كلهم بفضل هذه الفتاة. 


امار رجو ُن اتراي قلیلا. م على ون بانك ّت الآن 


۹۸ 


مارینا 


لا تحتقري الربح حيث يسعك أن تحققي أرفر المكاسب. 
ل ابکي على ألحياة التي تعيشينها تعيشينهاء لأنها تستدعي شفقة عشاقڭ) 
ونادرا ما توحي اليهم الک وضعك الماساوي. وأنا أعلم 
جیدا بان الرأي السكديد e‏ بهي لاك أفضل سبل الازدهار. 


: آنا لا آفهم ما تقولين. 
: يا سيدتي» علیاڭ أن تدفعيها الى العمل دفعا وتنتزعي حمرة 


الحياء من هده البخدود تدریجیا تحر يضها على ممار سه ألمهتة 


وباقرب وقت ممکن. 


: هذا لعمري ما يجب اللجوء اليه. لان المرأة حتى المتزوجة 


لا تسایر في هذا المضمار بدون حياء في بادی' الأمر حتی 
تبلغ بعد حين اخحر حدود المسايرة. 


: نعم ان بعص التساء پغلب عليهن الحياي» وغيرهن لا يەخجلن. 


ثم لا تنسي اني أنا الذي ساومت على هذه القطعة النادرة... 


: ولذلك يحق لك أن تاأحذ نصيبك من محاسنها الشهية. 


ل 


ذا م حفي طبعاً. 
١‏ ومن يكره علياك؟ تعالء أيها الشاب الظريف» فاا حب زي 


: حتى هذه الميزة لن تغير تصرفها. 
انشر حبر وجودها عندناء يا بولت» فى كل أرجاء المدينة. 


واعلن عن الضيفة الجديدة التى حلت في دارنا. فلن نخسر 
إن أعددناها للممارسات المرغوبة. وحين تساعدنا الظروف على 
ترويض هذا الغرال الشارد وتدريبه» ستعترف هي نشسها لا 
سيما بفضلك أنت عليها. اذهب اذا وأطنب بامتداح مراياها 
كتحفة رائعة غنمناها وأعددناها لتجني الكثير من الفوائد. 


: اطمئني» يا سيدتي. فالرعد لن يهر سمك الحنكليس | 


الاطراء الذي سأوجُهه الى المعجبين بهته الحسناء وايقاظ شهوة 
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المتهتكين الذين سأجلب عدوا لا يأس به مهم الى هنا مئذ 


هذا المساأء, 
مارینا : حت ان هددتتي نان مجر ف وکا کن مر فة اأححل ومیاو 


مق القعر ساحافظ على عة ر بڪارتي ولن أحلها آبدا. فیا 
آپتها الالهة دیانا کوني بع وني لاأشبف بعص يحي على ان ا 


القوادة :م شان دان ی وضو عتا سلا والآن» أك تریدیںن أن ترافقيني؟ 


تخر جاك). 


المشهد النالث 
في فصر کليون بطرسوس 


(یدحل کليون ودیونیسا) 


ديونيسا :ما هذا؟ هل جنت؟ ايجوز تفکيك ما هو قائم جاهز؟ 

کليون : يا ديونيساء لم تشهد الشمس ولا القمر منظرأً أفظع من جريمة 
الفتل المتعمد هله. 

ديونيسا : أظنك ستعود الى تفكير طفولتك البريعة. 

کلیون : عندما ساصیح السيد المطلق في هذا الكون الفسيح» ساتخلى 
عنه کي آعید صنعه لانه غير کامل. فالفرق شاسع بين هذه 
الفتاة النييلة وعراقة مولدها وهو آقل سمواً من فضيلتها وإن 
كانت تنسب الى أرفع تاج على وجه الأرض» وبيرن هذه الشقية 
ليونين التي سجنتها. فلو ساندتها أنتٍ في صيانة عفتها لجاء 
ملف هم اتهم حا أكمل ملاح من جي أعمالك 
المبرورة السابقة. وبماذا تجيبين الملك بيريكايس غدا جين 


¢0 


ياتى للمطالبة بابنته كوديعة مقدسة ائتمناك عليها نظراً الى ما 
يعهده فيك من الأمانة والشهامة؟ 


: قول له أنه ماقت. لان المرضع لا يسعها أن تصون مصير 


مه وتحفطها من غدرات مان اجلء قول آنه ماتت 
3 رتکات هذه الدناعءة وهتفت لاسا بهذا الشرف ارت : . 


« انها مانت في كمين غامض ). 


يعي ا كلامك. هيا اعترفي با بان سرلم الجريمة النکراء هي ابغض 


نعم. افرط أن اطيور السابحة ي سماءِ سوس سي 


الخجل يجتاحنی كلما فرت باصالة بعك و جات مص داه هدذا. 


:ان من يقبل بمثل هذه الأفعال الخسيسةء لا قول ازه يغض 


الطرف عنها أو يوافق عليهاء بل أنه يحيد كليا عن طريق 
الأمالة والمروءة. 


: لنفترض أن ما تصرح به صحيح. على کل حال لا 


بعلم ولا أنت أيضاء كيف مانت تلك الابة. م سد فیا 
ليونين لا سبيل لأحد أن يدري ہما حدثٺ. لقد کانت تحقر 
ابنتي وتسعی لهدم سعادتها. لم يکن أحد يلقي نظرة على 
فيلوتان» لان جميع العيون كانت شاخحصة الى مارينا 0 
كانت ابنتي مهملة تعامل كفتاة قذرة لا تستحق آي اهتمام. 
وهذ ما كان يمرق قلبي تمريقا. فهل تجد ذلك مني غير 
طبيعي» أنت أ الذي لم تحب يوما اينعك؟ أما أنا فاأهتي نفسي 
كأني قمت بواجب مقدس نحو ابنتنا الوحيدة. 


٠‏ اسال السماء أن تصفح عنك. 
: ما بپریکلیس فما عساہ یقول؟ لقد بکینا خحلف نعشها وحتی 


لآن نحن نلبس ثياب الحداد حزنا عليها. ويكاد صرح ضريحها 


٠ 


غویر 


يكثمل بناؤه مع العلم أننا سنرين رمسها بحروف من ذهب 


اق لاتسي عا كانت انحل به من الصفات الحميدة والماثر 
الطيبة التي قل أن تجتمع في شخص واحد. وقد شیدنا هذا 
الضريح على نفقتنا الخاصة إحياءٌ لذكراها. 


أنت تشبهين جنية قبيحة تخفي ملامحها الكريهة خلف قناع 


ملائكى. أجل أنت حية رقطاء على أهبة أن تنفث سمومها 
القاتلة فى أية لحظة. 


: أما أنت فكالكافر الذي يهين الألهة التي ستعاقبه بقارص برد 


الشتاء. ت ذلك أا و اة باك ستتصر ف حسما أو صيتك بك. 


(یخر جان). 
المشهد الرابع 
يدخل غویر ویدنو من قبر مارینا 
: هكذا تقضي الأوقاث ونختصر أطول المسافات. نجتاز اليحار 


رحن ر قشرة اجوز ولي نمطت شیا ا علي إل 


أن نتمنى ذلك من أعماق قلوبنا ونحن ننوي السفر لكي نلهي 


مخياتنا متنقلين من ضاحية الى أخحرى ومن منطقة الى غيرها. 
وکلم لغة واحدة في شتى البلدان حيث تبدو مسارحتا صاخبة 
الحركة. اسمحوا لي بأن أنوّر أذهانكم حين أظهر لكم من 

حين الى آخر وأعلمكم مقاطع من تاريخنا اونبذات من سيره 
يريكليس بصحبة السادة الكرام والفرسان البواسل وهو يجتاز 
مرة ثانية جملة بحار مرهقة ليشاهد ابه التي رفعها هيليكانوس 
الى أعلى المراتب وأسماها. فأقام هناك ليحكم بالعدل. لاحظوا 


ان هيليكانوس المسنْ يتبع بيريكليس الى أن ساقت الأشرعة 


الطيعة والرياح المؤاتية هذا الملك الحكيم الى ميناء طرسوس 
3 


حیٹ آوحی اليه فكره السديد بأن يو جه سفینته الى حیٹث 
تواكبها أفكار كم الحبيبة. وقد جاء ييحث عن ابتته التي وافاها 
الأجل. فانظروا الى القلة من الأصحاب التى تتأثر بهذه الحادثة 
کانھا ارواح وأشباح تتلمُس من آذانکم ان تقبّل ما تراه عیونکم. 


(ايماءات يقوم بها الأشخاص المذكورون أدنام. 


(یدحل بیریکلیس من باب ترافقه حاشیته» ثم کلیون ودیونیسا من باب اخر. کلیون 
يري بيريكليس ضريح مارينا. فيتفجع أبوها عليها ويرتدي المسح ويذهب وهو غارق في 


غویر 


بحر من الاحران. عدر پڈس ج کلیوك و لبعد دیو نیسا). 


: أنظروا كيف تستائر المظاهر الكاذبة 


بأبسط الأذهان وتبدو بالعقول متلاعبة 

معتبرة هذه المشاعر المستعارة الغريرة 

كالام حقيقية بالاحترام والمواساة جديرة. 
فتسحق قلب بیریکليس خيبة مريرة 

وتنهمر من ماقيه المقرحة دموع سخينة 

لذا يغادر طرسوس على متن السفينة 

ويقسم بأن لا يغسل بعد الآن وجهه 

وان لا يقص شعر رأسه أو يحلق لحيته 

بل يرتدي المسح ويقبع قرب الشراع 

ققد شمه العاصفة وتصم عنه الاسماع Î‏ 
وتلطمه الامواج» لكته يلجا الى بعيد الاصقاع. 
واذا وددتم ان تفهموا کنه مرامي 

فاعلمو ا بأن المقطع الي يشرح کلامي | 

و يضح ما أضرمته ديوئيسا اللئيمة لمارينا امامي. 


(يقراً الكتابة التالية الموجودة على الضريعح) 
و هنا ثرقد أبهى الخلائق وديعة ورعة 
ہیر سار الوری وقد ذوت كزظطرة نضبرة 


DI 


هي من صور وابنة ملك ذي راي مصيب 

أحتطفتها المنية وغيبها رمس ككيب. 

کان اسمھا ماریناء وعند ولادتها ثارت 

الإلية تاتيس المتشامخة وعليها جارنت 

وسدت في وجهها دروب السرور والأمان 

وأبت 1 أن تجعلها حبيسة الأحران 

فأسرتها تاتيس عند صخور الشاطي 

رهي غضبی ق شات لهأ مصير الخاطى 
معتمدة كل ما ي ينتمي الى الدناءة اليخسيسة 

نظير التمليق اغا وحبك اللدسيسة. 

فصق بیریکلیس ما شیع عن موت ابنته 

۾ لشدة اساه هجر الدنيا واعتكف في بيه 

وکتم سر احتفائه لا يرجو اتفراجا [ 

حٹی حالفه الحط وقارب الفجر انللا جا . 

وھا هو مسرحنا ین کې قاست ابنته وعانت 

من الشقاء الأليم وكيف عفتها صانت 

رغم سوء المعاملة والجور والرياء 

معتصمة بطول الأناة وحسن التصرف والذكاء 

فصيرأ» يا سادتي» ليْقلكم بالخيال الى ميتيلان 

حيث تمت هذه الفصول فى المكان والزمان. 


ریحرج). 


المشهد الخامس 


أمام أحد مواخير مدينة ميتيلان 


(بدحل وجيهان خحارجان من أحد المواخير). 


الوجيه الأول : هل سمعت قصة أغرب من الخيال؟ 

الوجيه الثاني : كلا. لم إأطلع أبدأ على مسألة ممائلة في منزل كهذا. 

الوجيه الأول : غير انى لا أنعظر أن أتلقى أية موعظة هنا. فهل' حلمت أنت 
يوماً بذلك؟ 

الوجیه الثاني : كلا ثم كلا أنا لم أعد من راد المواخير. ما رأيك في 
ذهابيا لسماع الأناشيد في المعبد؟ 

الوجيه الأول : أنا مستعد من الآن وصاعداً لاداء أي عمل فضيل. وها أا 
ذا أنبذ كل شهوة دنيئة تراودني. 


(يخ ر جان). 


المشهد السادس 


و سط أحد المواخبر. 


(يدحل القرّاد والقرادة وبولت). 
القوّاد ٠‏ : كم تمبيت أن لا تكون هذه المرأة أتت الينا. 
القوادة : بعس سلوك هذه الفتاة الحمقاء. انها قادرة على تجميد اله 
الخصب برياب» وعلى ابادة جبل بكامله. فعلينا إمّا أن تحرّض 
على اغتصابها أو أن تتخلص مها ونرتاح. اذ لا :بد لها من 
القيام بعملها وارضاء الزبائن وتأمين منفعتنا ضمن نطاق مهنتناء 
والانفطاع عن إقامة الغراقيل والتعقيدات متذرعة بحجج واهية 


E 


وإعذار غبية» و اللجوء الى سعاثر التقو ی و الصلاة المتوأصلة. 
وبذلك تجعل من الشيطان ترما اذا سولت له نقفسه أن بسرق 
منها قبلدة وأحدة. 


: لعمري» لا حل إلا بأن أغعصبها أئا بنفسى. وإلا أبعدتُ عا 


جمیع مانت وجو لتنا د نحن أرباب التهعلف والميجون الى رهباك 


: أتمنى أن يحرمها المرض رونق بشرتها ويخطف احمرار خديها. 
كي نتخلص منهاء لعمري» ليس أجدى من مرض تسري اليه 


عدواه وينقلها الى عالم الأموات. ها هوذا السيد ليزيماك المتنگ 


: سيتوافد علينا موكب من النبلاء والأنذال على السواي اذا ما 


سایر ت له المرأة الهريلة المتحنة تو جیهاتنا المتمرة. 
(يدحل ليزيماك). 


١‏ أحبروني كم عذراء لديكم الآن؟ 

لتباركلك الالهة أيها المولى النبيل. 

: يسرني أن أرى سيادتك بصحة جيدة. 

: لا بد من آن تکون اليوم مسروراً. فالاأجدر بك ان تکون 


ناء بمارستك عملك المضني معافى ثابت القدمين. هل لديك 
ما يجعل رجلا مثلی يهزاً من نصح الأطباء ومداخلة الجراحين. 


: لديا واحدة هنا رائعة للغايةء يا مولاي... لو شاءت... لأنن 


لم تبصر لها شبيهة في کل أرجاءِ ميتيلان. 


تقولين لو شاعت أن تفعل ما يتم في العحمة؟ 
: سيادتك تعلم ما فيه الكفاية. وبالطبع تدرك ما أقصد أن أقول. 
سنا د راما 


نضرة اة العبير. ر وردة زاهية فا و شاءت آن.. 
٤“‏ 


القوادة 
يريما 
الَو ادة على 


: ماذا قلت؟ أرجوك أن تعيد كلماتك... 
: يا سيدي الكريم» أنا أعرف كيف أكون متواضعاً. 
التواضع يزيد شهرة الفوّاد قيمة. كما كسب عدداً من الفتيات 


الساذجات صفات العفيفات المتحصنات. 


(تدحل ماریت). 


: ها سيدا قد جاعت» منتصبة على ساقيها... أو کد لك يا مولاي» 


ان أحدا لم يلمسها بعد. أولا تجد أنها من أروع الحسان؟ 


: ليس مستبعداً أن يتوصل المرء الى اخحضاعها بعد معالجة طريلة 


في العتمة. طبعا هذا يقتضي قليلا من الصبر وبعض الوقٽت. 
-حستا » نحدي هذا و دعينا و حدنا, 


: استحلف سيادتك أن تعذرني. سأقول كلمة أيضاً وأنسحب. 


£ 
۳ ي 
ج ان تستعجلي . 
۴ ب ۴F‏ 


حدة» لماري : أوّلاً أو أن ألفت انتباهك الى أن هذا الرجل 
الشريف صا-حب مقام رفیح. 


ماریا (على حدق للقرادق : وأا رید أن ألقاه هذا لکي آنبین حا مل ی ٹرفعه. 


القوأدة رعلی 


حدة) : مء شو حا کم هذه المدينة و لااو ة على ذلا فضاه 


ماریتا رعلی حدم : اذا كان حاكم هذه المدينة» طبعاً فضله كبير عليك. لکن 


الى آي حد يا تری هو شریف؟ هذا ما لا آزال أجهله. 


القوادة رعلی حدی : هیاء هيا لا تتمسکي بمظاهر العفة. علياك أن تسایر یه 


بلطف ولباقة كي يملا جيوبك ذهبا وهَاجا. 


مارینا رعلی حدق : ساقبل کرمه بکل امتنان» ولن انکر جمیله أبدا. 


ليزيماك 


ف ي ¥ 


الموادة 


: هل انتهى الحديث؟ 
يا مولاي» هى لا تعرف تماما ما المطلوب منها. فأرجوك 


يا صاحب السيادة أن لا تبخل عليها بارشاداتك السديدة حسب 
ما يلائم مزاجك. هیا بنا ولتت ركهما معاً. 


i.¥ 


ليزيماك 


(یخر ج القواد والقوادة وبولت). 


اذهبوا بأمان. والآنء يا عزيزتي» كم من الوقت قضيتِ في 


مهنتك مده 


: أيه مهنة تعني؟ 

المهنة التي لا يسعني أن أذكرها بدون أن أغيظك. 

: أا لا رى في مهتي أي حرج. فارجوك ان تذکرها لي. 
: كم من الوقت أمضيت الى الان في وضعيتك هذه؟ 

: زمنا طويلاء على ما أتذكر. 

: ھل بدأت ممارستها وأنت حديثة السن جدا؟ هل أصبحت 


: بل قبل هذا العمرء اذا شعت أن تعبرني اليوم احداهن. 
ان المنزل الذي تأوين اليه الآن يعتبرك من أهل المجون. 
: هل تعلم ان هذا المنرل يضم ممن تعنيهم من اللساء وتاتي 


اليه؟ لقد بلخنى أنك من أشرف الرجال وأنلك حاكم هذه المدينة. 


: ماذا تقولين؟ وهل أنبأتك معلمتك بمنصبي الرفيع؟ 
: من هي معلمتي؟ 


المرأة الداهية الئي تزرع العار وتجنى الفساد. وأنت عرفت 


مقامي وقدرتي ولا تزالين على تحفظك تنتظرين أن أبادرك 
برغباتي الملحة بوضوح أكثر مما فعلت؟ اني أحتجَ على تمتعك 
أيتها الصبية المغرورة» وأملي أن 3 تتحدي سالطتي ون ك 
تستهدفي نظرتي اليك بغير عين المودة والرضى. هيا دليني 
على حجرتك الخاصة. تعالي» تعالي. 


: اذا كنت ولدت فى أحضان الشرف والشهامةء أرجوك أن تدعني 


ألمس ذلك في تصرفك أثناء هذه اللحظة بالذات., واذا كنت 
لا تملك من الشرف سوى الشهرة فقط» فأرجوك أن تؤيد 
حسن ظط من اختاروك واعتبروك كفعا لهذا المقام الرفيع. 


A 


مارینا 


يريما 


ليزيماك 


١‏ مأذا تعنین بها الول المهين» مادا؟ ما تابعٽٹ وعظلث 


و نبحات. 


أرجوك أن تعلم بأني عذرايء رغم حظي العاثر الذي رماني 


في هذه البؤرة الفاسقة. منذ وطأت قدمي هذا المكان» وجدت 
ان المرض هنا بباح ویشترى بشمن أغلى من الصحة والعافية. 
آتوسل الى آلهة الخير أن تخلصني من هذا المترل الدنس الذي 
يصرٌ أصحابه على تحويلي الى أحقر العصافير التي تطير في 
الهواء الطلق النقى. 


:ل أتصور بتاتا انك تملكين موهبة النطق بمثل هذه الجودة 


والطلاقة. فإن جمت أنا الى هنا بفكرة سيئةء ها هو كلاماك 
الفاضل قد أعادني ای جادة الصواب. خحذدي هذا الذهب مئي» 
وثابري على السير فما في الطريق المستقيم الذي احخترت 
أن تسلكيه. وأنا أسال السماء أن تأحذ بيدك وتمنحك القوة 
على المقاومة والمثابرة. 


: حفظتك الهة الخير» يا مولاي. 
: لقد أتيت الى هنا بية دنيعة لأني أعلم علم اليقين بان أبواب 


هذا البيت ونوافذه تعبق فيها راثحة النتانة. الوداعم يا فتاتي» 
يا مثال الفضيلة الحصينة. ثقي بأني لا أشك ببل تربيتك. 
فخذي» خذي هذا الذهب أيضاً. ولتنصبَ اللعنة على من يلوّث 

رتك» وليَمُت ميتة اللصوص وقطاع ,الطرق. واذا بلغك اني 
تكلمت عنك. فاعلمي اني فقط بالشاء والاطراء أشيد بحسن 
سلو کك. 


(غندما يغلق ليزيماك کیس نقوده يدخحل بولت). 


: أستيحلف سيادثاك أن تعطبنى قطعة واحدة فقط. 
٠‏ ابتعد عني أيها السافل المدحط. لولا هذه الصبية العذراء التي 


1.۹ 


ماریا 


الو أده 


بولت 
مارینا 


تحمي منرلکم لانهال عليكم رکامه حتما وسحقکم حطامه 


(یخرج). 


: ماذا أسمع؟ يتحتّم علينا من الآن وصاعداً أن نتصرف معك 


على غير هذا النحو. اذا كانت عفتك اللعينة لا تساوي ثمن 
عدا في أرخحص باد الال أتمنی أن ينعدم الصلاح تحت 
القبة الزرقاءء وأن أمسي من الخصيان» يا أيها الكلب المسعور. 
(لمارينا) تعالي, 


: لی این ترید أن تسوقني؟ 
٠‏ لا بد لي من أن أغعصبك» وإلا ستكونين من نصيب الجلاد. 


تعالي. لن نرضى مطلقا بأن تقاومي الوجهاء وتسببي في 
انصرافهم عنا وقطع رزقنا. اقول لك هيا تعالي. 


(تدخل القوادة). 


ليزيماك إرشادا تقويا غير معقول. 


: يا لها من واعظة بارعة. 

: تجعل مهنتنا بذيئة مبحطة في نظر جميع الآلهة. 

: لعمري» هي تسشحق الشئق. فلنتخلص منها الى الابد. 

: هدا السيد تبر فی تٹجاهها کمولی کریم. فاته و جحعلته آبر د 


من كرة الثلج» وهي لا تزال الى الان تتلو صلواتها المتواصالة. 


: حذهاء يا بولت» وافعل بها ما يحلو لك. أكسر جليد عفتهاء 


ولین هکذا عریکنها. 


: ولأنها كقطعة أرض حافلة بالأشواكء لا بد من فلاحتها. 
: اسمعي» اسمعى جيدأء أيتها الآلهة ما تقول هذه المرأة الخبيثة. 


1٠ 


القو أدة 


مارینا 


: ها هي تستعوز بالسماء. لا بد من اخراج هذه الساحرة الدجالة. 


کم أتمنی أن لا تکون قد دخلت هذا المترل بتاتا. من الآتي 
الى هنا؟ أرجو أن يحصدها الطاعون. لأن و جودها بيننا سيسبب 
هلاكنا. هي لا تريد أن تمر بما مرت قبلها سائر النساء. سئرى 
ما سيكون من أمرها. اه. ما أطيب شذى طهارة هذه اللعينة 
المكللة بتاج الطهارة وغار النقارة. 


حر ج). 


١‏ هيا» يا سيدتي الصغيرة. نعالى معى. 

: ماذا ترید منی؟ 

: أن أسلب متك الجوهرة التی تتمسکین بھا وتحرمنا مکاسہنا. 
: أرجوك أن تقول لى كلمة واحدة. 

: ما هى هده الكلمة؟ 

: ماذا تتمنى لعدوك؟ 

: نتا ان يکون معلمي أو معلمتي. 

٠‏ هذا وتلك هما أقل شقاءُ وانحطاطا منك. لأنهما أرفع منك 


في جميع المجالات. أنت تشغل مكانا لا يحسدك عليه أبغخض 
الشياطين في سابع دركات الجحيم. أنت وسيط أحقر منهتاك 
ياتى الى هذا المنزل باحثا عن عاهرة خالعة العذارة ما دامت 
وسادتك أقذر من القمامةء» وتغذيتك من أرذل ما تبصقه الحناجر 


المريضة. 


ماذا تريدين أن أفعل؟ أن أمضى الى الحرب وأن أصاب ببتر 


ساقي وان لا کون في جعبتي من مال أشتري به لنفسي 


: انلعل ما يحلو لك إلا ما تصنعه الآن. نطف أوساحك التي 


تنشر روائحها الكريهة كالمجرور في كل مان عامْ. اشتغل 
کمساعد جلاد. فکل له المهن الو طميعة تساو ي کشر مما 


١ 


تعاطا في الوقت الحاضر. لأن القرد إن تسنی له أن یتکلم 
عن مهنتك لأعلن أنها لا تليق بتفاهته. کم أتمنى أن تنقذني 
الألهة بسلامة وأمان من هذا المكان الموبوء. خحذ هذا الذهب 
مني. اذا كان معلمك يأمل أن يحقق ربسا بواسطتي» فقل 

1 اني أجيد الخناء والتطريز والخياطة , والرقص وغيرها سن 
المهارات والفنوت التي لا تبجح وأذعي اتقانهاء وأنا أتعهّد 
بان أعلمها کلھا. ولا شك في أن هذه المدينة العديدة السكان 


تضم تلميذات يرغين في التحلي بها. 


: هل حقا أتت قادرة على تعلیم کل ما ذکرته؟ 
١‏ اذا لم أكن صادقةء عد بي الى هنا وأقرض علي الدعارة بصحبة 


أحط الزبائن. 


: سار ما پمکنني أن أقعله في سسيلك. اذا تکیت مر من ایجاد 


عمل 01 في هذه المجالات ل تا حر بدا عن أعل “مل فوراً. 


: شر طب ان أعمل ى تساء شریفغات , 


رمعل اشترياك لا سبيل الى مغادرتك هذا المكان بدون 
موافقتهما. ساطلعهما على نيك ولا أشكٌ مطلقاً بأنيا 
سیر فضان طابك. هيا بنا اذا لن أذخر جهداً في عمل ما 
استطيعه لاجلك. تعالي. 


(يسخر جال) . 


۲ 


وير 


(ید حل غویر). 


: هكذا تخلصت مارينا من ماخحور الفجور 


وانتقلت الى مسكن شريف بالفضيلة فخور 
كما تقول القصة. وراحت تشدو كالعندليب 
وترقص كأنها إلهة» روعة الفن تستجيب 
وتنال اعجاب الجميع بمواهبها النادرة 

لا سيما بابرتها التي تشهد براعتها الماهرة 
بما تبرزه الى عالم الوجود من أشكال ولوان 
وما تستمده قريحتها من بدائع الاأكوان 

إذ إبتدعت ورداً وكرزأً من خيوط الحرير 
درت عليها الربح الحلال والاحتر ام والتقدير 
فاعطت منه للقوادة الخبيثة ردا لكيدها الوفير. 
والآن لننتقل بأفكارنا الى والدها المسكينء 
الذي تركناه في البحر يعاني المشقة والانين 
حين هيت عليه العواصف وغاب عن الانظار 
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اذ دفعته الرياح وأوصلته مشتت الأفكار 

الى ابنته التي نجت واستقرّت بشوق حنون 
أثناء الاحتقال بذكرى إله البحر نتشون 
فشاهد ليزيماك السفينة المتجهة الى صور 

و في أعلى صاريها يرفرف علم أسود .موتور 
ومظاهر العز بادية على مركبه المزين 

فأسر ع املاقاتنا وهو مرو بمکر مبطن. 
الا أعملوا مخيلتكم الخصيبة بينما هو يتوهم 
ان زورف یریکلیس الحزين بالعز ينعم | 
هنا تجري الأحداث وكل ما نتوق إلى مراه 
سنستعرضه على خشبة المسرح ونتحراه. 


المشهد الأول 
على متن سفيدة بيريكليس أمام مدينة ميتيلانء 
وغلى ظهرها توجد خيمة مغلقة وستار حيث ينام بيريكليس 
على سرير ليرتاح» والى جانب السفينة يتهادى مركب صغير 


(يدخل بخاران» أحدهما يخصٌ سفينة صور» والآحر يخص المركب. يقدم نحوهما 
هیایکانوس). 
بخار صور (لبخار میتیلان) : این السيد هيليکانوس؟ هو پامکانه أن یجیبکم. 
ها هوذاء يا سيدي» قد قدم من ميتيلاان في مر کٻ وبصحيته 
الحاكم ليزيماك الذي طلب أن يصعد الى السفينة. فماذا تريد 
أن افع ؟ 
هیلیكانوس : كما تشاء. أصعد بعض الوجهاء. 
بحار صور: يا سادة مولاي ینادیکم. 
زیدخحل و جیهان). 
t14‏ 


الو جيه الأول : من الذى يتأديك مولاك؟ 


هیلیکانوس : 


أيها السادة. هناك رجل مرموق يود الصعود الى السفينة. أرج وكم 


أن تحسنوا! استقباله. 


(ينزل الوجيهان والملاحان الى المركب). 


ببحار صور (لليريماك) : يا سيدي» هذا هو الرجل الذي يلبي جميع طاباتك. 


ليز يماك 


٠‏ السلام عليك» أيها المولى الميجل. حفظتك الالهة من كل 


مکروه. 


: وحفظتك أئت أيضا. أتمنى لك عمراً طويلاً ونهاية كما أرجوها 


لفسي. 


: هذه أمنية حلوة بينما نحن على الشاطي نحتفل بذ كرى إله 


البحر نبتون» شاهدت هذه السفينة الفخمة تتمايل أمامنا على 


: ولا يا سيدي» ما هي وظيفتك؟ 
أنا حاكم هذه المدينة. فهل من خدمة ايها لكم؟ 
۽ اذا سفينتکم من صورء يا مولاي. وعلى متدها يسافر ملك» 


منذ ااانه أشهر ۳ یکلم آي اساك ولم پأکل 1 القليلء 


: ما هي أسبات تعاسته؟ 


صر 
لاس ےا 


ان آروي للك ما دهاه 
بالتفصيل. فیا ان تعلم إن شقاعه ناجم عن شتردازه ابنټه 


: آولا پتسنی لا أن نشاهده؟ 
: باستطاعتكم ان ترو لک لا فائدة ترجی من زیارتکم» لاله 


لا یرید أن يکلم أحداً. 


: على کل حال رج و کم أن تلبوا رغېتي. 
أنظر اليه» يا سید ئ). (یراح 


ستار» ویشاهد بیریکلیس). کان رجلا 


© 


ليريماك 


هیلیکانوس : 


وسيم للغاية قبل أن يهبط عليه ظلام اليأس ويقوده الى هذه 
الحالة المؤّسفة. 


: أحييك» أيها الملك المبجل. حفظتك الآلهة. أكرر عليك التحة 


لا فائدة مما تقرله لانه لا یرید أن يتکلم. 


السيد الأول (لليريماك : لدينا في ميتيلاال صبية تحسن مخاطبته» وتستطيع أن 


ليز يماك 


تنتز ع مته بعض کلماٽت. 


: هذه فكرة مناسبةء لا أشك في أنها بحلو حدينها وعذوبة ألفاظها 


وسحر جاذييتها ستعمكن من إسماع أذنه الصمّاء المغلقة البوم 
ي و جحه کل المحاو لانت. أنها سرج الان رفیقاتها العذأرى 
في أطراف الغابة المجاورة الممتدة على ده الجزيرة. 


هیلیځانو س 


ليزيماك 


:حا لا فادة من كل هلا الستي. مع ذلك لن نتأخر 
عن تجربة أية وسيلة قد تؤدّي الى مواساته. لکن» ہما اننا 
معنا الى هذا الحد في اللجوء الى لطفكم» اسمحوا لنا بان 
نلتمس منكم متة أخرى. وتفضلوا بقبول هذا الذهب متا تومنو 
عض المؤذ. وذلك» ا ارتا لم بين انيتا متها شيم بل 


: لعمريء إن OE‏ ن قدم لک ذه لخد التي تدل على 


الليافة و -حسن اللية» فان عدل السماع سیشیح للديدان والحشرات 
أن تکل مزروعاتنا عقابا على تقصیرنا نح وکم. على کل حال 
اسمحوا لی بان أكرر سؤالي والحاحي للوقوف على أسباب 


حزن ملککم. 


اجلس» يا مولاي» لأروي لك ما جرى. غير أن طارئا مفاجاً 


(يصل من المركب الى السفينة أحد السادة ومارينا وصبية أخرى. 


2۹٦ 


: ها هيذا الصبية التي أرسلت في طلبها. أهلا بك أيتها الحسناء 
أو ليست فاد حاوة؟ 

: بل هي سيدة أيه في الجمال. 

: أجل آنھا كما نقول. ولو كنت واثقا بانها من أسرة عر ية 


ومنبت نبیل لما رغبت في الاقتران بامرأة سواهاء وأكون حينفذ 
أسعد الأزواج. أيتها الحسناءء يسعك أن تأملي بالحصول على 
کل ا ا من خيرات» لأن غايتنا أولاً وآخراً هي إبراء 
الملك من سويدائه. فاذا توصلت بمهارة فنك الى انتراع اكلام 


من بين شفتيه ستحصلين على کل ما ترومين وتتمنين من مال 
وجأه. ' 


سابذل کل جهدي» يا مولاي» وأستخدم کل معزفتي ومهارتي 


أنا ورفيقتي. اذا سمحتم لنا بالدنو منه. 


: دعوها تفعل ما تشاء. فالآلهة تمهّد لها سبيل النجاح. (يفسح 


الجميع مجالا لمارينا التي تأحذ في الانشادم هل انتبه الى موسيقاك؟ 


: كلا لم يلق علينا أية نظرة. 

: شاهدوه کیف سیحاکیها. 

: نهارك سعيد» يا سيدي» أصغى ألي. 

: ها ها. 

أنا صبيةء يا مولاي» لم أتوسل حتى الآن الى أي انسان أن 


تامَاني کشخص يسترعي الانتباه. وأكلماك بعد أن عانيت الاما 
تعادل أحزانك» اذا وضعت في کفتي الميزان. وی أن البعظ 
السیی حطم معام مصيري» يسعني ان أعلن لك بان أجدادي 
كانوا في مصاف أبرز الملوك. لكن الزمان جار علينا واقتلع 
جذور أسرتي أثناء كارثة نرلت بهم وجعالتهم من المستبعدين 

في هذه الدنيا العاتية... رعلى حدة. ق بقصتي عند هذا العحك. 
لأن هنا مرا يجعل حدي يحمران من شدة الخجل وير 
صداه في آذنيٰ قائلا : ل تکرري ما قد جرح فوادك 4. 


iY 


: مصيرسي أنا من ناحية أسرتي النبيلة يوازي مصيرك. اليس كذلك؟ 


ماڏا قلت؟ 


(يبعدها عنه). 


: قلت» يا سيدي» انك إن عرفت أهلى لن تعاملني معاملة خحشنة. 
: هذا ما أنوي عمله. حولي مرة أحرى أنظارك الىّ. فأنت تشبهين 


شخصا كان... من أية مدينة أنثت؟ وهل من هذا الساحل؟ 


: كلا لست من أي ساحل» مع انى ولدت وسط الأسى بشكل 


ما ساوي» و لست سو ی ما یدل عاه مظهر ی . 


الألم يسحق قلبي» ولا بد لی من أن اُسرّی عن کربتي بالدمو ع. 


کأنث زو جتي العريزة تشبهات› اها الصبية. ولو كانت اينتي. 
لا تزال اليوم على قيد الحياة لكانت نظيرك تماما. فهذا جبينك 
يمائل جبهة مليكتي» وقوامها يكاد يكون كقوامك مستقيما 
كالعصاء وصوتك الرنان أيضا يذكرنى بصوتهاء وعيناها مثل 
جوهرتين تبرقان كعينيك ضمن إطارُهما الجذاب. وكذلك 
مشتات تحا کي مشیتها كالالهة جنول . وألحيرا لهجتاف لدی 
كل كلمة اسمعها من فمك تؤكد لي وجه التقارب بينك وبينها. 
فين تقيمیر؟ 


£ f 
هنا حيث لا اعتبر سوى غريبة. ومن ذاك الجسر تستطيع أن‎ : 


تشاهد المكان الذي که وأشير اليه. 


: آين ربیت» و كيف اکتسبت هذه المهارة التي تبرزین جیدا 


معالمها الفريدة؟ 


: اذا رويت لك قصتي سنظدها من نسج الخيال أو إحدى الخرافات 


الأسطورية التي يزدريها المرء حالما يطلع عايها. 


: أرجوك أن تقکلمي» لاني 3 ری أي تلفي في حد يثك > وأا 


وائی بان مظلھ لک متواضح “العدالة» وانث كمملكة مر دهرة 
تربع على عرشها الحقيقة الناصعة. اني أصدق كل كلمة 


۹۸ 


مارینا 


- 


بیریکلیس 


مارینا 


بیریکلیس 


تقولينها» وأحمل 1E‏ ني على الاأيمان برو ایتک تی النشاطل الى 
تبدو مستحيلة اوترع لأنك تشابهين شخصا احببته بکل 
جوا ر حي. ص هم آهلای؟ الہ تصر حي»› عندما أقصيتك ی » 
ياناك سساياة أسرة معجيكة؟ 


: أجل صرحت بذللت. 
إكشفي إذا عن _حقيقة نسبك. إذ يل خيّل الى انك ألمحت الى 


ھا سیت م الام مب حة» وما تحملت ی اهانات قار سة, 
فقدرت بان شدائدك تعادل ما حل بي من مصائثب فادحه» 


الأكدة 


: هياء أروي ٺي قصتك التي إن تفحصتها وجدتها تکرن جز عا 


بينما أنا أبدو کا ني فتاة حساسة للغاية. مع ذلك أنا على يقين 
تام بانك أقرب الى الأزعان والامتثال عند التأمل في ضريح 
أحد الملوك» والى تجريد الأسى من القنوط بعذوبة الابتسام. 
والان أعلميني من هم والداك؟ وكيف فقدتهما؟ أوّلاأ ما اسمك» 
أيتها العذراء الحلوة؟ استحلفك أن تطلعينىي على كل حفاياك. 
تعالي اجلسي الى ڄائبي. 


: اه. هذه ضربة قاسية لا بد من أن بعض الألهة الغضبى قد 


أرسلتك للإمعان في تعذيبي» ولجعلي أضحوكة في نظر كل 
الئاس, 


: صر ی مولاي» ولل سک وما بحت لك پاي تقصيل اخحر. 
أجل» سأاصبر. ليتك تدرين کم تثيرين من الاشڄان في اعماقي»› 


لأزك تدعین مارینا. 


1۹ 


أن الذي دعاني مارینا شخصس ذو سلطان» شو ابی و قل کان 


: لقد كدت لي انك تصدقني. ولکي لا أضاعف اضطرابك 


٠‏ هل أنت حقاً بشر من لحم ودم؟ وهل نبضاك يدق فعلا؟ 


تدعین مارینا؟ 


: دعيت مارينا لأئی ولدت فوق مواج البحر. 
قوف مواج البح ؟ ون کانتٹ أمّلك؟ 
: كانت هي أيضا ينه مالک وماتت في لحظضة رؤيتي لور العحياق 


كما أخرتني بذللك مرارا مر صي لیکو ریدا» ري تېکي بمرارة. 


: أرجوك أن توقاي قایلا, (إعلى حدة) سرلا واقع أغر ب مر الحلم 


والخيال الذي لم يسني | إیاه کل ما عرانی من شدید الحزن. 
هذا لا بُصدق لأن ابنتي ماتت ودفنت. (بصوت مرتفم) سنا . 
ين ربيت؟ أريد أن أستمع الى روايتك حتى نهايتها بدون 
أن تنوقف بعد الآن. 


: بما نك يصعب عليك أن تصدقني» فالأجدر بي أن أتوقف 


عن الكلام نهائيا. 


: آنا أصدّق قرلك حتى اخر حرف تعلفظين به. مع ذلك اسمحي 


ي بان أسالك كيف أتيت الى هذه الديار؟ والمهم أن أعرف 


أ الماك اتکی في طرسوس» حیٹ حاول کلیون الخبیٹ 


وزوجته اللئيمة أن يقتلاني. فأقتعا وكلها بذلك أحد الأشقياء. 

جهن انتضی المجرم خحتعح هھ ل ليطعننی› فاجاله عصابة من 

مني» يا سيدي الكريم؟ لماذا تصرٌ على معرفة كل ما يتعلق 
۰ 


مارینا 


بي» ونت تبکي؟ ربما تظن انی ارتکبت بعض الموبقات؟ کلا 
كلا. أقسم لك بأعز ما لدي اني ابنة الملك بيريكليس» اذا 
كان هذا الملك قد وجد في يوم من الأيام. 


إل یا هیلیکانوس. 
١‏ أنت مستشار نبیل حازم وبعيد النظر. قل ي إن منك 


ر هي و فن تکون هده الفعاة التي استدرت دمو عي کل |؟ 


: لست أدري. لکن: يا مولاي» ھا هوا حا کم میتیلان يني 


علیها بشکل لم يسيق له مثیل. 


لم قشأ بدا هله الصبية أن تبوح لي باسم عائلتها. فکلما 


طلبت منها أن تصرح لي بذلاك» لازمت المت ودذرفت الدمو ع 
السخينة. 


: يا هيليكانوس الوقورء أقرصني أو إجرحني وأوجعني لأوقن بأني 


لا أحلم. فلا يجرفني سيل الفرح الذي يطغى على حزني العميق 
ويغرقني في بحر من البهجة غير المتوقعة. هيا تعالي اليء ي 
من رددت الحياة الى من منحك نفحة الحياة قبل أعوام» يا 
من لدت فوق أمواج البحرء ودفنت في طرسوس ثم وجدت 
مرة ثانية فوق الأمواج. یا هیلیکانوس» ا رکع مامي على ركبتيك 
وأشكر الألهة المقدسة بصوت عال کهزیم الرعد الذي بهدد 
كياننا. ها هي مارينا... ما اسم والدتك؟ اذكريه لى وهذا 
يكفيني للاقتناع بالحقيقة التي لا يمكن أن تكون إلا هكذا. 
مع ان حكايتك لم تترك لحظة في صدري أي شك. 


:ولا قل لي ئت بصىرا-حة»؛ ڀا مولاي»؛ ما اسماك؟ 
١‏ آنا بيريكليس ملك صور. فقولي لي أنت الآن يا من لمست 


في حديئك صدق الألهةء قولي لي ما اسم مليكتي والدتك 
التي ماتت غرفا» وتصبحين بدون منازع وريثة عرشي» وتعيدين 


2Y 


مارینا 


بیریکلیس 


هیلیکانوس : 
دعنىة أعانقك» يا سيدي. اعطوني ملابسي الملكية. فلقد 


ليزيماڭ 


ولم بي لأكون ابتك إلا أن أذكر لك اسم أمي : إن اسمها 
ٿايسا أجل ايسا هو اسم ايء وقد انتهت حياتها عندما بدأت 
حياتي. 


: تبار کت ايها الصبية الحبيبة. اتهضي فانت بدون آي شك 


ابنتي الغالية على قلبي . اعطوني يابا جديدة. هذه ابنتي» يا 
هیلیکانوس. لم تمت في طرسوس حسب رواية كايون الخائن. 
ستطلعني علی کل ما جری. وستجئو على رکبتيك وتعترف 
بأميرتك ريشير الى ليزيماك). من هو هذا الرجل؟ 

حاكم ميتيلان الذي علم بحالتك التعيسة فجاء ليزورك مواسياً. 


استيحوذت عاي الدهشة... أيتها السماء باركي ابنتي. لکن 
اسمعوا. ما هذه الانغام الشجية؟ اشر حي مسالتك لهيليكانوس» 
يا ماريناء مرحلة فمرحلة اذ بيدو عليه انه لم يقتدع بعد بأنك 
ابنتي البيبة. لكن» قولوا لي» ما هذه الموسيقى؟ 


: أله تسمع الموسيقى؟ إنها ألحان رخحيمة. انصتي» يا ماأریناء 


الى شده الأنغام اليحلوة. 


: يجمل بي أن لا الحالفهء بل يتحتم علي ان اسایره. 

: هذه أعذب لحان اطر بتني حتی الآن. ألا تسمعو نها؟ 
الموسیقی؟ أجل» اني أسمعهاء با مولاي. 

٠‏ هي ألحان سماوية تسكرني تبراتها السحرية التي تأسر الألباب. 


ها أنا أشعر بالنعاس يقل أجفاني. دعونى أخذ قسطاً من الراحة. 


زینام). 


و سحلن کي يست ريح فثرة. ھا بنا يا حلاني: وأصحابی. ذا 
Ai‏ 


دیانا 


لیزيماك 


بیریکلیس 


الحدث ينطيق تماما على ما أفکر به. سأتذک رکم جمیعاً ولن 
أنسى هذه اللحظة أبدا. 


(ليريماك وهيليكانوس وماريدا ورفيقتها الصبية» كلهم يتعدون). 
تظهر الالهة ديانا كرؤيا لبيريكليس النائم). 


: عجُل في الذهاب الى معبدي في أفسس وقدم الذبائح على 


هياكلي المباركة. وهناك عندما تجتمع كاهناتي العذارى» أثناء 
حضور كل الشعب الملتعم» أعلن كيف فقدت زوجتك في 
البحر واستمطر شا بيب الرحمة على شقائك وعلى تعاسة ابتك 
وأنت تصفها وصفاً حيا مفصلا رائعا. ثم نفذ أوامريء وإلا 
عشت في البؤس والشقاء. أطعني» وأنا أقسم لك بقوسي الفضي 
أن تكون أسعد الخلائق. استفق الآن وأخبرنا ماذا رأيت في 


البخلم. 


(تغیب دیانا). 


٠‏ سأطيع أوامرك أيتها الإلهة الفصّية ديانا السماوية... يا 


هیلیکانو س. 


: كان بودي أن أذهب الى طرسوس لأعاقب كليون الخائن الغدار. 


غير أن هناك واجباً آحر علي أن أقوم به. أديروا الأشرعة 
تجو أفسس و ساعان لکم قرا مادا أذهب اليها. (لليز يماك 
امتح ناء يا سيدي ٤‏ بان تمو من شاطفکم. و دتري ما 


: أمرك مطاع» يا مولاي. وعندما تنرلون الى اليابسة» سأوجه 


اليك بدوري طلبا عزيزا على قلبي. 


ستتحقو 0 حتی إن کانت مغازلة اٻنتي. اذ يبدو آنا 


YY 


ليزيماك : استند الى ذراعي» ۴ مو لاي. 
ٻيريکليس : تعالي» يا عريزتي مارينا. 
(يخر ح الجميم). 


المشهد النانى 


يدخل غویر 


غویر : الان فرغ سقوط رملنا في المرملة 
وبعد قليل يوذن بائتهاء المسالة. 
فجودوا علي بمنحة أخيرة كريمة 
اذ لا بد من هيوبكم بنية سليمة 
الى نجدتي. ثم تصوروا أروع الحفلات 
والاغاني الساحرة وصالحب التسليات 
التي أقامها الحاكم في ميتيلان 
على شرف الملك وابنته القادمين بامان 
بمناسبة نيله يد الحسناء مارينا كزوجته 
غير أنه انتظر حتی يقدم دده 
حسسب تقاليد ديانا. وها قد ودعت الملك 
فتصوّروا ما جرى أثناء الفرحة تلك 
إذ ساقت الرياح أمامها الأشرعة 
فأثلجت الأحداث صدور الأحية مجتمعة 
في معبد أفسس الفخم الفسيح 
حیث سرعان ما وصل بیریکلیس لیستریح 
قبل الاحتفال الذي أترك لمخیلتكم 
أن ستعيد الأحداث التي تفرحكم. 


(یخرج). 


المشهد الثالث 
في معبد دیانا بأفسس 


(ثايسا واقفة قرب الهيكل بصفتها كبيرة الكاهنات رعلى طرفي الهيكل 
علد عن العفار بء و بين الحضور سيريموت و غيرة من آهالي أفسس 
یدحل بیریکلیس وحاشیته وليريماك وهیلیکانوس ومارینا مع رفیقتها). 


بیریکلیس 


ایسا 


: السلام علیاڭ» ڀا ديانا. حسيب وصيثاك الصبالحة؛ أعتر في سنا 


بأني 1 ملل صورء بعد ان طردني الارهاب هن مملکتي» 
اقترنت في بنتابوليس بثايسا الحسناء التي ماتت على أثر ولادتها 
ابنتي التي دعوتها ماريتاء وهي الأن ترئدي ثوبك الفضي. وفي 
طرسوس ربًاها كليون الذي عندما بلغت ربيعها الرابع عشر 
شاء أن يهلكها. غير أن حسن حظها قادها الى ميتيلان» ذاث 
يو م» وحن مام له المديية., ٹم شاعت الظروف ان تو صلها 
الى سفينتنا» حيث أسعدتني الأحوال بالتعرف الى ابتتي وفلذة 
کیدي. 


: الصوت والملامح هي... أنت... أنت.. يا صاحب الجلالة 


پیر یگلیس.. . 


(مغمی غایها)۔ 


: ماذا تقول هله المرآة؟ ها هي تموت. النجدة يا سادق النجدة. 
: يها المولى النبیل» إن كنت بالصواب نطقت عند هيكل دياناء 


فهذه المرأة تكون زوجتك. 


س 


: كلا أيها المتحدذث الوقور. هذا غير ممكن. إذ اني بيدي 


هاتين قد القيت بجتمانها الى البحر. 


: وعلى هذا الشاطيمء أؤكد لك أننا وجدناها. 
: هذا لا يقبل أدنى شك. 
: إسهروا على راحة هذه السيدة. فان إغماءها ناجم عن شدة 


۵ 


?۹ 1 
الابتهاج. وفي فجر ذات صباح» القيت هذه المرأة إلى هذا 
الشاطئ. وفتحت أنا نعشها ووجدت داخله جواهرها اللمينة. 
فأسعفتها وأعدتها الى الحياةء وأدخلعها الى معبد ديانا هذا 


١‏ هل بالامکان أن أشاهد الجواهر التي تتكلم عنها؟ 
: أيها المولى الوقور» ستصل عما قليل الى منزلى حيث أدعوك 


الى الذهاب بصحبتي. أنظروا. ها قد عادت ايسا الى وعيه. 


ارجوکم ان تدعوني اراه. فاذا م يکن الشخص الذي اظته 


فان طبعي البعيد عن الانسياق ورأء حواسي سض طر ني الى 
التغاضي عنه رغم ئي اُرى با عيني انه هو أرجوك» يا سيدي 
ان تصدقني الحفيقة : آولست بیریگلیس؟ فصوت پشابه صو ته 
و لامجا کانھا لحه , ولم تتحدث عن عاصفة وعن ولادة 
وعن موت؟. . 


: هذا هو صوت المتوفاةء صوت ثايسا. 
أجلء أنا ايسا التي اعثبرت انها ماتت غرقاً. 


يا ديانا الخالدة آعينيني. 


: الان تعرفت اليك بصورة افضل... عندما غادرنا يتتابوليس 


والدموع تم عيني» أعطاك بي حاتما مل هلدا 


(تريه الخاتم). 


هاهوء ها هو. کفی؛ لها الألهة المجيدة ان كرمك الحاضر 


شوتاً ۾ سعأدة تقتف ما الا شضتيها کا ي ي يبو بة. تعالی 
لاضمك الى صدري مرق لاني رألقي بر اسك على کتفي. 


: قلبي يخفق اسريعاً بين ضلوعي کانه يريد أن يقفز الى حضن 


ای 
تر كع أمام ايسا). 


٢ 


سیر يمول 


انظري الى من يجو أمامك ها هنا. انها قطعة من لحمك 


يا ثايساء وقد وضعتها أنتٍ فوق البحر» ودعوتها أنا مارينا 
لانها جاءت الى هذه الدنيا فوق الأمواح المتلاطمة. 


: تبار کت ی ابنتي. 


ا حيبت يا سيدتي وملیکتي. 
> ا لك أعرفك. 


: لقد سمعتني أقول اني عندما غادرت صور تركت فيها و كيلا 


عجوزا. هل تذكرين الإسم الذي جعاته عليه؟ لقد كررته مرارا 
على مسامعك. 


: هیلیکانو س» على ا أظن. 
: ها هوذا برهان جدید. عانفیه يا عزيزتي تايسا. انه هو بعینه. 


والان اود أن أعرف كيف وجدت وعدت الى هنا. وكيف 
تسى لك أن تخلصي ومن يجب على أن أشكر غير الآلهة 
الكرام على شدة المعجزة العجية؟ 


: السيد سيريمون» يا مولاي. فهو الذي فیفښسته لي ألسماء لاظهار 


قدرتها. وبإمكانه أن يشرح لك الأحداث برها 


: أيها المولى الفاضلل الوقورء لا أظن أن للآلهة نابا بين البشر 


يشبهها أكثر منك. هياء أخبرنا كيف عادت الى الحياة هذه 
الملكة التي اعتبرناها متوقاة. 


: ساروي اف ذلك ي مولای. لکئي رجو ك ان تتفضل أو 


وترافقني الى منزلي حيث. أريك ما وجد الى جانبهاء وأحبرك 
كيف وصلت الى هذا المعبدء مع ذكر أدق التفاصيل اللازمة. 


: يا ديانا الطاهرةء أبا ر كك على ظهورك أمامنا. سأقدّم لك صلواتى 


الليلية ريشير الى ليريماك تايساء هذا الأمير هو لحطيب ابنتك. 
وستزف اليه في بنتابوليس. والأن» على أن أقصٌ شعري الطويلء 
يا حبييتي ماريناء واحلق لحيني التي لم تمسها موسى مند 
أربعة عشر سنة وأن أتسربل بأبهى حللي إكراما لعرسك. 


{TY 


ایسا 


بیر یکلیس 


غوير 


: علم السيد سيريمون من رسالة موثوق بها بان ابي ماٿ» يا 


مولاي. 


٠‏ أسأل الآلهة أن تجعل منه كوكبا نيّراً. سنحتفل بقرانهما في 


مملكته بالذات حيث سنختتم آيامنا في هذا العالم» ونفسح 
المجال لصهرنا وعروسه ابنتنا كي يملکا على صور. يا سيدي 
سيريمون» نرجوك أن تؤجل بعض الوقت سرد باقي الرواية 
التي نتعظرها بقارغ الصبر. والان تفضل»ء يا سيدي» بافتناح 
مسيرة الموكب. 

(یخر جول). 


(یدحل غویر). 


٠‏ في شخص انطيوخوس وابنته» لقيتم جراء التهتك البغيض. وفي 


شخص بیریکلیس وزوجته وابنته» بعد ما قاسوه من مر العذاب 
والشقاء» وجدتم مكافاة لفضيلة التي صانها أصحابها من العنف 
والهلاك المحتمء برعاية السماء التي کلات صلاحهم بتاج البهجة 
والسعادة. وفي ملامح هیایکانوس تجلت تجلت المروءة والشهامة 
والأمانة. و كذللت في محيا سيريموك ما تستحقه دائما ر حمة 
الانسان الحكيم. أما المجرم كليون وزوجته» فحالما افتضحت 
خیانتهما وتجلٰی مجد بیریکليس» غضب المواطنون عايهما ولم 
يترددوا في إحراق قصرهما ہما فيه من سكان وكنوز مجموعة 
بالحرام. وهكذا أظهرت الألهة مشيئتها في الاقتصاص مما يرتكبه 
الأشرار من جنايات عن سابق تصميم واصرار. وعلى هذا 
الأساس نستعطف باستمرار سماحتكم ونتمتى لكم دوام الع 
والهناء في ديا ركم العامرة» اذ انسهت القصة عند هذه الخاتمة 
بسبلاام. 


(قمت) 


YA 


أعمال شكسبير الكاملة 


الملاهي 


e E" ۴‏ ی م ۴ -—— 1 حانت و لاسو ر الم ا وأ-حدة 
لے mingle‏ 
mm‏ ا 


أ لضا ا a‏ - 
جعجعة دون طحن عذاب اليحب ۳ 


ا ة الثانية عش 5 -حكاية الشعاء. 
ض الشرسة العبرة في النهاية ‏ الليلة الثائية عشرة ‏ په : 
ثرويض العم 
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الماسي 
الرابع: 
تاجر البندقية ‏ یولیوس قیصر ‏ انطونیوس وکلیوباترا ‏ هملت. 


الخامس: 
مکیٹ س ویو و جولڀیت ماأاساة کوریولانوس س سمبلین. 


السادس: 
المللك لير تيمون الاثيني ‏ تیطس اندرونیکس ‏ ترویلوس وکروسیدا. 

التاريخيات 
السابع: 


ریتشارد الثاني ريتشارد لالت __ الملاف جون س بیریکلیس امیر بو ر . 


الثامن: 
هنري الرابع .۲/١‏ 


التاسع: 
هنري الخامس ‏ هنري الثامن. 


العاشر: 
هنري السادس .۳/١‏ 
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